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المقدمــــــــــــة
 
رغم جودة الأدب المغربي القديم، و بروز أدباء أعلام فيه، تجاوزت شهرتهم أوطانهم، فإنه لم يلق تلك العناية بالبحث و الدراسة على غرار الأدب العربي في المشرق و بلاد الأندلس، و هو الذي كان حلقة وصل بينهما.
و المطلع على كتب تاريخ الأدب العربي، والدراسات الأدبية يدرك قلة التعرض لهذا الأدب، و عدم استيفائه حقه من البحث و الدراسة، و لعل ذلك راجع إلى عدم تحقيق الكثير من الآثار الأدبية النثرية و الشعرية، و تناثر البعض الآخر في مصادر مختلفة لم يتم جمعها بعد.
و من الأدباء الذين حازوا شهرة واسعة في عهد الدولة الصنهاجية ( 362 ﻫ -  545 ﻫ)، شاعر القيروان الكبير أبو الحسن الحصري القيرواني، موضوع بحثي الموسوم « تجليات العمى في نفسية أبي الحسن الحصري و في 
شعره ». و قد وقع اختياري على هذا البحث لخمسة أسباب هي:
1- إعجابي بشخصية هذا الشاعر الذي استطاع تجاوز العمى، بل أكثر من ذلك تباهى به و عدّه عاملا مساعدا على فهم الحياة و الناس. 

2- شدة تعلقه بوطنه، و تقديمه في صـورة راقيـة، تُعظّم من شأنه، و رفضه النزوح عنه لولا زحف الهلاليـين عليه، و إجباره على الاغتراب.
3- رفضه الاتصال ببلاط الأمير المعز بن باديس الذي كان في (صبرة)، قرب القيروان، إما تعففا، و إما ترفعا، و إما لمذهبه الفاطمي.

4- عدم انسياقه وراء إغراءات المستقدمين له من ملوك الطوائف، و على رأسهم المعتمد بن عباد ملك اشبيلية، حينما كان في سبتة.

5- إقرار جميع معاصريه، و ناقديه من بعده، بمن فيهم ابن بسام صاحب الذخيرة، والحميدي صـاحب جذوة المقتبس، بشاعريته و فضله في إثراء الأدب الأندلسي.
و تعود علاقتي بالشاعر إلى دور المرحوم الدكتـور جودت الركابي (أستاذ الأدب الأندلسي و المغربي القديم)، في إثارة انتباهي - لما كنت طالبا في مرحلة الليسانس - إلى ما تميز به الحصري من قدرة التحكم في ناصية اللغة العربية، و استخدام الزخارف اللفظية الشكلية بصورة تستدعي الانتباه، و غيرها من السّمات التي تميّز بها عن غيره من الشعراء.

و قد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج النفسي، محاولا الوقوف على انعكاسات  العمى في شعره مضمونا 
و شكلا، مقتصرا في ذلك على ما جمعه محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى من أشعار الشاعر في كتابيهما      « أبو الحسن الحصري القيرواني« . كما حاولت الاستفادة من المنهج السيميائي في تعرضي لظاهرتي الصور المكررة، 

 و التناص. 
و أنا أنجز هذه المذكرة، لا أخفي ما واجهته من صعوبات في الحصول على بعض المراجع، و على كيفية إعادة تكييف خطة البحث وفق المعطيات الجديدة، و المعلومات التي توافرت لي، أثناء البحث، دون الحياد عن الخطة الأصلية. كل ذلك، ما كنت لأتغلب عليه لولا مساعدة أصدقائي و أساتذتي، و أخص بالذّكر من كان مقصدي دوما، السيد المشرف الدكتور المكي العلمي الذي وجهني مرارا إلى مراحل الخطة.  

    و قد وزعت هذا البحث على مدخل و ثلاثة فصول تلتهم خاتمة؛ تناولت في المدخل مظاهر تأثير العمى في نفسيات الشعراء العرب و إبداعاتهم من الناحتين النفسية و الإبداعية، بالاعتماد على نماذج من أشهر الشعراء العميان في شعرنا العربي في عصور مختلفة، فأظهرت الآثار المشتركة في الناحيتن، و أشفعتها بشواهد شعرية .

         و خصصت الفصل الأول لترجمة الشاعر أبي الحسن الحصري موضـوع الدراسة، و قد راعيت ما هو معمول به في مثل هذا النشاط و هو مراعاة التدرج الزمني في حياة المترجم له، فتعرضت إلى اسمه، و نسبه، و مولده، و مصادر تعلمه، و مجالات إبداعه، و هجراته، و اتصالاته بالعلماء و الفقهاء و الساسة، كما ذكرت المشهورين من أصدقائه و أعدائه على حد سواء، و أخيرا تاريخ و مكان وفاته، و آثاره.

      أما الفصل الثاني، فبحثت فيه مظاهر تأثير عاهة العمى في نفسية أبي الحسن و هي على العموم آثار لم تخرج عن دائرة الشعور بالنقص، و التعويض عنه، و الريبة في الناس و الحيطة منهم، وما انعكس من تلك الحالة النفسية في نظرته إلى أقربيه، و ممدوحيه، و أعدائه، و بلده القيروان بعد رحيله عنه. 

     و أما الفصل الثالث، فخصصته لتأثير العمى في شعر أبي الحسن الحصري، من حيث أغراضه الشعرية، و حجم نصوصها، و ما ورد فيها من المعاني، و خصائص أسلوبيه، و موسيقى الشعر، و في أنماط نصوصه، و التناص بمراجعه الثلاثة: الديني و الأدبي، و التاريخين موضحا ذلك بنصوص من بعض الأغراض. 

    و قد ختمت هذا البحث بالإشارة ما أمكن التوصل إليه من نتائج، تتلاقى في نفي أن يكون العمى عاملا  معيقا للعملية الإبداعية عند الشعراء العميان، بقدر ما هو عامل مساعد و مجدد و مُنوِّع، و مُثرٍ لها.

    و مهما تكن النتائج التي توصلت إليها، فإن هذا الجهد الذي قمت به هو جهد متواضع، أتمناه أن يكون إثارة لمن هو بعدي لِتَعمُّق دراسة شعر الحصري، لأنه بذلك جدير.
و ختاما، أتوجه بخالص شكري إلى كل من قدم لي يد المساعدة في إنجاز هذه المذكرة، و أخص بالذكر السيد المشرف الدكتور المكي العلمي، لما مدَّني به من مصادر و مراجع قيمة كانت عمدة بحثي، و لما أسداه لي من توجيهات و إرشادات قيمة، و إليه أُكرر واجب الشكر و الامتنان. 
كما لا يفوتني أن أخص بعض الثناء إلى السيد رئيس المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم البواقي، و الهيئة المشرفة على الدراسات العليا، و إلى قسم اللغة العربية و آدابها الذي كان راعيا لنا في السنة الأولى و الثانية، على ما قدَّمه إلينا من توجيهات، واختيار المؤطرين لنا، فكانت هذه المذكرة من نتاج ثماره المخلصة خدمة للبحث و رفع المستوى العلمي للجامعة.

                                                                                     و الله ولي التوفيق. 




آثار العمى في نفسيات الشعراء العرب 
و في إبداعاتهم
- تمهيـــد:
أولا: الآثار النفسية لعاهة العمى عند الشعراء العرب.

ثانيا: الآثار الإبداعية لعاهة العمى عند الشعراء العرب.


آثار العمى في نفسيات الشعراء العرب و في إبداعاتهم

تمهيــــد:
قبل الحديث عن آثار عاهة العمى في نفسيات الشعراء العرب و في إبداعاتهم، لابد من الوقوف عند الدّلالات اللغوية و النفسية للفظة العمى، و تحديد فئتي العميان، ثم ذكر نماذج من كل فئة على حِدَة، ذلك أن علماء النفس و نقاد الأدب يُمَيّزون بين هاتين الفئتين من حيث طبيعة إدراكهم للأشياء، و من حيث تصنيفهم الفني.

1- دلالات لفظة « العمى»:

ورد شرح اللفظة في لسان العرب بالتالي:« العَمَى: ذهاب البصر كلِّهِ، و في الأزهري: من العينين كلتيهما، عَمِيَ يَعْمَى عَمًى فهو أعمى، و اعْمَايَ يعْمَايُ اِعْمَايٌ، و تعمَّى في معنى عَمِيَ. و هو أعمى و عَمٍ، 
و الأنثى عمياء و عَمِيَة. قال ابن سيده: حكاه سيبويه. قال الليث: رجل أعمى و امرأة عمياء، و لا يقع هذا النعت على العين الواحدة لأن المعنى يقع عليهما جميعا، يُقالُ: عَمِيت عيناهُ، و امرأتان عميـاوان، و نسـاء عمياوات، و قوم عُمْيٌ »
.
« و تعامى: أظهر العمى، يكون في العين و القلب. و قوله تعالى: و نحشره يوم القيامة أعمى. و قيل أعمى عن حُجَّته، و تأويله أن لا حجّة له يهتدي إليها لأنه ليس للناس على الله حجّة بعد الرُّسُلِ »
.
و اعتمـادا على هذا الشرح، يتَّضح لنا أن هذا الوصف ينطبق على من افتقد البصر بالعينين كلتيهما. و العميان فئتان: كُمْهٌ و أضِرَّاءٌ.

2- بين الكُمْه و الأضِرَّاء:

1- الكُمْه: من (الكَمَه) و هو العمى يُولَدُ مع الإنسان، و يٌقالُ: كَمِهَ بصره، و هو أكمه، إذا اعترته ظُلْمةٌ تطمسُ عليه، و الأكمه: الذي يُولد أعمى، و الكُمْهُ هم أولئك الذين ولدوا عميانا
، و لم يدركوا من المرئيات شيئا.
ب- الأضرَّاء
: و هم الذين أُصيبوا بالعمى في سِنِّي صباهم. 

و لا شك أن بين هاتين الفئتين فوارق نفسية و ذهنية، و أخرى فنية تساعد على فهم نظام الاتفاق والاختلاف بينهما و تعمقه
، لأن اختلاف الحال بين الأكمه الذي لا يدرك من أمر البصر حتى حقيقة الإبصار في حد ذاتـه، إضافة إلى حقائق المدركات البصرية، فهو يجهل الأشكال و الألوان، و المظاهر الطبيعية المختلفة كتضاريس الطبيعة و تنوعها من سهول و جبال، و وديان، و هضاب، و وهاد، وغيرها، و الضرير الذي سبق له أن أدرك جزءا من المرئيات قليلة كانت أو كثيرة، ثم ابتلي فجأة بانقطاع وسيلته إلى ذلك، فكانت النتيجة أن يختلط عليه أمره، و تضطرب نفسه، فينتابه الشك في صحة معلوماته حول المرئيات التي يعتريها التشوش و الالتباس، فتسود الدنيا في عينيه، و حتى إذا سمع عن وصف الأشياء من حوله،  خيل إليه « أنها لم تكن غريبة بالقياس إليه كأنه قد عرفها في الزمان الأول البعيد ثم نسيها دهرا طويلا، فهو يذكرها بعد أن طال عهده بها »
. 
كما يشير علماء النفس إلى أن الأشخاص الذين يصابون بعاهة العمى في سن الخامسة، و ما قبلها لا يستطيعون الاحتفاظ بالقدرة على تصوير تاربهم وخبراتهم السـابقة، غير أن هذا لا يعني امِّحاء معلومـاتهم كلية
، و يِؤكد ذلك ما قاله الشاعر اليمني الضرير عبد الله البردوني متحدثا عن نفسه، واصفا ما احتفظت به ذاكرته من مرئيات قبل عماه بقوله:« نشأ في قرية بردّون من أعمال زراجة (بالحدا)، و هي قرية شاعرية الْهَواء، ذهبية الأصـائل و الأسحار، يطل عليها جبلان شاهقان مكللان بالعشب، مؤزران بالنبت العميم. و لهذه القرية في نفس الشاعر ذكريات و ذكريات، فيها ولد الشاعر سنة( 1348ﻫ)، و في أحضان هذه القرية الخالدة و تحت ظل والده و والدته، مرحت طفولته، و تحست نظراته كؤوس الجمال الفاتن، حتى أغمض عينيه العمى بين الرابعة والسادسة من العمر، بعد أن كابد الجدري سنتين »
. 

و يقول في تصريح لجريدة (الرياض)السعودية:« لاشك أن اللَّون عندي يُرى بالأذن، و يلمس بهجسات الوجدان، و لهذا أعطيه غير ألوانه؛ لأني أخلق له ألوانا من تصوري في ضوء ما عرفت قبل العمى، لأن كل حلم يقوم على قاعدة من الذاكرة، و بالأخص الذاكرة الغائرة في النفس ... »
. 
و على العكس، فإن الأكمه لا عهد له بنعمة الإبصار، و من ثم لم يصدم بفقد حاسته بعد جدتها، على غرار ما حدث للضرير، و لم يسمع حديث الناس عن البصر و الإبصار، و قيمتهما في الحياة، فهو لا يشعر إلا باقتراب قدرته الحسية على قدرات البصير. 

و من خلال هذه الموازنة البسيـطة، نستنتج أن الأكمه يـوجد في وضعية أكثر استقرارا نفسيا و ذهنيا من الضرير، لأنه لا يمكن المساواة بين من فقد البصر بالأصالة، و من حرمه بعد نعمته، يضاف إلى ذلك ما يتسبب للضرير من حرج حينما لا يوفق توفيقا تاما فيما يستخدمه من ألوان أو وصف لحركة، أو لسائر المبصرات، و التي سبق له أن انفرد بها في بداية حياته،  فيخفق في التوفيق بين ما يتذكره، و ما أصبحت له من صورة ذهنية بعد أن طال الأمد بين الماضي و الحاضر. 
3- نماذج من الكمه و الأضراء:

رغم اشتراك هؤلاء الشعراء جميعهم في عاهة العمى، فإن المصادر قد تأرجحت بين الإجماع، و اضطراب الأقوال في تصنيفهم بين كمه و أضراء. فمن الكمه:
أ- بشار بن برد (91ﻫ - 167ﻫ)، الذي تجمع المصادر على أنه أكمه. 
ب- علي بن جبلة، المشهور بـ«العَكَوَّك»
( 160ﻫ - 213ﻫ)، و الأقوال فيه متضاربة، و الأرجح أنه ولد أعمى
. 
و من الأضراء: 
أ- أبو العلاء المعري (363ﻫ - 449ﻫ)،  الذي أصيب بالجذري في الثالثة من عمره، فأفقده بصره في الرابعة
 أو بعدها بقليل
. 

ب- أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني ( 420ﻫ - 488ﻫ)، الذي ورد فيه الوصفان
(المكفوف 
و الضرير)، حتى و إن كان واضعا كتاب(أبو الحسن الحصري القيرواني) يقولان بعماه بعد الولادة
. أما فنيا، فيصنفه عبد الله المغامري الفيفي ضمن الكمه
. 

ﺟ- الأعمى التطيلي (... - 525ﻫ)، وقد طرأ عليه العمى، ولم تعن كتب التراجم بتحديد سن عماه
. 

د- عبد الله البردوني (1348ﻫ - 1422ﻫ/ 1929م- 2001م)،  الذي يذكر بنفسه أنه عمي بين الرابعة 
و السادسة بسبب الجدري. 

و بهذا يتحدد على سبيل التأكيد أو الترجيح أن الكمه من هؤلاء الشعراء هم:بشار بن برد، و العكَوّك، و أن الأضراء منهم هم: أبو العلاء المعري، و أبو الحسن الحصري القيرواني، و الأعمى التطيلي، و عبد الله البردوني.
أولا:  الآثار النفسية لعاهة العمى عند الشعراء العرب: 
1- قلة صبرهم على عاهة العمى:

و ذلك ما يجلو في ضيق صدورهم، و سرعة انفعالهم، و شدة تبرمهم بالناس، والحيطة والحذر منهم والشك 
في أمرهم إلى درجة انتفاء الثقة فيهم والريبة في نصائحهم حتى ولو كانوا من الأصدقاء
.
و إذا كان من الشعراء العميان من تظاهر بعدم تأثره بفقدان بصره، فإن منهم من لم يتمالك نفسه، فصرح بالفراغ الرهيـب الذي يجده في نفسه بفقده هذه الحـاسة. و ممن عبر عن ذلك صراحـة الشـاعر ناصر الدين شافع (649ﻫ- 730ﻫ) بقوله
 : [ من البسيط]

                أَضْحَى وُجُودِي بِرُغْمِي في الْوَرَى عَدَمًا           إِذْ لَيْسَ فِيــهِم وِرْدٌ و لا صَدْرُ
               عَدِمْـتُ عَيْنِـي وَ  مَا لِـي فِيهِمُ أثـرٌ          فَهَلْ وُجُودٌ و لا عَيْنٌ و لا أَثَــرُ
و كما يتضح من هذين البيتين، فالشاعر يعدم وجوده بانعدام العين، وعدم إبصاره لأيِّ أثر. 
وقال أبو بكر بن العلاف (218ﻫ-  318 ﻫ)، وقد وقع في حفرة
: [ من البسيط]

                        قالتْ كأنَّك في الموتى فقُلتُ لها             قَدْ ماتَ مَنْ ذهبتْ واللهِ عيناهُ
                        عَيْنايَ كَفَّايَ لا طَرْفٌ أَلُـذُّ بِهِ            وكَيْفَ يفرحُ مَنْ عَيْنـاهُ كفََّاهُ ؟
فرغم اهتداء الشاعر إلى وسيلة أخرى (الكفَّان) تُعوِّضُهُ عن فقد البصر، فأنه يؤكد تشبيه مخاطبته له بالميت، حين يقسم بالله، و يجعل الأعمى قرينا للميت، ثم يتعجب كيف يجد الفرحُ طريقا إلى من امتحن بهذه العاهة. 

و نجدُ الانطبـاع نفسه عند أبي العلاء المعري، الذي جعل من فقد البصر أحد سجونه الثلاثة حينمـا 
قـال
: [ من الوافر]

                          أرَاني في الثَّلاثةِ مِنْ سُجُونِي                فَلاَ تَسْــأَلْ عَنِ الخَبَرِ النَّبِيثِ

                          لِفَقْدِي ناظِرِي وَ لُزُومِ بَيْتِي                وَ كَوْنِ النفسِ في الجسْمِ الخَبِيثِ

كما قال محمد بن عبيد الله، أبو الفتح، المشهور ﺑـ « ابن التعاويذي»
 يندب فقد بصره
: [ من السريع]

                             حَتىَّ رَمَتْنِي رُمِيَتْ بِالأذَى                بِنَكْبَةٍ قـــاصِمَةِ الظَّهْرِ
                             وَ أُوتِرَتْ في مُقْلَةٍ قلَّمَـا                عَلِمْتُها بَاتَتْ علـى وِتْـرِ
                  

  أَصَبْتِنِي فيها عَلَى غِـرَّةٍ               بِعَـائِـرٍ مِنْ حيثُ لا أدْرِي

                    جَوْهرةٌ كُنْتُ ضَنِـيناً بها               نَفِيـسَةُ القِيــمَةِ و الْقَدْرِ
                    إِنْ لم أكُنْ أبْكِي عَليْها دَماً              فَضْلاً عَنِ الدَّمْعِ فَمَا عُذْرِي

                    مَالِي لا أبْكِي على فَقْدِهَا               بُكـاءَ خَنْسـاءَ عَلى صَخْرِ 

فابن التعاويذي - كما يبدو من خلال هذه المقطوعة- قد افتقد لذات الحياة، حينما اكتشف قيمة نعمة البصر بعد فقدها، فرأى أن هذا الفقد يستأهل البكاء ليس دمعا فحسب، بل دما، فمصيبة فقده تساوي مصيبة فقد الخنساء لأخيها صخر، و لذلك تساوى حزنه بحزنها. 

و قال أيضا في المناسبة نفسها
: [من مجزوء الكامل]

                             وَ أُصِبْتُ في عَيْني الَّتِي             كانتْ هي الدُّنْيا بِعَيْنِ
                              عَيْنٌ جَنَيْتُ بِنُـورِهَا              نُورَ الْعُلُومِِ وَ أَيُّ عَيْنِ

                             حَـالانِ مَسَّتْنِي الحَوَا             دِثُ منهُمَـا بِفَجِيعَتَيْنِ

                             إِظْلامُ عَيْنٍ في ضِيَــا            ءٍ مِنْ مَشِيبٍ سَرْمَدَيْنِ
و لابن التعاويذي في بكائه على فقد بصره مقطوعات عديدة
 تتفقُ في الكشف عن قلة صبره على عاهته، و اعترافه بتكرار فجيعته كلما أصبح يوم جديد. 

ومن الشعراء العميان من وصلت به الأمور إلى حدّ بذل المال أملا في استعادة بصره المفقود، ليجد نفسه في الأخير قد افتقد ثلاثة أعين: ناظراه، و عين الذهب، و هذا ما صرح به الشاعر محمد بن عبد العزيز المعروف ﺑ « النور الإسعردي» (619ﻫ - 656ﻫ ) لما أصبح في عداد الأضراء، فراح يقـارن بين حاله لما كان مبصرا و حاله لما أصبح ضريـرا فقال
: [ من البسيط]

            قَدْ كُنْتُ مِنْ قَبْلُ في أمْنٍ و في دَعَةٍ             طَرْفِي يَرُودُ لِقَلْبي رَوْضَةَ الأدَبِ
            حَتَّى تَلَقَّبْتُ نُورَ الدِّينِ فَانْعَمَـشَتْ            عَيْني وَ حُوِّلَ ذَاكَ النُّـورُ لِلَّقَبِ
فاضطر، بعدئذ، طمعاً في استعادة بصره، إلى منح الكحّال ذهباً دون أن يبرأ، فقال فيه
: [ من الكامل]

               عَجَبٌ لِذَا الْكَحَّالِ
 كَيْفَ أَضَلَّني           وَلَكَمْ أَضَلَّ بِمَيْلِهِ وَ بِمَيْنِــهِ
               ذَهَبَ اللَّئِيمُ بِنَـاظِرَيَّ وَ مَا رَثَى            لأخِي الأسَى إِذْ رَاحَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ
               أَ أُصَــابُ مِنْهُ في ثلاثةِ أَعْيُنٍ              هَذَا لَعَمْرُكَ الصَّغَـارُ بِعَيْـنِهِ
و مما يذكر عن بشار بن برد أنه كان ضيق الصدر، متبرما بنفسه و بالناس جميعا، إلى درجة أنه كان يقول: « اللهُمَّ إني قد تبرَّمْتُ بنفسي و بالناس جميعا، فأرِحْني منهم »
. 

كما يذكر كذلك عن أبي الحسن الحصري ما يفيد قلة صبره على عاهة العمى، و تألمه لفقدها، و شعوره بالنقص لانعدامها
، و يدعم ذلك ما قاله عنه ابن بسام في ذخيرته:«...على أنه كان فيما بلغني ضَيِّقَ العطن مشهور اللسن،  يتلفَّتُ إلى الهجاء تلفت الضمآن إلى الماء... »
. 

2- شعورهم بالنقص لغياب البصر:

البصر هو الملكة التي ترسم في نفس الأحياء، من المبصرين، صورا من الحياة لا عهد للعميان بها، و ذلك ما كان سببا في تعميق فكرة الاختلاف لديهم عن الآخرين في أذهانهم، خاصة و أنهم يعيشون في بيئة اجتماعية و ثقافية تترصد كل ما يصدر عنهم، و هذا مـا ولّد في نفوسهم شيئا من التوتر، و الخوف الدائم من أعين الآخرين
، فيظل هذا الهاجس يطاردهم حتى الموت، و لذلك يبقى الأعمى« يحمل في نفسه ينبوعا من ينابيع الشقاء لا سبيل إلى أن يغيض أو ينضب إلا يوم يغيض ينبوع حياته نفسها، و هو هذه الآفة التي امتحن فيها... تأبى إلا أن تظهر له بين حين و حين أنها أقوى منه و أمضى من عزمه و أصعب مراسا من كل ما يفتق له ذكاؤه من حيلة... تؤذيه في دخيلة نفسه و أعماق ضميره... تِؤذيه سرا و لا تجاهر بالخصومة و الكيد... أشبه شيء بالشيطان الماكر المسرف في الدهاء الذي يكمن للإنسان في بعض الأحناء و الأثناء بين وَقْتٍ وَ وَقْتٍ و يخلي له الطريق يمضي فيها أمامه قدما لا يلوي على شيء، ثم يخرج له فجأة من مكمنه ذاك هنا أو هناك فيصيبه ببعض الأذى، و ينثني عنه كأنه لم يعرض له بمكروه بعد أن يكون قد أصاب من قلبه موضع الحس الدقيق و الشعور الرقيق و فتح له بابا من أبواب العذاب الخفي الأليم »
. 
و نظرا لأثر العمى في بناء شخصية من ابتُلي به، فإن الشعراء العميان يتظاهرون بعدم تأثيره سلبا في شخصياتهم، فيتفادون الحديث عنه إلا اضطرارا
، و في هذا الإخفاء ما يؤكد اعترافهم بينهم و بين أنفسهم بشدة تأثيره. 
يقول الأعمى التطيلي في ذكر عمق تأثير العمى في نفسه حين يحس بالضيق الكبير من شدّة الحياة
: [ من البسيط]

                 أَمَا اشْتَفَتْ مِنِّيَ الأيَّــامُ في وَطَني        حَتَّى تُضَـايِقَ فيمَا عَنَّ مِنْ وَطَـرِ
                 وَ لا قَضَتْ مِنْ سَوَادِ الْعَيْنِ حَاجَتَها        حَتَّى تَكَرَّ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الشِّعْـرِ

كما نجده يتذكر هذه العاهة حينما خانته عينه بالدموع إثر وفاة زوجته (آمنة) التي قال في رثائها
: [ من الطويل]

                        وَمَنْ لي بِعَيْنٍ تَحْمِلُ الدَّمعَ كُلَّهُ         فَأَبْكِيكِ وَحْدِي، لا أُقِرُّ و لا أَدْرِي

                        وَ لي مُقْلةٌ أَفْضَتْ بِهَا لَحَظاتُها           إلى عَبَـــرَاتٍ جمَّةٍ وَكَرًى نَزْرِ
                        وَ كانَ حَرَاماً أنْ تَجُودَ بِدَمْعَةٍ           وَ قَدْ تَركتْهَا الْحَـادِثاتُ بِلا شَفْرِ

3- عصبية مزاجهم:

فالعميان، بحكم فقدهم هذه الحاسة المهمة، تراهم شديدي الانفعال، مرهفي الإحساس، تهزهم أبسط الأحداث،  فتنقلهم من حال إلى نقيضها. وإذا قدّر لك أن أحسنت إلى شاعر أعمى، فلا تعتقد إنك ملكته، فقد ينقلب عليك من مادح إلى هاج. و الذي ينظر إلى الوجود بنظرة سوداوية، لك أن تتصور نظرته إلى الناس، فهو و إن أبدى رضاه عنهم في بعض المواقف، يبقى دائم التحفظ منهم، كثبر الريبة في شأنهم. و ما يؤكد هذا الطرح، هو ما وجدناه من مواقف تبرم الشعراء العميان بالناس جميعا، حتى ولو كانوا من أصحاب الفضل عليهم؛ فما يذكر عن بشار بن برد أنه كان يسيء الظن بالناس جميعا، و لذلك كان يمدح ثم يهجو، و إن حدث له أن مدح أحدا، فهو بالموازاة يضمر له الهجاء، و لا يمدح إلا وهو يسخر من ممدوحه، و ينتقص من قيمته، و النتيجة النهائية أن لا إخلاص لبشـار إلا في هجائه
. 

و لعل سيطرة سلوك ازدراء الناس، و نظرته العدوانية إليهم، و عدم اتخاذه موقفا ثابتا تجاههم راجع إلى تلك الأحكام المسبقة التي اقتنع  بها عن سوء ظن بمن هم حوله، تلك الأحكام التي زاد من يقينه بها سوء معـاملة محيطه له، إذ أن أهل البصرة البصرة لم يعرفوا كيف يتعاملون معه، فكانوا قساة معه، لم يحسنوا الرفق به، و لا حسن الأدب في معاملته،  فكانوا يسخرون منه، و يعبثون به، و يبالغون في ذلك مبالغة شديدة
. 

ولم يسلم من هذه المواقف المتقلبة لهذا الصنف من الشعراء حتى الذين أحسنوا وفادتهم، و أجزلـوا لهم العطاء، كما هو الشأن عند الحصري، الذي أحسن المعتمد بن عباد، ملك إشبيلية ضيـافته، و أحبه، و أكرمه خير إكرام، بل حقق له كل طلباته مهما كان حجمها، إلى درجة أنه كلما كانت له حاجة لا يتأخر في طلبها منه. و في المقابل،كان المعتمد لا يتوانى في مساعدته، و تحقيق مطالبه، بدليل أن المودّة استمرت بينهما حتى حين انتقال الحصري إلى طنجة، ونفي المعتمد إلى أغمات، حيث يذكر عنه أنه لم ينس صاحبه الحصري حتى في أحلك الأوقات، إذ قدَّمَ له مساعدة مادية أثناء مروره بطنجة، و هو في طريقه إلى منفاه. 

و رغم كثرة مدائحه لبني عبّاد، و علاقته الخاصة بالمعتمد، فإنه لم يخف تذمره منه يوم كان شـاعرنا في طنجة، و المعتمد بن عبّاد ملكا على إشبيلية، حيث أرسل إليه غلامه،  طالبا منه مساعدته، فأبطأ عليه سهوا، و لم يصبر على ذلك، فخاطبه بهذه الأبيات
: [من مجزوء الرمل]

                                   نَبّهِ الرّكبَ الهَجُوعَا             وَ لُمِ الدَّهْرَ الْفَجُوعَا

                                   حِمَصُ
 الجنَّةُ قالتْ              لِغُلامِي لا رُجُوعَـا

                                   رَحِمَ اللهُ غُلامِـي               مَاتَ في الجنَّةِ جُوعَا
و حينما قدّر لشاعرنا أن يتعرض لمؤامرات دنيئة، غيّر موقفه حتى من ممدوحيه، فقال
 : [ من الطويل]   

                   وسمَّّيْتُ بِاسْـمِ الحُـرِّ عَبْداً مَدَحْتُهُ            فَقُلْتُ كَريمَ الجَدِّ وَ هْوَ ابْنُ مُقْرِفِ

                   وذِمْتُ أُنَـاساً لَوْ حَلُمْتُ لِجَهْلِهِمْ            رَبحْـتُ، و نَقَّفْـتُ الَّذِي لم أُنَقِّفِ

                   و عِشْتُ بمغْصُوبِ الملُـوكِ كأنَّني              أَمُـوتُ طَوًى لَوْ عِفْتُـهُ لِلتَّعَفُّفِ
و بنفس المزاج تصرّف الأعمى التطيلي مع محيطه الاجتماعي، فما إن ساءت أحواله الاجتماعية بإشبيلية،لم يفوّت الفرصة للكشف عن ضيقه منها مثلما ضاقت هي به، فقال
: [ من البسيط]

                      مَلَلْتُ حمصَ وَ مَلَّتْني فَلَوْ نَطَقَتْ          كَمَـا نَطَقْتُ، تَلاحِينَـا عَلَى قَدَرِ 

                      وَ سَوَّلَتْ لي نَفْسي أَنْ أُفَـارِقَهَا         وَالماءُ في الْمُزْنِ أَصْفَى مِنْهُ في الغُدَرِ
كما أن موقفه من الناس ظلت تكتنفه الريبة، وتحدده طبيعة مواقفهم،  فهو يرى أن الحكم عليهم لا يتحدد إلا بعد تجربة و طول معاشرة، إذ أن للبصيرة حكم ليس للبصر
: [ من البسيط]

                وَ النَّاسُ كالنَّاسِ إلا أَنْ تُجَرِّبَهُمْ          وَ لِلْبَصِـيرَةِ حُكْمٌ لَيْسَ لِلْبَصَرِ
4- إيمانهم بمبدإ التعويض عن فقد البصر:

يعتقد الشعراء العميان أن الله ما سلبهم نعمة البصر إلا و عوّضهم عنها، و لهم في ذلك نوادر و آراء، و منها ما يحكى عن بشار بن برد أن بعضهم قال له:« ما أذهب الله كريمتي مؤمن إلا عوضه الله خيرا منها. فَبِمَ عوَّضك؟» قال:« بعدم رؤية الثقلاء مثلك »
. 
كما ذهب بعضهم إلى حد الاعتقاد بأن ذهاب البصر ينعكس أثره الإيجابي في ذكاء الفؤاد و قوة البصيرة
. 
و في هذا يقول بشار
: [ من الطويل]

              إذا وُلِدَ الموْلـودُ أَعْمَـى وَجَدْتَـهُ          وَ جدّكَ أهْدى مِنْ بَصِيرٍ وَ أَجْوَلاَ
             عَمِيتُ جَنِيناً وَ الذَّكاءُ مِنَ الْعَمَــى         فَجِئْتُ عَجِيبَ الظَّنِّ لِلْعِلْمِ مَعْقِلاَ
             وَغَاضَ ضِيَاءُ الْعَيْنِ لِلْقَلْبؤ فَاغْتَـدَى         بِقَلْبٍ إذا مَـا ضَيَّعَ النَّاسُ حَصَّلاَ
و عوض أن يكون للعاهة أثر سلبي، ها هو بشار يراها معينا له على سعة أفقه، و ذكاء قلبه
، و مساعدا على كثرة
تحصيله. و الاعتقـاد نفسه نجده عند أبي الحسن الحصري القيرواني الـذي يقـول في الردّ على المتشفين فيه إثر عمـاه
: [ من الوافر]

                   وَ قالُوا قَدْ عَمِيتَ فقُلتُ كَلاَّ               فإنيِّ اليومَ أَبْصَرُ مِنْ بَصِـيرِ
                   سَـوَادُ الْعَيْنِ زَادَ سَوادَ قَلْبِي               لِيَجْتَمِعَـا عَلَى فَهْمِ الأُمُورِ
وهو الاعتقاد نفسه الذي سبقه إليه معلّمه و مثَلُه الأعلى أبو العلاء المعري، حينما قال
: [ من الوافر]

            سَـوَادُ الْعَيْنِ زَادَ سَوَادَ قَلْبِي                لِيَجْتَمِعَـا عَلَى فَهْمِ الأُمُورِ
و حينما ننتقل إلى شاعر كالخريمي
، نجده يهوّن من فقد بصره،  إذ ليس هو الوحيد الذي حرمه، فكثير من العميان سبقوه في هذا الابتلاء، كما أنه لا يجد حرجا في ذلك مـا دام نـور عينيه قد انتقل إلى نـور قلبه، و في

ذلك يقول
: [ من المتقارب]

                   فَإنْ يَكُ عَيْنِي قَدْ خَبَا نُورُهَا             فَكَمْ قَبْلَهَا نُـورُ عَيْنٍ خَبَـا

                   فَلَمْ يَعْمَ قَلْبِي وَ لَكِنَّمَــا               أَرَى نُورَ عَيْنِي لِقَلْبِي سَعَـا
و لم يتوقف اعتقاد الشعراء العميان عند حدود تعويض نور البصر بزيادة نور القلب و ذكاء الفؤاد، بل يقولون أكثر من ذلك بمبدإ تراسل الحواس
، و هو مذهب يؤيده زعيم الرمزيين في العصر الحديث الشاعر الفرنسي شارل بودلير(Charles Baudelaire)  (1821م- 1867م) الذي يرى أن كافة معطيات الحواس تستطيع أن تولّد وقعا نفسيا موحّدا، و أن بعضها ينوب عن البعض الآخر في التأثير النفسي
.
و على هذا الأساس، نجد من هذا الصنف من الشعراء من استعاض بحاسة السمع عن حاسة البصر، كما هو الشأن عند بشار بن برد، الذي حدث له أن عشق مغنية لمجرد سماعه صوتها، فقال
: [ من البسيط]

                   يَا قَوْمُ أُذْنِي لِبَعْضِ الحَيِّ عَـاشِقَةٌ          وَ الأُذْنُ تَعْشَقُ قبلَ العينِ أَحْيَـانَا

                  قالوا بمَنْ لا تَرى تَهْذِي؟فقُلتُ لهُمْ          الأُذْنُ كالعَيْنِ تُؤْتِي الْقَلْبَ مَا كَانَا

و يتفق مع بشار الشاعر أبو المعز مظفر بن إبراهيم الضرير(544ﻫ - 623ﻫ) في قوله
: [من مجزوء البسيط] 

                        قَالُوا عَشِقْتَ و أنْتَ أََعْمَى               ظَبْياً كَحِيلَ الطَّرْفِ أَلْمَى

                       وَ حُلاهُ مَا عَايَنْتَهضـــا               فَنَقُولُ قَدْ شَغَلَتْكَ وَهْمَـا

                       وَ خَيَالُهُ بِكَ فيِ الْمَنَـــا               مِ فَمَا أَطَـافَ وَ لا أَلَمَّـا

                       مِنْ أَيْنَ أُرْسِلَ لِلْفُـــؤَا               دِ وَ أَنْتَ لَمْ تَنْظُرْهُ سَهْمَـا

                       فَأَجَبْتُ إِنِّي مُوسَـــوِيْ               يُ الْعِشْقِ إِنْصَاتاً وَ فَهْمَـا

                       أَهْوَى بِجَارِحَةِ السَّمَـــا             عِ وَ لا أَرَى ذَاتَ الْمُسَمَّى    

كما أن من الشعراء العميان من يرى بأن ذهاب بصره كان نعمة عليه لا نقمة، و إلاّ بماذا نفسّر تصريح أبي الحسن الحصري حينما يقول بأن اجتماع سواد العين بسواد القلب مكّناه من فهم الأمور؟ بل كيف نفهم أنه أصبح أبصر من بصير حينما عمي؟
لا سبيل إلى تفسير ذلك إلاّ بما يراه صلاح الدين الصفدي ﺑـ« أن ذهن الأعمى وفكره يجتمع عليه، و لا يعود متشعبا بما يراه، و نحن نرى الإنسان إذا أراد أن يتذكر شيئا نسيه،  أغمض عينيه و فكّر،  فيقع على ما شرد من حافظته »
. و من أمثال العرب: « أحفظ من العميان »
. 

و يروي صاحب الأغاني عن بشار بن برد قوله:« الحمد لله الذي ذهب ببصري لئلا أرى من أبغض »
. 

فلماذا لا يكون العمى نعمة تستحق الحمد حينما يريح صاحبه من رؤية من يبغضهم؟. 

5- حدّة ذكــائهم:

إن حدّة الذكاء نابعة من قوة التركيز، و قوة التركيز عند الشعراء العميان منشؤها الانقطاع إلى التفكير الذي وفره لهم انقطاع البصر، الذي يجعل بدوره فكرهم مجتمعا مركزا، على عكس المبصرين، إذ يغدو متشعبا بما ينشغلون به من مرئيات، و لذلك « قلّ أن وُجد أعمى بليدا، ولا يُرى أعمى إلا و هو ذكي »
. فدوام الحيطة من النـاس، و احتراسهم منهم، و من ردود أفعالهم السلبية، جعلهم دائمي الفطنة لكل طارﺊ. 

كما أن الشعراء العميان يتفقون في إيعاز ذكائهم إلى عاهتهم التي عوض أن تكون معيقة لهم، أصبحت معينا على سعة أفقهم، حينما تحوّلت طـاقة النظر إلى الذكـاء . وقد سبق لبشـار أن أرجع الذكـاء إلى العمـى حين قال
: [ من الطويل]
              إذا وُلِدَ المولُـودُ أَعْمَى وَجَدْتَهُ             وَ جدّكَ أَهْدَى مِنْ بصيرٍ وَ أَجْـوَلاَ
             عَمِيتُ جنيناً و الذَّكاءُ مِنَ الْعَمَى            فَجِئْتُ عَجِيبَ الظَّنِّ لِلْعِلْمِ مَعْقِـلاَ
فبشار لم يستسلم لعاهته، و لم يترك ذكاءه ومواهبه دون صقل مستمر، و تنمية دائمة، فكان يعمل فكره في كل شيء، و يستفسر عن كل أمر، و يستزيد المعرفة من أهل العلم، و يطيل النظر فيما يعنّ إليه من مسائل فكرية 
و عقيدية، و لا يكلّ من المواظبة في البحث،  فيجد في ذلك ما يعوضه عن فقد البصر، و يشفيه من آلام عاهته، و في ذلك يقول
: [ من الطويل]

             شِفاءُ الْعَمَى طولُ السُّـؤَالِ وَ إنَّمَا           تَمَامُ الْعَمَى طُولُ السُّكُوتِ عَلَى الْجَهْلِ
             فَكُنْ سَائِلاً عَمَّا عَنَاكَ فَإِنَّمَـــا            دُعِيتَ أَخَــا عَقْلٍ لِتَبْحَـثَ بِالْعَـقْلِ
فعاهته - كما نرى - لم تكن إلا معينا له على حبِّ اطلاعه و سعة أفقه. 

و في معرض حديثه عن المعـري، يذكر طه حسين عنه وصفه نفسه بأنه خُلِقَ إنسيَّ الولادة، وحشيَّ الغريزة، و بالتالي كان طبعه هذا يؤهله لحياة العزلة و الانفراد. و لا شك،  أن من قدّر له أن يحيا هذه الحياة،  يجد نفسه محروما من مصدر هام يمكنه من الاستمتاع بجمال الطبيعة، و بالحياة الاجتماعية عن طريق تكييف حياته على غرار حياة المبصرين. وما دام الوسيط الوحيد لتحقيق هذا التوازن النفسي، و هو الإنسان المبصر،  الذي سبق للشاعر- بحكم عاهة العمى - أن اتخذ منه موقفا سلبيا، فإن دوره يصبح مصدرا لإيذائه و إيلامه، و ذلك ما قاد أبا العلاء إلى الاعتداد بنفسه وإكبارها. و لم يكن هذا الاعتداد لتيه و صلف في نفسه، بل كان من محض ما يمتلكه من ذكاء ممتاز
، و ملكات واسعة، و قدرة على التفكير و الإبداع و الإجادة فيهما. 

و في باب إبراز ذكاء أبي العلاء و نباهته و حكمته، لم يجد طه حسين معادلا له من الشعراء العرب كبشار بن برد، و أبي الطيب المتنبي، ثم راح يشـير إلى اشتراك أبي العلاء مع بشـار في عـاهة العمى التي نغّصت عليه حياته، لينتقل، فيما بعد، إلى ذكر المشترك بينهما، بالإضافة إلى ما ابتُليا به في بصرهما، فيقول: « فأما أوَّلُهما (يقصد بشارا) فقد كان كأبي العلاء، ذكي القلب إلى أبعد حدود الذكاء، دقيق الحس إلى أقصى غايات الدّقّة، قوي الشعور إلى أرقى مراتب القوة، غزير العلم واسع المعرفة... »
. 
و إذا كان العميان يهتدون إلى وجهاتهم بالمبصرين، فيوصلونهم إلى مقاصدهم، فإنهم قد يتحولون، هم بدورهم، إلى هُداة، حينما يغم على الناس الرأي السليم الصائب. يقول أبو علي البصير الأعمى
 مفتخرا باستيضاء القوم به في أمورهم
: [ من الطويل]

                 لَئِنْ كـانَ يَهْدِيني الْغُـلاَمُ لِوِجْهَتي             وَ يَقْتادُني في السَّيْرِ إذْ أنا رَاكِِبُ
                 فَقَدْ يَسْتَضِيءُ الْقَوْمُ بي في أُمُورِهِمْ              وَ يخْبُو ضِياءُ الْعَيْنِ و الرَّأْيُ ثَاقِبُ
و لنا هنا أن نوازن بين من يستعين (الشاعر) بالواحد (الغلام)، ومن يستعينون (القوم) بالواحد (الشاعر). 
6- تميزهم بسرعة البديهة: 

إن شدّة ارتياب العميان بمحيطهم الاجتماعي و بالناس جميعا جعلهم دائمي الحيطة والاستعداد لكل طارﺊ. ولذلك لايمعنون التفكير أثناء الردّ على غيرهم الذين سبق لهم أن وضعوهم في موقف المحتاط منهم، إن لم نقل الخصوم، فتأتي ردودهم مسكتةً أحيانا، و مُفحِمة أحيانا أخرى خاصة لمن يستهدفون استفزازهم، أو إشباع فضولهم. 

و لكثرة نوادرهم الدّالة على سرعة بديهتهم، نكتفي بذكر بعض قصصهم فقط، و من ذلك ما رُوِيَ عن بشار« أن بعضهم قال له: ما أذهب الله كريمتي مؤمن إلاّ عوّضهُ الله خيرا منهما. فبن عوّضكَ؟ قال: بعدم رؤية الثقلاء مثلك »
. 
و يُروى كذلك عن بشار أنه دخل عليه يوما على يزيد بن منصور الحِمْيَري، وهو واقف بين يدي المهديّ يُنشد شعرا. فلما فرغ من إنشاده، أقبل يزيد بن منصور عليه و قال له: ما صناعتك، يا شيخ؟ فقال: أثقب اللؤلؤ. فضحك المهدي و قال لبشار: اُغرب ويْلَكَ. أ تتنادر على خالي؟ قال: و ما أصنع؟ يرى شيخا أعمى قائما يُنشد الخليفة مديحا، يقول له: ما صناعتك؟
. 

و يُروى أيضا عن القاسم بن محمد أبو البركات الضرير، المقرﺉ الشاعر، الملقب ﺑـ«الزنزرة»، و هو من أهل الكوفة، عُرِف عنه صفاء الذهن و القريحة، و الارتجال و البديهة
، أن رجلا قال له: «لقد سُلِبْتَ أحسنَ وجهِك (يقصد عينيه)،  فردّ عليه: صدقتَ غير أني مُنِعتُ النظر إلى ما يُلهِي، و عوّضتُ الفكرة فيما يُجدي»
. 

و من الشعراء العميان الذين تميزوا كذلك بسرعة البديهة، شاعر القيروان أبو الحسن الحصري، الذي قال فيه 
عبد الواحد المرّاكشي في كتابه (المعجب):« كان الحصري الأعمى أسرع الناس إلى الشعر خاطرا... »
. و تظهر سرعة بديهته في مواقف كثيرة، منها حينما كان في سبتة، و بعث إليه المعتمد بن عبّاد بخمسمائة دينار، و أمره أن يتجهز بها، و يتوجه إليه، فرد عليه الحصري بقوله
: [ من البسيط]

                  أَمَرْتَنِي بِرُكُـوبِ البَحْرِ أَقْطَعُهُ            غَيِري- لَكَ الخيرُ- فاخْصُصْهُ بِذَا الدَّاءِ
                  مَا أنتَ نوحٌ فَتُنْجِيـني سفينتُهُ           وَ لا المسيـحُ أنا أَمْشِـي على الْمَــاءِ
ولما كان أوَّل جوازه إلى الأندلس،  قال
: [من مجزوء الرجز]

                              في كُلِّ أَرْضٍ مَوْطِنٌ            يُعْرَفُ فِيهِ جَاهُنَـا

                              وَ إِنَّمَـا أَلْجـأنَـا            إِلَى هُنَـا إِلاهُنَـا
و قوله في غلام اسمه هارون
: [من مجزوء الرمل]

                          يا غَزَالاً فَتَنَ النَّــا               َس بِعَيْنَيْهِ فُتُونَــا

                          أَنْتَ هَارُوتُ وَ لَكِنْ               صَحَّفُوا تَاءَكَ نُونَـا

و يُروى كذلك عن الحصري، أنه لما كان بطنجة، أرسل غلامه إلى المعتمد بن عبّاد طالبا مساعدته، فأبطأ عنه، و لما بلغه أن المعتمد ما احتفل به،  قال
: [من مجزوء الرمل]

                       نَبِّهِ الرَّكْبَ الْهَجُوعَا                وَ لُمِ الدَّهْرَ الْفَجُوعَا

                       حِمَصُ الجنّةُ قَـالَتْ                لِغُلامِي لا رُجُوعَـا

                       رَحِـمَ اللهُ غُلامِـي                مَاتَ في الجنَّةِ جُوعَا
7- حالتهم بين التشاؤم و التفاؤل:

قبل أن يكون الشعراء العميان شعراء، فهم بشر، يتأثرون مثل عامة الناس مبصرين و غير مبصرين، فإذا أقبلت الدنيا عليهم فرحوا بها، و أقبلوا على لذاتها، و اطمأنوا إليها إلى حين، و إذا أدبرت عنهم عزّ عليهم تحمّل تقلباتها. 

هذا هو حال العامّة مع الدّنيا. و لكن إذا عدنا إلى حال العميان، وجدنا لهم موقفا خاصا منها. فقد أقبلُوا إليها وهم محرومون من نعمة البصر، أو افتقدوها بعد ما كان لهم عهد بها في طفولتهم المبكّرة. و إذا تجاوزنا مبدأ التسليم بقضاء الله وقدره، وجدناهم يرون أن هذه الدنيا كانت قاسية معهم، فعبّروا عن سخطهم عليها بإحدى الطربقتين: إما بالتشاؤم منها، وهذا ما عهدناه عند أبي العلاء المعري، و قد تجلى ذلك في عزوفه عن الدنيا و ملذاتها، و اكتفائه بأبسط أسباب الحياة من مأكل و ملبس، إلى درجة أنه ظلم نفسه حينما حرمها أبسط حقوقها الغذائية ذات الأصل الحيواني كاللحم و البيض و العسل و غيرها، حتى و إن كان يرى ذلك من باب الرأفة بالحيوانات 
و الحشرات الضعيفة كالضأن، و الدجاج، و النحل، و غيرها
. 

و إذا كان تشاؤم أبي العلاء تشاؤم من تأمل مليّا في الدّنيا، فاتخذ منها موقفا صارما، هو رفضها رفضا قاطعا، و منعها أن تحول بينه و بين التفكير الذي يعيده إلى محطة نهائية هي التواضع و الاعتدال لإيمانه بمبدأين هما: البعث، و ما سيلقاه الناس من نعيم أو جحيم، و خلود الأرواح، و ما يعتري النفوس من خير أو شر، وحينها يصبح المطلب الملحّ أن ينتقل الشاعر بسرعة إلى عالم الأموات ليعلم ما ينتظره، و ينتظر الإنسانية في ذلك العالم المجهول في ذلك العالم المجهول. هذا هو تشاؤم أبي العلاء الذي انتهى به إلى الطهر و البرّ و التنسّك، و الحرج و الحيطة من الدنيا.  

و كذلك كان موقف بشار بن برد من الحياة، غير أن تشاؤمه انتهى به إلى العهارة و الفجور و الإباحة
، فهو أشبه ما يكون بإنسان حرم، فلم يفوّت أدنى فرصة تتاح له لتحقيق رغبات النفس و متعتها، هذه الرغبات التي تزداد أكثر حينما يسمع عنها الأعمى، أو توصف له دون أن يراها. 

و المتعة، عند الآدميين قد تتحقق عبر حواس متعددة، أوّلها البصر، إذ قد تكتفي النفس الإنسانية بمجرّد النظر، و لكنها حين تفتقد هذه الحاسة الأهم تنفتح لها أبواب أخرى أكثر إلحاحا كالسمع و اللمس، و سائر الحواس المثيرة الأخرى إذا تعلق الأمر بالمرأة خاصة،  لأن الثابت أن العميان أكثر الناس شهوانية و نكاحا، و من أمثال الميداني « أنكح من أعمى »
، و قد قيل عن البصر و النكاح أنهما طرفان ما ذهب من أحدهما زاد في الآخر
. 

و المتأمل في أشعار العميان، وما اشتملت عليه من معاني و صور يجد الجانب الظلامي المأساوي هو الغالب على الجانب المشرق منها، و السبب يكمن في الباعث النفسي  الذي عمّق في نفوسهم فكرة الإحساس بفداحة المصاب، و وقّر في أذهانهم فكرة الاختلاف عن المبصرين، و بخاصة في بيئة تترصّدهم في كل حركاتهم و سكناتهم،  جعلتهم دائمي الخوف من أعين الآخرين
 . 

و إذا كان مِنْ هذا الصنف من الشعراء كبشار، و أبي الحسن الحصري القيرواني، و الأعمى التطيلي قد اطمأنوا بعض الشيء حينما كانت تعرض عليهم الاستضافات، و توهب لهم الجوائز و الصّلات، إلاّ أن تلك الطمأنينة سرعان ما يعصف بها ذلك الإحساس بالدّونية حينما يجد الشاعر نفسه أداة أو ألعوبة في يد ممدوحه، و أن ما حظي به من تكريم، إنما هو تكريم لشعره، لا لشخصه، و يكفيهم ما صدموا به في أول عهدهم بعاهتهم، أو في آخر حياتهم، من معاملة في محيطهم الاجتماعي، أظلمت الدنيا في عيونهم، و قتلت الأمل في قلوبهم، فضلت مسحة من الحزن تطاردهم و إلى الأبد، و تفرض نفسها فرضا في جميع الأغراض الشعرية التي طرقوها. 

فالحصري، حينما همّ بمغادرة بلده القيروان قاصدا الأندلس، وقف على قبر أبيه مودّعا،  فقال
: [ من الطويل]

              أَبي نَيِّرُ الأيَّـامِ بَعْدَكَ أَظْلَمَـا           وَ بُنْيَـانُ مجْدِي يَوْمَ مِتَّ تَهَدَّمَا

وحينما، رثى بلده القيروان، ختم مرثيته التّائية الشهيرة بقوله
: [ من البسيط]

             وَمَا أَرَى الْمَوْتَ إلا بَاسِطاً يَدَهُ             مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لِلْمَأْسُورِ إِفْلاتُ

كما يقول في إحدى مراثي ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)
: [ من الوافر]

            وَمَـاتَ ابْنِي فَها أَنَا لا فُؤَادٌ            وَ لا بَصَرٌ و لا مَـوْتٌ مُرِيـحُ
و إذا كانت هذه النماذج الشعرية تتفق في دلالتها على التشاؤم، فإن في البيت الأخير ما يكشف عن السبب الجوهري لتشاؤمه، و هو فقد البصر، الذي حوّل نور أيامه ظلمة. أما تهدّم مجده فليس بأثر فقد الوالد، لأنه لو ارتبطت الأمجاد ببقاء من عدمهم لما كانت هناك أمجاد، كما أن التراث العربي لا يقيم وزنا لمن بنى أمجاده على مفاخر الآباء و الأجداد. ولكن حينما تجتمع ثلاثة أشياء كهذه عند الشاعر، و خاصة فقد البصر،  تُضاف إليه غربة نفسية سببها اليأس من العودة إلى أرض الوطن، هنا، يستسلم الشاعر استسلاما تاما لسلطان التشاؤم، فلا تبق في نفسه أية مساحة للتفاؤل. 

أما تشاؤم الأعمى التطيلي فيكاد يكون سمة غالبة على شعره، سواء فيما أبداه من تبرّم من الواقع المرّ الذي عاشه في عصر المرابطين، ذلك الواقع الذي جعله يفقد ثقته في الناس، فملّ حمصا (إشبيلية)و ملّته، يلتفت يمينا و شمالا 
فلا « مُسْتغاث و لا مشتكي»، و النتيجة أن لا بديل له عن الاستسلام أمام الدّهر، و لا نفع مع الشكوى ما دامت  
لا تغيّر من الأمور شيئا، و في ذلك قال
 : [ من البسيط]

                 أَمَّا الزَّمـانُ فلا أَشْكُو و لا أَذَرُ            لا يَصْنَعُ الدَّهْرُ ما لا يَصْنَعُ الْقَدَرُ
                 لَوْ أنّ حَظّي مِنْ دُنْيايَ أَمْنَحُــهُ          جَـاءتْ إليَّ اللَّيَـالي وَ هْي تَعْتَذِرُ
                 مَاذَا أَقُولُ؟وَ قَدْ أَخْنَى عَلَى جِدَتي           رَيْبُ الزَّمانِ و خَطبٌ كَلُّـهُ ضَرَرُ
 فالتطيلي، يقف أمام الخطوب مسلوب الإرادة، مستسلم للواقع، محطم النفس، غير آمن تقلّبات الدّهر. وحينما نتأمل طبيعة الناس الذين قدّر للشاعر أن يعيش معهم و يحتك بهم،  نكتشف حدّة تشاؤمه بعدما نفض يديه ممّن هم حوله؛   فكل إنسان،  بالنسبة إليه،  يحمل معه علامة استفﻫام كبرى،  لا تجلـو حقيقته إلا بعـد تجريبه. و في ذلك يقول
: [ من البسيط]

                     وَ النَّاسُ كَالنَّاسِ إلا أَنْ تُجَرِّبَهُمْ           وَ لِلْبَصِـيَرةِ حُكْمٌ لَيْسَ لِلْبَصَرِ 

                     كَالأيْكِ مُشْتَبِهَات في مَنابِتِـها            وَ إنَّمـا يقعُ التَّفْضيلُ بِالثَّمَـرِ
وإذا عدنا إلى النمـاذج البشرية المبثوثة في أشعـاره، ألفيناها شخصيات خـالدة عبر التـاريخ، بدءا بالأنبياء - صلوات الله و سلامه عليهم - و انتهاء بشخصيات مذكورة مشهورة في تاريخنا العربي الإسلامي،كسيف بن ذي يزن، و حاتم الطائي، ودريد بن الصّمّة... وغيرهم، ثم يروح يستلهم من مواقفهم في أشعاره، و لا تفسير لهذه الظاهرة إلا إرادة الشاعر التعبير عن يأسه من إنسان عصره. 

8-  نزعة الاستعلاء: 

دوافع الاستعلاء عند الشعراء متعدّدة و متنوعة، و المطلع على حيوات الشعراء و سيرهم يستطيع إرجاعها إلى عوامل عدّة منها: طفولة الشاعر و ما اعتراها من حرمان و فقر و إنكار، أو ما لقيه من احتقار و إغفال لانتمائه إلى عائلة مغمورة، أو اغترابه عن مجتمعه الأصلي لأسباب تتجاوزه، كما هو الحـال بالنسبة للشعراء الموالي من الروم    والفرس،  أو إلى حوادث شخصية وقعت فيما بين الشعراء، أو بينهم و بين بعض مقرّبيهم من أهل الفضل عليهم ممن اتصلوا بهم كالملوك، و الأمراء، و الوزراء. 

هذا عند الشعراء العاديين، أما عند الشعراء العميان فهو وليد تلك العاهة التي جعلت هاجس الشعور بالنقص يلاحقهم دائما؛ فما من موقف أو حادثة، إلا وتعاملوا معها على أنهم أشخاص من درجة أخرى، أشخاص مطاردون بلقب الأعمى، ويكفي أن نجد هذا اللقب ملازما لهم في أسمائهم و تراجمهم؛ إذ يضاف إلى أبي العلاء المعرّي وصفُ رهين المحبسين، و إلى بشار بن برد وصفُ الأكمه، و يسبق التطيلي لفظُ الأعمى، و يُلحق بأبي الحسن الحصري القيرواني وصفُ الضرير، أو الكفيف أو المكفوف. و لذلك نجد هذا الصنف من الشعراء يرتقي بنفسه، و يعتدّ بﻫا، و يرفض من غيره حتى مجرّد الإشفاق عليها، لأنه يرى في ذلك استصغارا له. و إذا اعتقد أن هذا الموقف ليس كافيا لإسكات خصومه، راح يفخر بقومه و أجداده باعتباره فرعا منهم. 

مثل هذه المواقف نجدها ماثلة في شخص بشـار بن برد، حيث روح الاستعلاء حـاضرة سواء في معاملاته أو في مختلف مواقفه
، إذ نراه شديد التعالي على الناس إلى درجة أنه حمد الله على ذهاب ببصره لئلا يرى من يبغضه منهم
. 

و في مجال اعتداده بنفسه، يروى أنه قال الشعر قبل أن يبلغ سن العشرين، و يقول عن نفسه أنه هجا جريرا فلم يأبه هذا الأخير بهجائه، و استصغره، و يعتقد بشار أنه لو ردّ عليه لكان أشعر الناس. 
 
و إذا كنا لا نشك في شاعرية بشار، فإن ما يهمُّنا في هذا الموقف، ما يجليه من جانب نفسي للشاعر، هو تطاوله، و ادّعاؤه، ومحاولته  بناء شهرته و الإعلاء من قيمته على حساب الآخرين، من خلال زعمه التفوّق على واحد من كبار شعراء العصر الأموي. 

و تجلو قمة الاستعلاء أكثر في ما قاله من الشعر هاجيا العنصر العربي، مفتخرا بأصله الفارسي، رغم فضل العرب 
و العربية عليه. ومما قاله في ذلك
: [من مجزوء الرجز]
                                هَلْ مِنْ رَسُـولٍ مُخْبِرٍ              عَنِّي جَمِيـعَ الْعَـرَبِ

                         مَنْ كـان حَيًّا مِنْهُـمُ             وَ مَنْ ثَـوَى فِي التُّرَبِ
                        جَدِّي الَّذِي أَسْمُو بِـهِ             كِسْرَى وَ ساسانُ أَبِـي

                        وَ قَيْصَرُ خالِــي إذا               عددتُ يومـاً نَسَبِـي

                       كَمْ لي و كَمْ لي مِنَ أَبٍ              بِتَـــاجِـهِ مُعْتَصِبِ
                        أَشْوَسَ في مَجْلِسِــهِ              يُجْثَــى لَـهُ بِالرُّكَبِ
                        يَغْدُو إِلَى مَجْلِسِــهِ              في الْجَـوْﻫـرِ الْمُلْتَهِبِ

فكان من نتائج استعلائه، أن أذاقَتْهُ لذّات عـابرة، استجابت لرغبة دفينة في نفسه، و في المقابل، بغّضـه إلى الناس، و انتهت به في الأخير إلى بطش السلطان به
. 

أما استعلاء المعري، فمرجعه إلى عناصر تكوين شخصيته، وهي: فقده البصر، و ضعف الجسم، و موت الأهل، و قلة المال، و جلها عناصر يتفق فيها مع بعض الشعراء العميان الآخرين. و على تعددها، فإننا نقدم العنصر الأول، أي فقد البصر، الذي زاده على الحرمان حرمانا، و رغم ذلك،  تعالى على هذه العاهة حينما اعتبرها كسابقه (بشار) نعمة جعلته يحمد الله عليها بقوله:«أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر»
. 
فاستعلاء أبي العلاء استعلاء إنسان راض بقضاء الله، لا يحفل بالدنيا و ما فيها، تعالي إنسان استطاع أن يتغلب على النفس و رغباتها، و أن يعوّدها على شظف العيش، و ينفّرها من الأمور الهيّنة، ويبعدها عن الغايات السهلة
، و لذلك نجده حتى في طريـقة تفكـيره يتعمد التعمق في القضايا، مبدأه في كل ذلك الانتصـار للعقل و العقل فقط، حيث
 يقول
: [ من الخفيف]

                    يَرْتَجِي النَّاسُ أن يقومَ إمَــامٌ             نَـاطقٌ في الكتِيبةِ الخَرْسَــاءِ
                   كَذَبَ الظَّنُّ لا إمامَ سِوَى الْعَقْـ             ـلَ مُشِيراً في صُبْحِهِ والمسَـاءِ
                   فإذا مَـا أطَعْتَهُ جَلَبَ الرَّحْمَــ           ـةَ عِنْدَ المسِيـرِ و الإِرْسَــاءِ 

فاستعلاؤه استعلاء إنسان واقعي، اطمأن لمنطق التفكير الذي نمّته قوة التركيز التي أكسبته زادا معرفيا جعله يقول بعد ذلك أنه لم يحتج بعد سن العشرين إلى أن يجلس من أحد مجلس الأستاذ
، و كأننا بأبي العلاء يرفض الاستعانة بأيّ حتى و لو كان من يلقّنه العلم الذي لقّنه هو- فيما بعد - إلى المبصرين. 

لقد كان في إمكان أبي العلاء، الذي برع في الشعر منذ آخر الصبا و أول الشباب، أن يذهب مذهب غيره من الشعراء، فيتصل بالسادة و الأمراء فيمدحهم، ويستمتع بما يجزلون له من عطاء
، لكن اعتداده بنفسه كان حائلا دون اتصاله بالأمراء والرؤساء، رغم محاولاتهم رفعه إليهم، و تقريبه منهم، و لكنه عرَف كيف يتخلص من ذلك في لبـاقة و ظرف. 

فما الذي جعله يترفع عن إظهار حاجته إلى الناس مهما علا شأنهم؟
ما في ذلك شك، أن تلك العاهة التي ابتلي بها هي التي جعلته أكثر صدودا، و أشد نفورا من هذا الصنف من الناس حتى لا ينظرون إليه سواء بنظرة الإشفاق، أوالزراية. و لهذا آثر المعري أن يعيش منفردا، منقطع الصلة مع الناس باسثنـاء طـلاب علمه، وكـان هذا السلوك تمليـه عليه فلسفة التوحّد
. و لقـد أراد أن يتوحّد لأن الله واحـد، فقال
: [ من الطويل]

                   تَوَحَّدْ فإنَّ اللهَ رَبَّك واحدٌ            ولا تَرْغَبَنْ في عِشْرَةِ الرُّؤَسَاءِ
تلك الفلسفة التي تعدّى أثرها إلى رفضه معاشرة المرأة و الزواج منها، و ازدرائها خوفا من أتعابها، لأن المرأة - في رأي أبي العلاء - لا تضمن عفتها، و من واجب الزوج تجاهها مداراتها و استرضاؤها، و اتقاء غضبها،كما أنه لا يأمن عليها من خليلها. و إذا عدّدنا هذه الشروط جميعها، وجدنـاها تلزم صاحبها التنـازل على كثير من القيم 
و المبادﺉ. و أنّى لأبي العلاء أن يتنازل عليها؟

و مثال آخر على روح التعالي عند الشعراء العميان نجده عند أبي الحسن الحصري القيرواني الذي سارع إلى الاحتياط من أقوال المتقوّلين عليه من الخصوم ظنا منه أنهم سيعيّرونه بعماه، فقطع الطريق أمامهم بقوله
: [ من الوافر]

                       وقالوا قَدْ عَمِيتَ فقلتُ كَلاَّ          فإنيِّ اليومَ أبْصَرُ مِنْ بَصِيــرِ
                       سَوادُ العَيْنِ زَادَ سَـوادَ قَلْبي         لِيَجْتَمِعَا على فَهْمِ الأُمُــورِ
كما قال في نفس المعنى نافيا أن تكون عاهة العمى قد نالت منه، فجعلته يخاف و يحذر غيره، بل على العكس، ها هو يتصدّى لخصومه بقوله
: [ من الوافر]                                        

                        نَبَا بَصَري فنابَ القلبُ عَنْهُ          وَ بِتُّ بِهِ أُلِـحُّ وَ لا أُلِيــحُ

                        أَ لَمْ تَرَ أنَّنِـي بهُدَى فُؤَادِي          تَبَيَّنَ لي مِنَ الحسَنِ الْقَبِيــحُ
                        فَلَوْ تُرِكَ الْمَسيحُ يُرِيد بُرْئِي          لَقَالَ كَفَتْ بَصِيَرتُكَ المسِيـحُ
و يزعم ابن خلكان في وفياته
، نقلا عن أحد الأندلسيين أن المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية بعث إلى أبي الحسن 
الحصري يوم كان في سبتة خمسمائة دينار، و أمره أن يتجهز بها، و يتوجه إليه ، فرد عليه :1[ من البسيط]

                أَمَرْتَنِـي بِرُكُـوبِ الْبَحْرِ أَقْطَعُهُ           غَيْرِي - لَكَ الخَيْرُ- فَاخْصُصْهُ بِذَا الدَّاءِ
                مَا أَنْتَ نُـوحٌ فَتُنْجِينـي سَفِينَتُهُ           وَلا المسيحُ أنَـــا أَمْشي عَلَى الْمَـاءِ 

فإذا كان ظاهر البيتين يكشف أن سبب إحجام الشاعر عن العبور إلى الأندلس هو خوفه من ركوب البحر لشدّة أهواله،  فإن عبارة « اخصصه بذا الدّاء» تكشف عن نفس متعالية على المادّيات،  لأن قيمتها و شهرتها التي طارت في الآفاق لا تقدّر بثمن، و أنه لولا مشيئة الله، و زحف الهلاليين على القيروان، ما كان الشاعر ليلجأ إلى الأندلس،  فيصبح عرضة لإغراءات المعتمد المالية، و لذلك قال عند أول جوازه الأندلس
: [من مجزوء الرجز] 

                            في كُلِّ أرضٍ مَوْطِنٌ               يُعْرَفُ فيه جاهُنَـا

                            وَ إنَّمَــا ألْجَأَنَـا              إِلَـى هُنَا إلاهُنَـا

و تبلغ روح الاستعلاء ذروتها عند الحصري في رسائله،  خاصة حينما يكون في صدد الردّ على خصومه، أو على من لا يحسنون التعامل معه في الظروف الطارئة كوقت الحاجة مثلا. 

يقول في إحدى رسائله إلى أبي الحسن بن الطراوة، و هو من أدباء دانية، وكانت بينه و بين الشاعر هنات،  حينما اتهمه بعدم معرفته بالنحو:« و مما أضحكني ملء في، و أطاشني و ليس الطيشُ في، هذا النحوي المتنخوي
، سقط إلى دانية وطمع في الأجادل و إن كان أضعف من العنادل...وَ أما زعمه أني أدر اسم سيبويه فمن مضحكات الدهر، أما كفاه خطؤه في الآيات و الأبيات، حتى تعرّض لعرضي غرورا، إن هذا إلا إفك افتراه 

و أعانه عليه قوم آخرون، فقد جاؤوا ظلما و زورا، أنا الذي سبقت الشعراء، و فضحت في المحافل الوزراء، فلو لاذ بسور حلمي لحميته، و لو عاذ بنور علمي لهديته... لو زرتَ نقران و نجران لألفيت ذكري قد علا، و شعري قد غلا... »
.  
فكيف للحصري ألا ينتهز هذه الفرصة، ولا يرد على خصمه؟ وهو يرى نفسه في مصاف كبار النحويين، وفي مستوى إمامهم الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

و العاطفة نفسها نجدها في رسالة أخرى وجهها إلى صديقه الوزير اليهودي ابن حسداي، يشكوه فيها تصرّف صهرِه (ابن عباس) أمين خزانته،  حينمـا توجه إليه بغرض الاقتراض فلم يلبّ حاجته، فكتب إلى الوزيـر شاكيا، مستفتحا كتابه بالمدح والدعـاء، طالبا إنصـافه بعد عرض قصته. و مما ورد في تلك الرسـالة الشكوى قوله: «... و سألت في الزّمان،  فأعطيت عطاء الزِّمان
، و أنا ابن الزمان »
. 

و حينما نتعرض إلى شاعر أعمى آخر كالأعمى التطيلي،  الذي عرف بكونه شاعرا مدّاحا، يعيش على ما كان يتكسبه من مال ممدوحيه
، خاصة كبار المسؤولين في الدولة المرابطية الذين كان أكثرهم من الفقهاء
، فكان توجهه كغيره من شعراء العصر المرابطي إلى الوزراء و القضاة نظرا لما أصبح لهؤلاء من نفوذ واسع في الدولة، حتّم على الشاعر أن يربط كيانه بكيانهم
. 

ورغم الوضع المادي السَّيِّء الذي كان يعيشه الأعمى التطيلي، فإنه كان يشعر بأن تكسبه بالمدح يحرمه من حفظ ماء 
وجهه، و في ذلك يقول
: [ من الطويل]

                   وَ كَمْ نُطْفَةٍ
مِنْ مَاءِ وَجْهِي أَرَقْتُهَا          بِوَدِّي لَوْ أَنيِّ أَرَقْتُ بِهَا دَمِي
فاعتداد الشاعر بنفسه جعله يُؤْثِرُ الموت على أن تُمتَهَنَ كرامته.و إذا كانت الحاجة قادته، على غرار كثير من الشعراء العرب، إلى المدح، فإن صون نفسه من الذل و المهانة يبقى من أوْلى أولوياته، إذ لا مجال للمساومة حينما يتعلَّق الأمرُ بكرامته الإنسانية. و هذا ما كشف عنه في إحدى مدائحه التي خَصَّ بها ابن حمدين قاضي الجماعة في قرطبة  حين قال
: [ من البسيط]
           ثُكِلْتُ إنْ لم تَكُنْ تُعْزَى الْقَناعةُ لي          فَحُرُّ وَجْهِي ثَوْبٌ لَسْتُ أَخْلُقُهُ
و حتى طه حسين الذي عاش في عصر تجاوز فيه الناس تلك النظرة السلبية إلى العميان، نظرا لما أتيح لهذه الفئة من وسائل التعلم و الإبداع، و إمكان منافسة المبصرين، فإنه لم يستطع التجرّد مما ظل ينتاب أمثاله من العميان من عواطف، و ريبة تجاه المبصرين، فكانت نظرته تجاههم حذرة تارة، و متعالية تارة أخرى. و لو كان بإمكانه، لفرض على العميان نمط حياة لا يختلف عن ذلك الذي يتمتع به المبصرون
. 

و على ما تميز به من ذكاء الفؤاد، و جرأة القلب، فإنه لم يسلم من عقدة الاعتداد بالنفس
. يشهد على ذلك قول المازني: « و لقد سمعت الدكتور مرة يقول، و قد عرض ذكر أسلوبه، ما معناه أنه لا يطمع في الشهرة في أكثر مما وفق إليه من كثرة المقلدين الذين يقتاسون به، و يحتذون مثاله في طريقة الأداء و في تأليف الكلام »
. 

كما نجد نفس العاطفة تنتاب طه حسين، و هو يعلل تفاديه الحديث عن الفلسفة، لأن الفلسفة- حسب رأيه - مما يعسر على القراء هضمه، و لأن « الصحف السّيّارة لا تصلح لمثل هذا»
. 

و إذا كان لا عيب في أن يتأثر قارﺉ، أو مُبدِعٌ مبتدﺉ بكاتب ما، أو يحاكيه في أسلوبه، فمن غير المعقول أن يتخذ أديبٌ علمٌ هذا الإعجاب، أو هذا التأثر مطية للشهرة و التعالي على أقرانه أو خصومه من الكتاب. و لكن لعاهة العمى سلطانها القوي على النفس الإنسانية، وكبير تأثيرها الذي لا يمكن تجاوزه.  

9- الإقبال على ملذات الدنيا و الإعراض عنها:

لما قدّر للعميان شعراء كانوا أو غير شعراء أن حيل بينهم و بين هذه الدنيا بفقد البصر، كان ذلك سبيلا إلى الإلحاح على معرفة ما يحيط بهم في هذا الوجود، و السعي إلى التمتع به، ماديا أو معنويا، و لذلك نجدهم يستعذبون الأصوات الشجية، و يستحضرون من خلالها صور أصحابها، فيخلعون عليهم أبهى الصفات.  

و مثلما تستثيرهم الأصوات الجميلة، تستثيرهم متع الدنيا من مـال، و جَاهٍ، و مرأة، و لذلك لم يتخلفوا في طلبها. و حينما تصطدم هذه الرغبات بكرامة النفس و عفتها نجدهم يحجمون عليها، و يزهدون في طلبها. 

فبشار بن برد، الذي أخفق في أن يصير شاعر البلاط الأموي، لم يدخر جهدا في الاتصال بالقادة و الأعوان أملا في الوصول إلى الخلفاء و الأعوان، و سبب كل هذا اللهث في التقرّب إليهم هو المال، حيث نجح في كسبه في أواخر الدولة الأموية
حينما قدّر له أن يتصل بيزيد بن عمر بن هبيرة الفَزَاري
(87ﻫ - 132ﻫ)، و مروان بن محمد
، فأجزلا له العطاء، فاشترى دارا جميلة في البصرة، جعل فيها مجلسين، سمّي الذي يجلس فيه في الغداة (البردان)، والذي يجلس فيه بالعشيّ (الرقيق)، وكان يعيش فيهما عيشة لهو و ترف، و مجون وشراب. و رغم استنكار الحسن البصري (ت 110ﻫ) عليه مجونه و فسوقه إلا أنه لم يتوقف يوما عن طلب الحياة و لذائذها، وهو الذي منحه الله نفسا شرهة إلى اللذة، لا تقنع منها بالقليل
. 

ومن مآخذ طه حسين على المعري إحجامه عن التمتع بلذات الدنيا كما يتمتع بها المبصرون، إذ المعروف عن أبي العلاء إسرافه على نفسه و على الحياة
، و عدم أخذه بأسباب النعمة حتى و لو كانت يسيرة، و لذلك قهر نفسه بالصعب و الخشن. و نحن،  إذا تأملنا في جوهر هذا الإعراض، وجدناه إعراضا لا تنتفي فيه الرغبة و الإقبال، و إنما هو إعراض إنسان استطاع أن يجاهد تلك النفس، و يكبح رغباتها طالما تلك الرغبات - الممكن تحقيقها - ليست هي المنشـودة، أو لنقل ليست هي تلك الرغبـات السّـامية، ولذلك برّر إعراضـه عن اللـذات بتاوز أحسنها له،  فقال
: [ من الوافر]

                     وَلَمْ أَعْرْضْ عَنِ اللَّذَّاتِ إِلاَّ          لأنَّ خِِيارَهَا عَنِّي خَنَسْنَـهْ

فاللذات متوافرة، و بإمكان الشاعر تحصيلها، و لكنها لما لم تكن من(الخيار)، لم يكلف نفسه عناء طلبها، و لو كان بالإمكان تحصيل هذه الأخيرة، لما تأخر في طلبها. 

و ما دامت لذاتُ الحياة مطلبـا مشتركا عند الشعراء العميـان، فإن أبا الحسن الحصري بدوره لم يشذ عن القاعدة،  فكان دأبه منذ وطئت أقدامه الأندلس الاتصال بالملوك و الكبراء و مدحهم، و نيل صِلاتهم السّنيّة
،  حتى و إن كان في أغلب الأحوال غير مقتنع بمدح ممدوحيه، و لكن الحاجة كانت تقوده مرغما إلى ذلك. و لهذا نجده في نهاية المطاف يقف موقف النـادم على مدحـه من لا يستأهلون مدحه،  فيصفهم بالأغوال المسرفة، و الأوعـال المسرفة، و البغال المقرفة، و بالشحّ في العطاء
. 

و نفس القناعة خرج به الأعمى التطيلي، الذي كان بدوره-  كما رأينـا -  شاعرا متكسّبا، رغم شعوره بأن ذلك المنحى كان يكلفه الكثير من كرامته إلى درجة إيثاره الموت. 

فليس العيب أن يسعى التطيلـي إلى كسب قـوته بالمدح، و إنمـا العيب أن يصبح ديدنه استجداء المـال و الهبـات و العطايا، و هذا ما أشارت إليه دراسة حديثة على شعره أثبتت غلبة غرض المدح على شعره
، و نفس الدراسة أشارت إلى أن ألفاظ العطـايا قد بلغت (75) لفظة ، و أن ألفـاظ السّير و دروبه قد بلغت (48) لفظة، و هي إن دلّت على شيء،  إنما تدل على كثرة ترحاله إلى الممدوحين
. 
و على العموم، فإن رغبات الشعراء العميان كانت موزّعة بين أطاييب الحياة التي حرموها بأثر العمى، و التي يمكن إجمالها في المسكن المريح، و مجالسة الكبراء، و مؤانسة الغواني، و شهوة الأكل التي يعترف طه حسين بسلطانها عليه،  إلى درجة تحريه عدم الإكثار من الأكل ما جلس إليه رفقة إخوته حتى لا يوصف بالشّره
. 

و ما دامت الدراسات النفسية قد أكَّدت مبدأ التعويض، و انعكاس إثر الحاسة المفقودة على غيرها من الحواس الأخرى، فطبيعي أن يزداد طلبها (الحواس) أكثر، و لذلك نجد الأعمى كثير الاستئناس للحديث، شديد الفضول للوصف، جامح الرغبة للذات الحياة التي أقصاها النكاح. و من أمثال العرب:«أنكحُ من أعمى»
. 
ثانيا: الآثار الإبداعية لعاهة العمى عند الشعراء العرب:

1- غزارة إنتاجهم قياسا بالمبصرين:
رغم أن الشعراء و المبدعين العميان يفتقدون إلى عاملين أساسيين للإبداع، هما البصر و الكتابة، اللذان استعاضوا عليهما بقوة الحفظ و الإملاء على من يكتبون لهم - مع تمني بعضهم لو كانت لهم فرصة لراجعوا ما كتبوه وحذفوا ما اعتراه من نقص
، فإن حجم إنتاجهم الأدبي يساوي أو يتجاوز في بعض الأحيان إنتاج غيرهم من المبصرين،  دون الاعتبار بما ضاع من رسائلهم و أشعارهم، لغياب التوثيق الآني حين الإبداع، من جهة، أو لعزوفهم هم عن تبليغها إلى المتلقين قرّاء كانوا أو مستمعين، لأسباب أو لأخرى، كما هو الحال عند بشار الذي لم يجمع شعـره كاملا، حيث ضاع منه الكثير، ولم يبق منه إلا القليل الذي جمعه و شرحه و حققه الأستاذ الفاضل محمد الطاهر بن عاشور في أربعة أجزاء، هذا إذا وضعنا في الاعتبار ادّعاء بشار نفسه بنظمه اثنتي عشر ألف قصيدة
. 

و بالإضافة إلى الأشعار المنظومة التي كانت محلّ إعجاب الكثير من النقاد كالأصمعي، و أبي عمرو بن العلاء، و ابن قتيبة، و ابن المعتز، و أبي فرج الأصفهاني، و الجاحظ، و إبراهيم الحصري، و ابن رشيق القيرواني
، نثر بشار الكثير من الرسائل المسجوعة و الخطب، و ذلك بشهادة الجاحظ الذي قال عنه: «كان بشار شاعرا خطيبا صاحب منثور و مزدوج، و سجع و رسائل، و هو من  المطبوعين أصحاب الإبداع و الاختراع المفتنين في الشعر، القائلين في أكثر أجناسه وضروبه»
. 

أما أبو العلاء المعري، فكـان حظه من الإبداع أكثر بكثير من بشـار، حيث قاربت تآليـفه السبعين، جمع فيﻫا بين الأدب و اللغة، و الفلسفة و الديـن و الاجتمـاع. و من أهم تلك الآثـار الشعريـة دواويـن (سقط الزند)، و(اللزوميـات)، و( الدّرعيـات). و من أشهر آثاره النثرية:(رسـائل أبي العلاء)، و(رسـالة الغفران)، و(رسالة ملقى السبيل)، و(كتاب  الأيك و الغصون)، و كتب: (الفصول و الغايات)، و (معجز أحمد)، و (عبث الوليد)، وغيرها
. 

ولم يشذ  عن قاعدة غزارة الإنتاج كبـير المتأثريـن بأبي العـلاء، شاعر القيروان الضرير أبو الحسن الحصري القيرواني،  الذي اعترف صراحة في مقدمة ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح) بإهماله جمع شعره، خاصة ذاك الذي يُعتقد أنه قاله في مرحلة شبابه بالقيروان، حيث يقول: « و القرآن شعاري، و لذلك لم أجمع أشعاري، سحرت بها العقول فحبّذتها، و وراء ظهري نبذتها، تركتها لمن يعيها، فيسرقها أو يدّعيها، يرثني بغير نسب، و يملكها بغير نشب... »
. 
و إضافة إلى غزارة مادته الشعرية، فإن للحصري خطبا و رسائل مسجوعة، لم تصلنا منها إلا نماذج قليلة
 ، كما له مؤلفات أخرى منها: رائيته المشهورة المنظومة في قراءة نافع، و ديوان (المستحسن من الأشعار) الذي جمع فيـه مدائحه في المعتمد بن عبـاد صاحب إشبيلية، التي كانت دار هجرة الشـاعر و الوشّـاح الأعمى التطيلي، الملقب 
ﺑـ« معري الأندلس»، الذي رغم قصر عمره، فإنه ترك كمّا كثيرا من الأشعار و الموشحات، تنم عن خصوبة عطائه الشعري
و جودته، وفيه قال ابن بسام: « له أدب بارع، و نظر في غامضه واسع، و فهم لا يُجارى، و ذهن لا يُبارى، و نظم كالسحر الحلال، ونثر كالماء الزلال، جاء في ذلك بالنادر المعجز، في الطويل منه و الموجز؛ نظم أخبار الأمم في لَبّة القريض، وأسمع فيه ما هو أطرف من نغم معبَدٍ و الغريض، و كان بالأندلس سِرَّ الإحسان، 

و فردا في الزمان،  إلا أنه لم يطل زمانه، و لا امتدّ أوانه، و اعتُبِط عندما به اغتبط، و أضحت نواظرُ الآداب لفقده رمِدةٌ... »
. 
و شهادة كهذه، تفيد بأن الأعمى التطيلي، مثلما نظم، يكون قد نثر فأجاد، ودليل ذلك عبارة « ونثر كالماء الزّلال». 

2- شعورهم بالتَّفوُّق في العملية الإبداعية:

حتى يتجاوز الشعراء العميـان نظرة المجتمع السلبية تاههم،  نجدهم يركبـون الصعب للبرهنة على قدراتهم، و تجاوزهم عاهتهم، ولذلك لم يتوقفوا عند نظم الشعر فحسب، بل كانت لهم بصماتهم الخاصة، وطبوعهم المتفرّدة،  التي صنعوها لأنفسهم فأكسبتهم ألقابا خلّدت أسماءهم و آثارهم على مرّ العصور. ويكفيهم ما شهد به النقاد على شاعريتهم؛ فبشار شبهه الأصمعي بالأعشى و النابغة الذبياني،كما وصفه بخاتمة الشعراء، و حكم له بحسن تصرفه في الشعر
 . 

أما أبو عمرو بن العلاء، فوصفه بأنه أبدع الناس بيتا، و أمدحهم نظما، و أهجاهم شعرا
. 

كما وصفه الجاحظ بكونه شاعرا راجزا خطيبا، صاحب منثور و مزدوج، و له رسائل معروفة
.كما صنفه ضمن المطبوعين،  أصحاب الإبداع و الاختراع المفتنّين في الشعر القائلين في أكثر أجناسه و ضروبه
. 

هذه بعض آراء القدامى في شعره، ممن أجمعوا على شاعريته، أما رأيه هو فيتمثل في ردوده على ما كان يرد عليه من أسئلة عن شعره، فكانت إابـاتـه بنفي النقص و الخطإ عنه، معللا ذلك بنشأته بين فصحـاء شيـوخ بني عقيـل، و باعتماده مبدأ الانتقاء في المعاني و التشبيهات، و الابتعاد عن المتكلف منها
. 

أما المعري، فيكفيه أنه مزج بين الشعر و الفلسفة، و ابتدع طريقا جديدا في الشعر تحدّى به المبصرين كلزومه ما لايلزم، و نظمه على حروف الهجاء جميعها، و التزامه السجع و التجنيس في رسائله و أشعاره، وهي الطريقة التي تأثر بها الحصري، فجاءت أشعاره منظومة على حروف الهجاء، كما هو الحال في ديواني (المعشرات)، و (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)، و (ذيل اقتراح القريح واجتراح الجريح). 

و ممن شهد للحصري بشاعريته، صاحب الذخيرة حين قال عنه: «كان بحر براعة، و رأس صناعة، و زعيم جماعة»
، و الحميدي في جذوة المقتبس بقوله: « شاعر أديب، رخيم الشعر، حديد الهجو... »
. 

هذا رأي القدامى في شعره. أما هو، فيعتقد بتميزه و تفوقه في هذه المادة، ولذلك نراه لا يتردد في الفخر بسبقه الشعراء، وغلاء شعره، حيث قال: « أنا الذي سبقت الشعراء، و فضحت في المحافل الوزراء... »
. 
و قال: « لو زرتَ نقران ونجران لألفيت ذكري قد علا، و شعري قد غلا »
. 
كما قال في الفخر بنثره و نظمه: « نَثَرْتُ فأبلغْتُ، و نَظَمْتُ فَمَنَعْتُ »
. 
3- تحدِّيهم للمبصرين بالتَّجديد:

لم يكتف الشعراء العميان بالإبداع فحسب، بل تجاوزوا المبصرين بأن أبدعوا في مختلف الأغراض بما فيها الوصف الذي يعتمد بالدّرجة الأولى على المُبصَرات، و كأنهم أرادوا بذلك أن يثبتوا أنهم أشخاص طبيعيون،  وبإمكانهم أن يأتوا بما لا يستطيعه من لم يُحرَموا نعمة البصر، غـايتهم في ذلك تغطية النقص النـاتج عن عاهة العمى بوسـائل فنية راقية سواء في طريقة التصويـر، أو أشكال التعبير. و قد استعـاضوا عن التشبيه بين المرئيات بالتشبيـه بين المسموعات، أو تشبيه المسموعات بالمرئيات. كما ألزموا أنفسهم بما لا يلزم، ومنهم من نزل بالشعر من موضوعاته التقليدية كمدح الولاة و الخلفاء و الوزراء،  فأفردوا أجزاء من أشعارهم  لموضوعـات متفرقة ذات الصّلة بحياة الناس، و حيواتهم الخاصة. كما خاضوا في أمر العقائد و المذاهب الدّينية. 

فمن مظـاهر التجديـد عند بشـار بن برد نزوله بالشعر إلى الموضوعـات التي كان يصنّفها معاصروه ضمن التّافهة، فآخذوه على تفاوت شعره، ومنهم خلاّد بن مهرويه الذي قال له ذات مرة:«إنك تجيء بالشيء الهجين المتفاوت،  بينما تقول شعرا يثير النّقع و يخلع القلوب مثل قولك: [ من الطويل]

                    إذا مَـا غَضَبْنَا غَضْبَةً مُضْرِيةً           هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ نُمْطِرَ الدَّمَا

إذا بك تقول: [من مجزوء الوافر]

                            رَبَــابَةُ ربّةُ البيتِ             تَصُبُّ الخَـلَّ في الزَّيْتِ
                            لها عشْرُ دجاجـاتٍ            و دِيـكٍ حَسَنِ الصَّوْتِ
فكان ردّ بشار عليه بأن الشاعر المطبوع كالبحر مرة يقذف صدَفة و مرة يقذف جيفة، و بأن لكلٍّ وجهٌ و موضعٌ،  فالقول الأول جدّ،  أما قوله الثاني ففي جاريته (ربابة) التي كانت تجمع له البيض لأنه لا يأكل بيض السـوق. فإذا أنشدها هذا الكلام، حرصت على جمعه، وهذا القول عندها أحسن من « قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل»
، وأنه لو أنشدها من النمط الأول ما فهمته. 

و إذا كان النقاد يرون هذا تفاوتا عند بشار، فإنه لم يكن يراه كذلك، و إنما كان يعدّه مذهبا سليما، يسعى من خلاله إلى توسيع شعبية الشعر، و ذلك بالنزول به إلى جميع الطبقات الشعبية. 

أما تجديده في الصياغة، فلم يكن اختياريا، و إنما كان عنده وليد تلك العاهة التي فرضها عليه القدر؛ فحينما كان يلحُّ في طلب التشبيهات، كان يريد من وراء ذلك نفي النقص الذي يجده في نفسه، من جهة، و تحدّي المبصرين من جهة أخرى،   بِجعْلِهِ أحد طرفي التشبيه - مثلا - مسموعا، و ثانيهما مرئيا
، و إكثاره من الحديث عن الألوان، و التشبيه بها، و تشبيهها
، كما في قوله
: [ من الخفيف]

                     وَ حَدِيثٍ كأنَّهُ قِطَعُ الــرَّوْ           ضِِ زَهَتْهُ الصَّفْرَاءُ وَ الْحَمْرَاءُ
أما جديد أبي العلاء المعرّي فيجلو في توفيقه بين الشعر و الفلسفة، و في آرائه التي اتخذها مبدأ في حياته، و في مساواته بين الأضداد؛ كمساواته بين الولادة و الوفاة، و بين الحياة و الموت، و الغناء و البكاء، و في روعة حِكَمِه. هذا من حيث المعـاني،  أما من حيث الأسلـوب،  فيظهر في إكثاره من غريب الألفـاظ، و غير المألـوف من المصطلحات، و كثرة ولعه بأنواع البديع، خاصة التجنيس و الطباق و التّورية، و شغفه بالمجاز و التشبيه، و لزومه ما لا يلزم، و كثرة استشهاده بالحوادث الماضية و رجالها
. 

و عن طريقة نظمه، زاوج أبو العلاء بين شعر حرّ على غرار الشعر الذي يقوله الشعراء جميعا، و شعر مقيّد،  التزم فيه بما لا يلزم ولم يكن التزامه بما لا يلزم في القافية وحدها، و إنما التزم بما لا يلزم في المعاني أيضا، تلك المعاني التي أودعها في ديوانه (اللزوميات)، و كتابه (الفصول و الغايات)، حيث يذكر أنه قصد إلى تمجيد الله و الثناء عليه
. 

و عن سرّ التزامه بما لا يلزم في القافية، فقد أحصى حروف المعجم، فوجدها ثمانية و عشرين، ثم أضاف إليها الحركات الثلاثة فالسكون، فحصلت له أشكال أربعة للقافية. فلما استقام له هذا الحساب، لَزِمَ نفسه بنظم شعر يقفّيه بكل هذه الحروف مضمومة و مفتوحة و مكسورة و ساكنة. 

و على الطريقة نفسها سار أبو الحسن الحصري القيرواني، و لكن بطابعه الخاص، حيث التزم التخميس في إحدى قصائد ديوان (المتفرّقات)في النسيب
؛ إذ أوْرد بعد كل بيتين شطرا، على نفس الوزن، و بحرف رويّ ملتَزَم إلى آخر القصيدة. أما سائر الأبيات، فقد التزم في كل اثنين منهما رويا واحدا، معتمدا التّدرّج عبر حروف الهجاء في كل بيتين من الألف إلى الياء. 

أما في ديوان (المعشرات)، فقد جاءت أشعاره منظومة على حروف الهجاء، حيث اختص كل حرف بقصيدة من عشرة أبيات يبتدﺉ كل بيت منها وينتهي بذلك الحرف، مع التزامه بحر الطويل في جميع قصائد الديوان. 

وفي ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)، وزّع قصائد القسم الأول منه (قسم الأصل) على جميع حروف الهجاء،  أما القسم الثاني (قسم الذّيل)، فقسم قصائده على تسعة و عشرين حرفا هجائيا، كل حرف يخصه قصيدٌ ذو خمسة عشر بيتا، تبدأ أبيات القصيد الأول بالهمزة و تنتهي بها، و كذلك بقية الحروف، سوى أن البيت الأول من كل قصيد يبتدﺉ بالحرف السابق؛ فقافية الباء، مثلا، يبتدﺉ أول بيت منها بالهمزة و ينتهي بالباء، وبقية أبياتها تبتدﺉ و تنتهي بالباء، و هذا هو النظام البديع الذي سلكه الحصري في قسم الذيل
. 
كما تميز شعر الحصري بتجنيس قوافي مقطوعاته كما في قوله
: [ من السريع]

                        قالَتْ هِيَ الشَّيْبَةُ وَقَرْتُها               و شَيْبةُ المَرْءِ تُرِي دِيـــنَهْ

                        فَقُلتُ إنّي لأُرِيدُ الصِّـبَا               إنْ كُنْتِ يَـا هِنْدُ تُرِيدِيـنَهْ

و قوله
: [من مجزوء الكامل]

                           يَـا مَنْ تَكَحَّل طَرْفُها                بِالسِّحْرِ لا بِالإثْمِـدِ

                           نَفْسِـي كَمَا عَذَّبتِْها                 وَ قتَلْتِها بِالإثْـمِ دِي

أما الأعمى التطيلي، على غير عـادة الشعراء عميانا و مبصريـن،  فإنه لم يخف ما كان يحس به من شعـور بالظلم و اليأس و الإحباط و الضياع، و الاعتراف بخروجه خاسرا في كل معاركه مع الدهر
. 

و من الناحية الفنية، تميز شعره بالبعد عن التكلف و الصنعة، و كثرة التشبيهات
، كما لو أن الشاعر يرى العمى عند المتلقي، فيُوسع شعره مختلف التشبيهات، حتى يصل المعنى إلى المتلقي مُجسّدا بتشبيهات لطيفة، تكمن براعتها في جعله ينفذ إلى حقائق الأشياء عبر وسائط لا يمتد الشك إليها، كاعتماده التشبيه في قوله 
: [ من البسيط]

                وَالنَّاسُ كالنَّاسِ إلا أنْ تُجرِّبهُمْ             وَ لِلْبصِيرةِ حُكْمٌ لَيْسَ لِلْبَصَرِ
                كَالأيْكِ مُشْتَبِهات في مَنَـابِتِها             وَ إنَّمَا يَقَعُ التَّفْضِـيلُ بِالثَّمَرِ
فبالإضافة إلى روعة هذا التشبيه، نستنتج شيئين آخرين هما: تراجع قدرة البصر أمام قدرة البصيرة في الإدراك، و كون المبصرين في أغلبهم تعيقهم المتشابهات في مسألة التمييز بينها، و أن صاحب البصيرة (الأعمى) قادر على التمييز بينها انطلاقا من معطيات مادية، هي جمال القول و الفعل و الأثر الطيب، و حينها يتجلّى الجانب الإيجابي في التعويض عن البصر بالبصيرة، و بحاسة الذوق في صحة الإدراك. 

كما لم يختلف الأعمى التطيلي عن سائر الشعراء العميان في تشبيهه المعنوي بالحسيّ، لأن المعنوي (الصوت مثلا) عند الأعمى يصير حسيا، و العكس صحيح، إذ يصير الحسيّ (المرئيّ) معنويا، لأن الشاعر لا يدركه بحاسته الأصلية (البصر). و لذلك حينمـا أعـاقته عـاهة البصر، استند في كثير من تشبيﻫاته إلى المسمـوع؛ كتشبيهه حبيبته  

ﺑـ (مكة)، و ﺑـ (الحج)، كما في قوله
: [ من السريع]

                   يَا كَعْبَةً حَجَّتْ إليْها القُلًوبْ         بَيْنَ هوًى دَاعٍ وَ شَوْقٍ مُجِيبْ

فالشاعر، استطاع بحدسه أن يستحضر مقدار شوق المؤمنين إلى الكعبة المشرّفة، و حجم تعلق قلوبهم بها، و شدّة جاذبيتها حين اقتراب موسم الحج، ثم أسقط ذلك على محبوبته، وكلّ ذلك من أثر ثقافته الإسلامية التي ظهرت آثارها جلية في تضمينه أشعاره كثيرا من قصص القرآن الكريم. 

هذا في سائر أغراضه الشعرية، أما في موشحاته،  فقد ابتعد بألفاظها عن الغرابة 
 على عكس ما كانت عليه في أول أمرها، حيث كانت فصيحة في فقرها،  عامية في خرجاتها. 
4- تناولُهُم مسائل العقيدة و المذاهب الدينية:

رأينا فيما سبق أن كف البصر تنعكس آثاره الإيجابية بالدرجة الأولى في قوة الذكاء، وحينها تصبح هذه 
العاهة عاملا مساعدا على سعة الأفق، و إثارة السؤال، و البحث عن الجواب الشافي. يقول بشار
: [ من الطويل]

                 شِفَاءُ الْعَمَى طولُ السُّؤالِ وَ إنَّمَا            تَمامُ العَمَى طولُ السُّكُوتِ عَلَى الْجَهْلِ
                فَكُنْ سائلاً عَمَّا عَنَـاكَ فإنَّمَــا           دُعِيـتَ أخَــا عَقْلٍ لِتَبْحَثَ بِالْـعَقْلِ
و البحث بالعقل يفرضه ذلك الفراغ الرهيب
، حين يخلو الشاعر الأعمى إلى نفسه، و تتوارد إلى ذهنه الأسئلة المُحَيّرة، أسئلة الوجود، و أسئلة الذات، و أسئلة العقائد، و أسئلة الموت و ما بعد الموت، ليتخذ لنفسه مقاما و عقيدة يطمئن إليها في حياته، و يحقق من خلالها توازنه النفسي. 

تلك الأسئلة، هي التي جعلت بشار بن برد يتأرجح بين عقائد متعددة، ومتناقضة أشد التناقض؛ حيث لم يخف إعجابه بواصل بن عطاء رأس المعتزلة في البصرة، و تلميذه الحسن البصري، هذا الأخير الذي كان له حظ من مدائحه. 

كما دان بشار بالرجعة، أي: عودة الإمام المختفي الذي يملأ الأرض عدلا مثلما امتلأت ورًا، و كفَّرَ جميع الأمة، وأشاد بعبادة النار، و فضَّل إبليس المخلوق من النار على آدم المخلوق من الطين، و زعم أن جميع المسلمين كفروا بعد وفاة الرسول
 - صلعم-،  مما جعل واصل بن عطاء يقول: « أما لِهذا الأعمى المُلحِد المُشنف المُُكنى بأبي معاذ من يقتله؟»
. 

تلك الأسئلة نفسها أرَّقت أبا العلاء المعري مدة نصف قرن، دون أن يصل إلى جواب شاف؛ فكَّر في الخير  و الشر، و في الموت، وفي مصائر الناس بعد الموت، و خشية الناس منه، و ما يملأ النفوس من حسرات، لأنها تتوقع الموت و آلامه، فوجد أجوبته عن هذه الأسئلة في الديانات و الفلسفة، فاطمأن في الأخير إلى أجوبة الديانات، و هيّأ نفسه للبعث عن طريق الاجتهاد في تحصيل الخير و تحقيق العمل الصالح
. ثم تعود مشكلة الديانات لتُثقل المعري بأسئلة تتصل بها هي في حد ذاتها، حينما يستجلي الشاعر  آثار العقائد في سلوكات الناس
، فيكتشف كيف تصبح
 الشرائع عاملَ عداوات بعدما كانت عوامل تسامح و أُخُوَّة  و تراحم، فيقول
: [ من البسيط]

                 إنَّ الشَّرَائِـعَ قَدْ أَلْقَتْ بِنَـا إحَنًا                وَ أوْدَعَتْنَا أَفَـانِينَ الْعَدَاوَاتِ
                وَ هَلْ أُبِيحَتْ نِسَاءُ الرُّومِ عَنْ عُرُض              لِلْعُرْب إلا بِأحْكَـامِ النُّبُوَّاتِ؟
و بعد كل هذا الأخذ و الرد في السؤال، يهتدي أبو العلاء إلى الاطمئنان إلى فضل الله و رحمته، و حسن الظن به
، 
 فيقول
: [ من المنسرح]

                          لِيَفْعَلِ الدَّهْـرُ مَا يَهُـمُّ  بِهِ            إِنَّ ظُنُونِــي بِخَالِقِـي حَسَنَهْ

                          لا تَيْأَسُ النَّفْسُ مِنْ تَفَضُّلِـهِ            وَ لَوْ أَقَامَتْ في النَّـارِ ألْفَ سَنَهْ
أما موقفه من الفرق الدينية و الأحزاب السياسية،  فلم يكن أبو العلاء يحب الشيعة، و لم يتصل بهم، و قد عرَّض بالفاطميين، و أنكر عنهم مذاهبهم في السياسة، و آراءهم في الدين، و هاجم الإسماعيلية و الإمامية، كما هاجم القرامطة مهاجمة عنيفة
. 

و قد تعرض أبو الحسن الحصري القيرواني بدوره في شعره إلى مختلف المذاهب العقائدية التي كانت محل جدل 
و خصام بين السنة و المعتزلة، وبين الشيعة و الخوارج، و أعلن بأنه سني متعصّب، ضد التّشيّع، سُنّيٌّ،  يعتقد أن التأثير في أفعالنا كله للخالق، و لا دخل للبشر أو غيره فيه، و أن المخلوق يدل على الخالق، كالصورة تدل على المصوِّر، ليتعجب في الأخير من النفوس التي عميت عن هذه الحقيقة. ثم ينصح الناس بأن يكونوا على مذهب الجماعة،  جماعة السنة. و في المقابل يحذرهم من المغرِّرِين، ومن المقولات التي تزرع الشك و الريبة في عقيدتهم. 
و بعد الردّ على الزنادقة، و الدعوة إلى عدم إطاعتهم، يلتفت إلى الشيعة فيرميهم بالكفر و المروق من الدين
. 

و إذا كان الأعمى التطيلي لم يخض كسابقيه في أمر العقائد و الفرق الدينية، فإن شعره يكشف عن ثقافة دينية ظهرت ظهرت آثارها في كثرة اقتباساته من آيٍ القرآن الكريم، و تضمينها شعرَه؛ فكثير من صوره الشعرية مستوحاة من القرآن الكريم، و كل ذلك يكشف عن إلمام الشاعر بعقيدته الإسلامية، والقصص القرآني، كقصة سيدنا نوح مع الطوفان، و سيدنا موسى مع فرعون، و قصة سيدنا شعيب، و قصص الأمم البائدة
. 

و إن لم يخض في العقائد، فإنه في مراثيه شديد التأمل في الموت، يعتقد فيه راحته الكبرى
، معتبرا بالأمم الماضية. 
5- أغـراضــهم الشعريـــة:

أ-  قلّة الوصف في أشعارهم:

الوصف غرض شعري أداته الأسـاسية العين، و موضـوعه المُبصَرات مما تقع عليه عين الشـاعر من مظـاهر طبيعية، و ملامح بشرية،  أو معارك حربية،  يُوصف من خلالها الأبطـال و الفرسان، و السيوف، و غبار المعارك، و الأساطيل الحربية. 

و لما كان قَدر الشعراء العميـان أن افتقدوا هذه الحـاسة البالغة الأهمية لهذا الغرض بالذّات، قلّ الوصف في شعرهم، و إن وَرَدَ وجدنا فيه الشعراء عالة على غيرهم من المبصرين،  يسترقون معانيهم،  أو مستندين إلى تخييلاتهم التي قد تصيب أحيانا، و تخفق أخرى. و لتغطية هذا النقص، كانت وسيلة التعويض عن افتقـاد البصر،  اعتماد الشعراء العميان - كسائر فاقدي البصر- على السمع و اللمس
، إلى  درجة أن الإحساس بالجمال عندهم تصبح أداته اللمس، و يُصَدِّق ذلك قول الشاعر علي محمود طه في قصيدته (إلى موسيقية عمياء)
: [من مجزوء الوافر]

                   إذا مَــا فتَّـحَ الْفَـجْـرُ                عُيُونَ النَّرْجِــسِ الْغَضِّ

                   بَكَيْتُ لِزَﻫــــرَةٍ تَبْكي                بِدمْــعٍ غَيْـرِ مُرْفَـضِّ

                   زَوَاﻫا الدَّﻫــرُ لم تَسْعَـدْ                مِنَ الإشْـرَاقِ باللَّمْــحِ

                   عَلَى جَفْنَيْنِ ظَمْآنَيْــــ                 ـنِ لِلأنْـدَاءِ وَ الصُّبْـحِ
إلى أن يقول:

                 وَ خَلِّي أَدْمُعَ الْفَـجْـــرِ                تُقبِّـلُ مَغْــرِبَ الشَّمْسِ

                 وَ لا تَبْكِـي عَلَـى يَوْميْـ                ـكِ أوْ تَأْسِـي عَلَى الأمْسِ
                 إِلَيْكِ الْكَـوْنَ  فَاشْتَفِّــي               جمَــالَ الْكَـوْنِ بِاللَّـمْسِ
                خُذِي الأزْﻫـــارَ في كَفَّيْـ              ـكِ فالأشْـوَاكُ في نَفْسِـي
و ما دام الوصف لا يقتصر على المرئيات فحسب، بل يتعدى إلى عواطف النفس المختلفة، كان بإمكـان الشعراء العميـان، كغيرهم من المبصريـن، وصفَ ما لا يقع عليه البصر كالحلم و الشاعة، و الحب و الكراهية، 

و البغض و الحسد و غيرها من العواطف الإنسانية الأخرى. 

و رغم وجود عائق الوصف البصري، فإن الشعراء العميان لم يعدموا هذا النمط من  الوصف، و إن كان قليلا، يأتي في ثنايا قصائدهم التي قيلت في أغراض مختلفة، على نحو ما وجدناه في بعض مدائح و مراثـي هذا الصنف من الشعراء ؛ كالمعري في وصف الليل، و بشار في وصف السفينة و المعركة، و أبي الحسن في وصف القيروان حين رثائها، و بعض المدن الأندلسية التي أحسن ساستها وعلماؤهاو أدباؤها ضيافته و إكرامه، و الأعمى التطيلي في وصف ما فشا من فساد و ظلم، و ما غاناه الأندلسيون في ظل حكم المرابطين. فكان لكل شاعر أدواته الخاصة في استيفاء غرضه، ورسم صوره؛ فمنهم من اعتمد على التخييل، و منهم من اعتمد على قناة السمع، و منهم من استند إلى تقليد المبصرين
، كما هو الحال عند بشار بن برد في وصف غبار المعركة بقوله:
: [ من الطويل]

             كَأَنَّ مُثارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ              وَ أَسْيَافُنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهْ

وهي صورة ما كان بشار ليهتدي إليها لولا معرفته لتشبيه امرﺉ القيس شيئين بشيئين
في قوله: [ من الطويل]

            كَأَنَّ قلوبَ الطَّيْرِ رَطْباً وَ يَابِساً            لَدَى وَكْرِهَا العُنَّابُ وَ الْحَشَفُ الْبَالِي

و أخذ الشعراء المعاني من بعضهم ليس عيبا، بدليل حدوث ذلك بين الشعراء المشهورين، مثل أخذ معنى بيت بشار السالف الذكر من طرف منصور النّميري، ومسلم بن الوليد، و ابن المعتز، و المتنبي، وغيرهم
. 

ب- مدحهُم بدافع الحاجة:

قبل أن نتحدّث عن هذه الميزة، لا بدّ من التذكير بنظرة العميان عامة، و الشعراء خاصة إلى عالم المبصرين، 

و هي نظرة تسودها الريبة، و الشعور بالنقص بالقياس إليهم، و اعتبارهم أعداء إلى أن يثبت العكس، تُضاف إليها عقدة الاعتداد بالنفس. و من دون شك،  أن نظرة كهذه كفيـلة بأن تجعل الشعراء العميان يُحجمـون عن المدح، و أهلِه حتى لا يُضِيفوا لأنفسهم دونيةً إلى تلك الدونية التي أحسوا بها بأثر عاهتِهِم. 

ولكن إذا عدنا إلى سائر الأغراض الشعرية التي طرقها هؤلاء الشعراء، وجدنا حضورا لغرض المدح، و مـا وُجِد منه - على قِلته- كانت تُحرّكه الحَاجة بالدرجة الأولى ، و ظروف الدهر العسيـرة التي كان يمر بها الشعـراء. و رغم كل ذلك،  نجد من هؤلاء الشعراء من كان يعيـش في شظف،  لكن كبريـاءه حـالت دون الاتصـال بالسـادة و الأمـراء، و الاستمتاع بما يجودون عليه،  على غرار أبي العلاء المعري الذي « لم يذهب مذهب غيره من الشعراء فيمدح السادة و الأمراء و يستمتع بما يُجزلون له من عطائه»
 لِمَا كان « يمتاز منهم بهذه الغريزة الوحشية التي تصدّه عن الناس، و تنفّره منهم، وبهذه الآفة التي زادته عنهم صُدُودًا و منهم نُفورا، و بهذه الاستعلاء التي ارتفعت به أن يُظْهِرَ للناس حاجته إليهم،  أو انتظاره منهم المعروف »
. 

و حينما قادته الحاجة إلى المدح، و هي ردُّ سفينته،  مدح الإسفراييتي في بغداد،  طالبا منه إعانته على ذلك،  فكان طلبه إليه في حياء و إباء، و اعتداد بالنفس، و اعتراف بالجميل إن أفلح في ذلك، و تسجيل للشكرِ إن أخفق في مسعاه
.  

و حتى في رثاء صديقه الفقيه الحنفي أبي حمزة- إذا ما سلّمنا بأن التأبين مدح للأموات-، لم يَرْثِ فيه شخصه، و إنما رثا فيه ما اُفتُقِدَ بموته من عقلٍ راجح، و اجتﻫادٍ، و فقه، و روايـة للحديث، و نسك، و طلب للعلم، وفي ذلك قال
: [ من الخفيف]

                قَصَدَ الدَّهْرُ مِنْ أبي حمـزَةَ الأوَّا                بِِ مَوْلَى حِجًا و خِدْنِ اجْتِهَادِ
                وَ فَقِيهاً أَفْكـارُهُ شِدْنَ للنُّعْـ                  ـمَانِ ما لم يَشِدْهُ شِعْرُ زِيَـادِ
                رَاوِياً لِلْحَدِيثِ، لم يُحْوِجِ المعْـ                 ـرُوفُ مِنْ صِدْقِهِ إلى الإسْنَادِ
إلى آخر ما ذكره من مزايا و صفات حسنة اُفتُقِدت بوفاته. 

أما بشـار، الذي مدح بدافع الحـاجة، و الرغبة في الاستزادة من ملذّات الدنيا، فإنه لم يُخف بدوره تذمره من ممدوحيـه، و عدم رضـاه بعطـاءاتهم،  مثلمـا حدث له إثر نفيه من البصرة سنة (127ﻫ)، و انتقـاله إلى 

(حرّان)،  حيث اتصل بسليمان بن هشام بن عبد الملك، و مدحه بقصيدة بائية، فوصله سليمان بخمسة آلاف درهم، فلم يرض بها، و رفض تسلّمها، ثم نظم قصيدة أخرى يذكر فيها بُخله
. 

و حينما قامت الدولة العباسية، اتصل بالمهدي لما وُلّي الخلافة سنة ( 157ﻫ)، فأمره ألا ينشد غزلا، فامتثل بشار لأوامره، و لكنه سرعان ما صرح بتلك الأوامر في شعره، مما عرَّض بالخليفة، فتأذَّى من ذلك
. 

و قد اشتهر  بشار بقصيدتين مدحيّتين: الأولى في يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، ومطلعها
: [ من السريع]

                      سَلِّمْ على الدَّارِ بِذِي تَنْضُبِ             فَشَطِّ حَوْضَى فَلِوَى قَعْنَبِ 
و الثانية في مدح مروان بن محمد و قيس عيلان
، والتي مطلعها
: [ من الطويل]

                     جَفَا وِدَّهُ فَازْوَرَّ أَوْ مَلَّ صَاحِبُهْ           وَ أَزْرَى بِهِ أَلاَّ يَزَالَ يُعَاتِبُـهْ

و حين نُمْعِنُ النظر في القصيدتين كلتيهما، نُدرك أن بشارا إنما مدحهما لاتفـاقه معهما في عداء بني العبـاس من جهة، و لرغبته في أن يضع نفسه موضع منزلتهما،  فيتظاهر في القصيدة الأولى بمظهر المتسامح مع غيره، و المنافح عن ممدوحه، و المحذّر والمهدد لخصومه، و كأنه لا رادَّ للخطر على ممدوحه إلا الشاعر وحده. 

أما في القصيدة الثانية، في مدح مروان بن محمد، آخر خلفاء بني أمية، و قيس عيلان، فإنه اتخذ مدحه وسيلة لإشعار الخليفة بأهليته ليكون شاعرا خاصا له، و باتفاقه معه في معاداة خصومه، و أخيرا ليُشعِر الناس بعلوِّ منزلته لنفي النقص الذي يجده في نفسه. 

و من يطلع على سيرة أبي الحسن الحصري القيرواني، الذي نُعِتَ بشاعر الأمراء والكبراء
، يخلص إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها:

أ- عدم اكتراثه بالملوك و الأمراء، و تفاديه إطالة المكوث عندهم. 

ب- اضطراره إلى المدح بدافع الحاجة؛ فكان يمدح وينال، و لكن سرعان ما يُبدي تذمُّرا من وضعه، و تبرُّما بتلك الحياة،  فينبري يهجو ذلك الوسط دون أن يستثنيَ من هجائه الأمراء و الأعيان
. ولذلك  نجده يعترف  صراحة باضطراره إلى مدح ملوك لا يستأهلون ذلك في سبيل دريهمات لإعالة أهله، ثم يحكم على ما اكتسبه مقابل مدحه 
بالحرام إذ يقول
 : [ من الطويل]

               وَ سمَّيتُ باسْمِ الحُــرِّ عبداً مدحتُه           فقُلتُ كريمَ الجَدِّ و هْو ابْنُ مُقْرِفِ                                                                                                                                            

               وَ ذِمْتُ أُناساً لَوْ حَلُمْتُ لِجَهْلِـهِمْ            رَبحْتُ و نقَّفتُ الَّــذي لم أُنقَِّفِ

               وَ عِشْتُ بمغصُـوبِ الملُوكِ كَأَنَّني              أَمُـوتُ طَوًى لَـوْ عِفْتُهُ للتَّعفُّفِ 
هذه خلاصة موقف الحصري من ممدوحيه الذين مثلما كان منهم الملوك والأمـراء،كان منهم العلمـاء و الفقهـاء و الأدباء و الشعراء، بل منهم من جمع بين السياسة والأدب كالوزير ابن حسداي، و المعتصم بن صمادح، و أبي عبد الرحمان محمد بن طاهر. 
و من خلال النماذج البشرية التي حظيت بمدح الحصري،  نجد أنه لم يمدح إلا من كان يستحق ذلك، و أكثرهم حظا الأدباء و النحاة و الفقهاء الذين عُرِفوا بأخلاقهم، و تواضعهم، و سعة معارفهم، و كبير فضلهم على الشاعر، وعلى مجتمعاتهم.  

و بدافع الحاجة  ولج الأعمى التطيلي باب المدح، فغلب على سائر أغراضه الأخرى، حيث احتل المرتبة الأولى في ديوانه، وكان من ممدوحيه كبار المسئولين في الدولة المرابطية، و بني عشرة في (سلا)، و ابن حمدين، و آل الحضرمي، و بني زهر
. و لم يُخْفِ التطيلي بدوره معاناته مع ممدوحيه، و ما كان يكلفه مدحه لهم من النيل من كرامته، متعللا في ذلك بالحرمان حين يقول
: [ من الطويل]

           وَ كَمْ نُطْفَةٍ مِنْ مَاءِ وَجْهِي أَرَقْتُهَا              بِوَدّي لَـوْ أَنِّي أَرَقْتُ لَهـا دَمِي

          وَ مَا لُمْتُ نَفْسي يَوْمَ جئتُكَ مَادِحاً            وَ لَكِنَّـهُ مَنْ يَحْـرِمِ اللهُ يُحْـرَمِ
          أَ أُكْسِرُ قَوْسِـي بَعْدَ عِلْمِـي بِأَنَّني           رَمَيْتُ فَمَا أخْطيْتُ شَـاكِلَةَ الرَّمِي

و لذلك نجده يسارع إلى نفي الذل و المهانة عن نفسه حين يقول في إحدى مدائحه لابن حمدين
: [ من البسيط]

          ثُكِلْتُ إنْ لم تَكُنْ تُعْزَى الْقَنَاعةُ لي              فَحُرُّ وَجْهِي ثَوْبٌ لَسْتُ أَخْلُقُـهُ

و يصل به الإباء، و رفض الهوان، مهما علا شأن ممدوحه، إلى درجة أنه لا يجد حرجا في مساواة نفسه به، حيث 
يقول مخاطبا أحد ممدوحيه
 : [ من الكامل]

                 شِعْرِي وُجُودُكَ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ               مَثْلانِ قَدْ سَـارَا بِنَـا في النَّـاسِ
                 أَرْبى سَماحُكَ كُلَّ شَأْوٍ نَازِحٍ               وَ أَلانَ شِعْرِي كُلَّ قَلْبٍ قَــاسِ
                فإذَا الْتَقَيْنَا مَتَّ طُلاَّبُ الْعُلَى                بِأَوَاصِرٍ وَ بَنَــوْا عَلَى آسَـاسِ
                وَ إذا افْتَرَقْنَا لم يَزَلْ مَا بَيْنَنَا                 أَرِجَ المهَبِّ مُعَطِّـــَر الأنْفَـاسِ
و على الرغم من معاناته المادية و المعنوية، لم ينس الشاعر أنه إنسان ذو كيان- حتى و إن كان يعتقد تمام الاعتقاد بتفاوت الناس في الحظوظ- ، لا فرق بينه و بين ممدوحه ابن عيسى الحضرمي في العُلاَ، فهو يحمي لواء الشعر، و ابن عيسى آب بالسيادة و المجد
: [ من الطويل]

                 تَفَاوَتَ قَوْمٌ في الحُظُوظِ وَ سَفْلِهَا             فَمُثْرٍ عَلَى حِرْصٍ وَ مُكْدٍ عَلَى زُهْدِ

                 أمَّا أنَـا و الحضْرَمِـيُّ فإنَّنَــا            قَسَمْنَا الْعُلاَ  مَا بين غَوْرٍ إلى نَجْـدِ

                فَأبت أنا بالشِّعْرِ أَحْمِي لِــوَاءَهُ            وَ آبَ ابْنُ عِيسَى بالسِّيادَةِ وَ الْمَجْدِ
6- من الظواهر الفنية المُطَّردة في أشعارهم (البديـع):

من الظواﻫر التي تكـاد تكـون مطردة عند الشعـراء العميـان كثرة استعمـالهم ألـوان البديـع من جنـاس، و تصريع، و سجع، وطباق، و مقابلة. و إذا كان لكل لون من هذه المحسنات اللفظية و المعنوية قواعد تحدد مجالات و ضرورات استعمالها من عدمه،  فلهذا الصنف من الشعراء ضرورات تتجاوز تلك القواعد، دون أن تنتفي فيها الغايات التي قصدها علماء البلاغة العربية، وتتمثل تلك الضرورات في تعويضهم عما حُرِمُوهُ من استمتاع باللذَّات المتنوعة من لعب، و مناظر، بالتَّلهِّي باللعب بالألفاظ و المعاني لملء أوقات فراغهم الشاقّة، و للبرهنة لغيرهم من المبصرين بحسن تصرفهم في اللفظ. وهذا ما سمَّاه طه حسين بالعبث الفني حين تعرُّضِهِ لهذه الظاهرة الفنية في شعر و نثر المعري، حيث تصبح ألوان البديع- في رأيه - ألوانا للعبث الفني على اختلاف أنوانها من نثر مرسل و نثر مسجوع، و شعر حرّو شعر مقيد
. 

وعلى نهج المعري سار الحصري في خطبه و رسائله و شعره، وأكثر من ذلك زاد عليها لزومات و قيودا يلاحظها كل من يطلع على كل قصائده و مقطوعاته، خاصة في ديواني (المعشرات) و (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)، و ذيله. 

أما بشار، فقد أجمع النقاد القدامى على أنه أصوب بديعا في المولّدين، وهو أول من فتق البديع من المحدثين
. 

و بالإضافة إلى استعانة الشعراء العميان بصنوف البديع على تمضية أوقات فراغهم الشاقة، فإنهم  يتخذونها معالم موسيقية و معنوية يحتفظون بوساطتها بإيقاع البيت، وحجمه، و معانيه. 


ترجمة أبي الحسن الحُصْرِيِّ القيروانِيِّ

- تمهيــــد:
1- اسمه، و نسبه، و مولده.

2- الشـاعر الضَّريــر.

3- أسرتـــــــه.

4- تعليـمه و شيـوخه.

5- أسباب إهمال المؤرخين لأخباره في القيروان.

6- ثقــــــافته.

7- عقيدته و موقفه من الصراع المذهبي المالكي و الشيعي.

8- هجرته إلى سبتة إثر نكبة بلده القيروان.

9- نشاطه العلمي و الأدبي.

10- رحلته إلى الأندلس و أثرها في حياته و في شعره.

11- عائلتـــــه.

12- أصدقاء الشاعر و أعداؤه.

13- تلامـــــذته.

14- رحلـة الحصري إلى طنجة و وفاتـه فيها.

15- آثـــــــاره.
ترجمة أبي الحسن الحُصْرِيِّ القيروانِيِّ

تمهيــــد:
ما قاله عباس محمود العقاد عن ترجمة ابن الرومي ينطبق على ترجمة أبي الحسن الحصري القيرواني؛ فكلاهما كان عصره « أحسن الأزمان، وكان أسوأ الأزمان»
، إذْ في عصريهما نشطت الحركة الشعرية أيما نشاط، و في المقابل كثرت الفتن، و ازدادت القلاقل.

و إذا كان الأصل في الترجمة أن تكون قصة حياة مستوفية الجوانب، فإن ما توافر من أخبار عن أبي الحسن لا يساعد على إعداد ترجمة كاملة؛ فلا أثر لأسرته باستثناء ما قاله الشاعر نفسه من شعر في توديع قبر أبيه لمّا قرّر الهجرة إلى بلاد الأندلس هروبا من بطش الهلاليين، و لا يوجد تحديد دقيق لتاريخ و مكان ولادته، و لا ذكر لوالدته، و لا أخبار عن طفولته، و لا تحديد لسنّ عماه، و لا حديث عن دراسته، و عن ظروف معيشته في تلك المرحلة من حياته.

و بالتالي، كانت المصادر المعتمدة في التأريخ لشاعرنا شعره و ما تناثر من أخبار في مصادر معدودة كذخيرة ابن بسام، و جذوة الحميدي، و شذرات الحمبلي.
1- اسمه، ونسبه، و مولده:
هو أبو الحسن علي بن عبد الغنيّ الفِهريِّ الحُصْرِيِّ (بضم الحاء و تسكين الصَّاد)،  الشاعر الضّرير
، ينتهي نسبه إلى قبيلة فِهْرٍ بن مالك بن النّضر بن كنانة، أحد أجداد الرسول- صلعم -، و قبيلة فهر بطن من قبيلة قريش
، و إليها ينتمي القائد الفاتح عقبة بن نافع الذي أسس مدينة القيروان سنة( 50ﻫ)
. 
أما شهرته  ﺑـ «الحصري»،  ففيها رأيان: هناك من يرى ذلك بسبب انتمائه إلى عائلة تمتهن صناعة الحُصْرِ
، و هناك من يُرجِعُ نسبه إلى بلدته الأصلية (حُصْر) التي تقع قريبة من القيروان ( تونس). و لكننا حينما نعود إلى أشعار أبي الحسن لا نجد لها ذِكرا، و لرُبما ألحِق نسبُ أجداده الأوّلين بها، و منهم جاءهُ النَّسَبُ. 
وُلد الحصري في حي الفهريين الذي يقع في الجهة الشمالية من جامع عقبة بن نافع بالقيروان،في بيئة عربية خالصة تعتزُّ بنسبتها إلى قبيلة قريش، و بقرابتها من الفاتح العربي الإسلامي عقبة بن نافع مؤسس القيروان و فاتح افريقية. وإذا كان المؤرخون قد اتفقوا في تاريخ وفاته، فإنهم اختلفوا في تاريخ ميلاده؛ فمنهم من لم يذكره
، و منهم من قال بميلاده سنة (415ﻫ)، كصاحب معجم المؤلفين
، و منهم من قال بميلاده سنة ( 420ﻫ) كالمؤرخ التونسي حَسن حُسْنِي عبد الوهاب
، دون أن يُقدم أيٌّ منهما سنده في تحديد تاريخه. ولكن بالرجوع إلى ما قاله شاعرنا في إحْدَى مراثيه لابنه عبد الغني،  نجد فيه ما يؤيّد تقدير المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب. 

يقول الحصري في رثاء والده
: [ من الطويل]

                     زَكَا ابْنِيَ في تِسْعٍ و أربعةٍ لهُ          و لم أُزْكَ في خمسين عَاماً و نيْفِ 

و إذا كان ولده توفِّيَ سنة ( 475ﻫ) أو ( 476ﻫ)، حينها يكون عمر الحصري خمسا و خمسين أو ستا 
و خمسين سنة،  لأن المعروف أن النّيِّف يطلقُ على العدد المتراوح بين الواحد و التسعة، و بهذا يصحُّ تقدير الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب
. 

أما تقدير صاحب معجم المؤلفين فمردود، لأن الدّليل (البيت الشعري) المشار إليه  يجعل عمر الحصري حين وفاة ابنه عبد الغني ستين أو واحدا و ستين سنة، و هذا يخالف ما صرَّح به الشاعر في بيته. 

2- الشـاعر الضريــر:
مثلما اختلف المؤرخون في تاريخ ميلاد الحصري، اختلفوا في تحديد سِنِّ عماهُ، فتركوا سؤالا مُحَيِّرا: هل وُلِد الحصري أعمى؟ أم أنَّهُ عَمِيَ بعد الولادة؟ و تزداد هذه الحيرة أكثر حينما نجد اختلافهم في وصفه؛ فمنهم من وصفه بالضَّرير، وقال بأنه وُلد أعمى
، و منهم من وصفه بالكفيف و المكفوف
. 

و إذا عدنا إلى أقوال المؤرخين الذين يتقيدون بالمعاني اللغوية، نجدهم يصفون الأعمى بالضّرير إذا ذهبَ بصرُه بعد ولادته، و يصفونه بالكفيف أو المكفوف إذا وُلِد أعمى. و كلا الوصفين موجود عندهم، و على رأسِهم صاحب معجم المؤلفين الذي وَرَدَ في ترجمته للشاعر أبي الحسن الحصري قوله: « وُلِد أعمى في القيروان في حدود سنة      415ﻫ) »
، و هو مجرَّد تخمين لا يستند إلى دليل. و الأرجح أن يكون شاعرنا وُلِد مُبصِرا، ثم أُصيب بعاهة العمى لِوِلادته في زمنٍ تكثر فيه الأمراض المُسبِّبة للعمى كالجِدريِّ و غيره. 

و إذا تقيّدنا بالمعاني اللغوية مستندين إلى قول الشاعر نفسه مفتخرا بعماه
: [ من الوافر]

                  وَ قالُـوا قدْ عَمِيتَ فقلتُ كَلاّ               فإنّي اليَوْمَ أبْصَرُ مِنْ بَصِـيرِ

                  سَـوَادُ العينِ زَادَ سَـوادَ قَلْبٍي               لِيجْتمِعَا عَلَى فهْمِ الأُمُـورِ
وحينما نتأمل البيت الأول نجد الفعل الماضي فيه (عميت) سُبِقَ ﺑ (قد)، ليصبحَ دالا على الماضي القريب من الحاضر، و هذا ما يؤكد صراحة أن الشاعر قد افتقد بصره بعد الولادة، و ليس قبلها. و بسبب هذه العاهة،كان الحصري حسّاساً إلى أبعد الحدود، يجد نقصا في ذاته، حاقدا على المجتمع البشري، مُتحفِّزا للسَّبِّ و الشَّتْمِ
، يفتخر بعماه على المبصرين، يعتقد أن ذهاب بصره كان نعمة عليه لا نقمة. 

3- أسْرَتـُـــــه:
لم يَرد في شعر الحصري ما يشير إلى حياته في كنف أسرته، و ربما ذلك راجع إلى أن أغلب شعره  الذي قاله في القيروان في مرحلة شبابه قد ضاع بسبب الزّحفة الهلالية التي أتت على القيروان و ما فيها، و التي فرضت على شاعرنا الهجرة إلى سبتة و منها إلى الأندلس، و خاصة والدته التي لم يرد ذكرها على الإطلاق، و التي هي بدورها حصريّة،  اختلف المُترجمون في نسبها؛ فمنهم من قال بأنها خالة إبراهيم الحصري صاحب زهر الآداب
، و منهم من رجَّح أنها أختُه
 معتمدا في ذلك على بعض أبيات الشاعر في ميميّة ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح). إذ بعدما ذكر أباه و ابنه في قوله
: [ من البسيط]
                   عبدُ الغنِيِّ أبِـي و ابْني فَقَدْتُهُما            فَضَامَني الدَّهرُ حتَّى ارْتَعْتُ بالظَّامِِ 

قـال:

                   فَكانَ ذَا عِوَضاً مِنْ ذَاكَ فِيهِ بَقىً            وَ فِيهِ
 مَفْخَرُ أَخْوَالِـي وَ أَعْمَامِي

هذه الأم التي يبدو أن الشاعر قد افتقدها و هو صغير لا يعرف عنها شيئا، و لو لم يكن الأمر كذلك لنال قبرها حظه من الزيارة و الوقوف مثلما نال قبر أبيه، حيث لم يخرج من القيروان حتّى زاره، و ودّعه بشعر يحترق عاطفة و حنانا و لوعةً، و هذا ما يقود إلى الاعتقاد أن هذا الوالد قد مات و ترك أبا الحسن في سِنٍّ يعرف فيه الحزن  واللّوعة، و يصوغ ذلك في شعر متين. كما يقود إلى الاعتقاد أيضا أن الوالد قد مات قُبَيْلَ نكبة القيروان، بحيث أن لوعة حزنه لم تنطفـﺊ بعدُ في قلب ابنه حين اضطر إلى مفارقة وطنه، فوقف على قبره مُودِّعاً، و قال
:[ من الطويل] 

              أبي نَيِّرُ الأيَّـــامِ بَعْدَكَ أَظْلَمَــا            وَ بُنْيَـانُ مجْدِي يَوْمَ مِتَّ تهدَّمَـا 

             وَ جِسْمِي الَّذِي أَبْلاهُ فَقْدُكَ إِنْ أَكُنْ              رَحَلْتُ بِهِ، فَالْقَلْبُ عْنْدَكَ خَيَّمَـا 

             سَقَـى اللهُ عَيْنَـيْ مَنْ تَعَمَّدَ وَقْفَـةً             بِقبْرِكَ، فـاسْتَسْقَى لَهُ وَ تَرَحَّمَـا

             وَ قَـالَ السَّلامُ وَ الثَّوَابُ جَزَاءُ مًنْ              أَلَمَّ عَلَى قَبْـرِ الْغَرِيبِ فَسَلَّمَـا
ثم أخذ قبضة من تراب القبر و قال
: [ من الوافر]

                    رَحَلْتُ وَ هَا هُنَا مَثْوَى الْحَبِيبِ            فَمَنْ يَبْكِيـكَ يَا قَبْرَ الْغَرِيبِ

                    سَأَحْمِلُ مِنْ تُرَابِكَ فِي رِحـَالِي           لِكَيْ أُغْنَى بِهِ عَنْ كُلِّ طِيـبِ

4- تعليـمُــه و شيــوخه:
لم يشذ علي الحصري عما اشتُهِر في تعليم أمثاله من العميان، وهو حفظ القرآن الكريم، و إجادة فن القراءات الذي كان مزدهرا ازدهارا عظيما في عصره، فكثرت فيه المؤلفات في القيروان ، و نبغ فيه شيوخ اشتهروا بإقْرَائِهِ و التأليف فيه، و كان كلُّهم من تلامذة إمامِ هذا الفن أبي عبد الله محمد بن سفيان
 تلميذ أبي الحسن الڤابسي، و أبي الطيب بن غلبون. وقد صادف الحصري تلامذة هذا الإمام فأخذ عنهم، و لازمهم طويلا، ومن هؤلاء ثلاثة احتفظ المؤرخون بأسمائهم، و هم:
أ- أبو بكر الڤصري
: و هو إمام جامع القيروان، من أهل الدين و الفضل و العبادة، كان عالما بعلوم القرآن، و هو من أصحاب أبي عبد الله محمد بن سفيان. توفي في شعبان من سنة (447ﻫ) ، و دُفِن في مقبرة باب السِّلم بالقيروان. و قد لازمه الحصري من سنِّ العاشرة إلى أن أتمَّ العشرين، و ختم عليه في هذه المدة، أي مابين (430ﻫ) و( 440ﻫ) تقريبا، القراءات السبع تسعين ختمة. 

ب- الحسن الجلُّولي: هو أبو علي الحسن بن حسن بن حمدون الجلولي، من تلامذة ابن سفيان، و كان واحدا من العلماء المعدودين في القيروان ، من العارفين بوجوه القراءات، إماما فيها، إذ انتفع به خلقٌ كثيرٌ، و على رأسهم شاعرنا الحصري. 

 ﺟ- عبد العزيز بن محمد،  المعروف ﺑـ «ابن عبد الحميد»، من كبار تلامذة ابن سفيان، و واحد من الفقهاء المعدودين،  امتاز بالذكـاء و الورع و الفضل. و هو الذي قال فيه صاحب المعـالم: « ليس في وقته أعلم بالقراءة منه »
. أخذ عنه الحصري، و كثيرٌ غيره. 

و قد مات جُلُّ هؤلاء الشيوخ في حياة الحصري، و هذا ما يحمله على رثائهم بشعر يليق بمقامهم، و لكن ضياع شعره في شبابه حرمنا من الاطلاع على تلك المراثي. 

   
 أما عن علوم العربية، فلم يذكر لنا المؤرخون شيوخَه و معلِّميه في ذلك، و لا نشك أنه أخذ ذلك من شيوخه في فن القراءات، لأن علوم العربية كانت من مُستلزمات شيوخ القراءات، كما أننا لا نشك أنه أخذ عن نحاة عصره. 
و بحكم تخصُّصِ الشاعر في فن القراءات الذي درَّسه في كبره، كان ذلك سببا في اقتصار المترجمين له على ذكر شيوخه في هذا الفن الذين كان بعضهم ممن شاركوه مشاركة عامة في قرض الشعر و تحرير الأدبيَّات
. 

5- أسباب إهمال المؤرخين لأخباره في القيروان:

لم يتعرّض المؤرخون لهذه المرحلة من حياته التي تمتدُّ إلى نحو ثلاثين عاما، و لا إلى شعره. و من غير المعقول أن يقضِيَ الحصري كلَّ هذه المرحلة مقتصرا على التَّعلُّم، بل إنّه من المُرجَّحِ أن يكون شارك الناس حياتهم، فعلَّم القرآن و علومه، و قرض الشعر، و تبادل الرسـائل، و شارك في المجالس الأدبية، و ربما تزوّج و كوَّن لنفسه أسرة
. و لكن لا أثر لكل هذا في كتب المؤرخين و المترجمين، باستثناء ما ذكره الأستاذ حَسن حُسني عبد الوهاب من أنَّه 

« اشتهر بالأدب في فيض التَّمدُّنِ الإفريقي، و أقام يُدرِّسُ إلى أن كانت الزّحفةُ الهلالية »
. 

و من هذه الشهادة نستنتج أن شاعرنا كان مشهورا بأدبه، و كان قد اتخذ التَّدريس مهنة له بالقيروان، 

و من ثم لا يُعقلُ أن يكونَ قد لزم الصمتَ، و لم يشارك في المجالس الأدبية، و لا في قرض الشعر و اكتفى بالتدريس، 

و هذا ما ليس من طبعه. ثمَّ هل يُعقلُ أن تطير شهرة الشاعر إلى الأندلس دون أن يكون معروفا بفن القول؟ ثمَّ أليس ما قاله من شعر في توديع قبر والده يدُلُّ على تجربة ناضجة؟

إنَّ ذلك الشعر المتين، الذي يتدفّق عاطفة، و يفيض عذوبة، يكشف على أنَّ قائله كان متمكِّناً من ناصية الشعر، يقول فيُجيد، و هذا ما كان سببا في سبق شهرته له إلى الأندلس بمجرد حلوله بسبتة. و لذلك تصبح التّعليلات المعقولة لإهمال أخباره، و إغفال شعره في هذه المرحلة من حياته هي:

أ- أن المؤلفـين و الإخبـاريين كـانوا كلهم في قصر المُعزِّ بن بـاديس  ﺑ (صبرة)، و أن الحصري بطبيعته المتميّزة، و بأنَفَتِهِ المعهودة ،  لم يحاول الاتصال بالبلاط
، نظرا لصغر سِنِّهِ، و تهرُّبا مما قد يناله من نقدِ الشخصيات الضخمة،  ذات الشهرة العـالية في الشعر و الأدب و النّقد، والتي كـانت ترتـاد البلاط كابن شرف، و ابن رشيق، و خوفا مما قد يناله هناك من استصغـار لشأنه، و هو حسّـاس بطبعه ، شديد الشعور بالنّقص نتيـجة عماه،  يرى في الناس أعداء له قبل العداوة، و لذلك لا نجد للمُعِزّ الصنهاجي ِ ذكرا في شعره، سوى مرة واحدة ذكَرَه عرضا في رثاء ولده عبد الغني، و لا شك أن القافية هي التي اضطرته إلى ذكره فقال
: [ من الخفيف]  

              أَيْنَ مُلْكُ الْعَزِيزِ قِدْماً وَ إنْ تَـذْ         كُرْ قَرِيبـاً فَأَيْنَ مُلْكُ المُعــِزِّ؟

              وَ ابْنِ هُودٍ وَ لا تَرَى كابْنِ هُودٍ         كَـانَ لَيْثَ الثُّغُورِ يَغْزُو وَ يُغْزِي

ب- نعتقد أن مركّب النقص عند الحصري جعله شديد الحساسية التي دفعته إلى الشَّكِّ في الناس و الحذر منهم، 

و الحقد عليهم. و لاتّقاء شرِّهم المُتَوقَّع، كان يُسارعُ إلى هجائهم و الخوض في أعراضهم، و يُبالغُ في سبّهم 
و شتمهم. و قد اشتهر في الأندلس بشدَّة غضبه و سلاطة لسانه، و قذاعة هجائه، و فيه قال ابن بسّام: «كان ضَيِّق العطن،  مشهور اللسَنِ،  يتلفَّتُ إلى الهجاء تلفُّتَ الضَّمآن إلى الماء... »
. وإذا كان قد اشتهر بذلك في كهولته
و شيخوخته،  فكيف لا يشتهر بذلك في أول شبابه؟. 

 ﺟ- و إذا سلَّمنا أن شاعرنا قد قال في الغزل و الهاء، فقد يكون الهاء هو الذي دفع النـاس إلى الحذر منه، و تفادي طريقه، و دفع الإخباريين بالقيروان- و أغلبهم من أهل التَّقوى و الورع- إلى إغفال أمرِهِ، و إهمال توثيقِ أخبار حياته. 

د- أن شهرة الأدباء كان مقياسها مدى اتصالهم بالبلاط، و من ثمّ اقتصرت على من لازم مركز الحكم كابن شرف و ابن رشيق اللذين اتخذا مدائحهما وسيلة للتّقرّب إلى المُعِزِّ بن باديس. 

ﻫ - وجود تنافس و صراع بين الشعراء من أجل الفوز بلقب شاعر الأمير
، و ما كان يُذكيه ذلك التنافس والصراع من عداوات جعلت الشعراء يحقدون على زملائهم، فيترصّدون أبسط زلاتهم، و يقدحـون فيـهم أمرَّ قدحٍ، على نحو ما حدث بين ابن رشيق و ابن شرف، حتى و إن كان لذلك الصراع جانب إيجابي، هو التَّحريض على التنافس بين الشعراء لتنشيـط الحركة الأدبية و التّرويـج لها
. و من دون شك،  أن الحصري وشت به الألسنُ،  فأغلقت أمامه طريق الشهرة. 

و- أن نكبة القيروان المتمثلة في الزحفة الهلالية، التي اضطرت شاعرنا إلى الهجرة من وطنه مُكْرَهاً، كانت سببا في ضياع شعره في ذلك العهد، و إتلاف أغلب آثاره، بل إنه هو نفسه أهمل جَمْعَ شعره عن قصدٍ، فلم يجمع منه سوى ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)، و اعتذر عن ذلك في مقدمة هذا الأخير بقوله: « و القرآن شعاري،

و لذلك لم أجمع أشعـاري، سحرتُ بها العقول فحبذتها، و وراء ظهري نبذتها، تركتها لمن يعيها، فيسرقها       أو يدَّعيها، يرثني بغير نسبٍ، و يملكها بغيرِ نَشَبٍ... »
 . 
6- ثقافَتُـــــــهُ:

عُرِفَ عن الحصري أنه كان مُبَرَّزاً في علوم القرآن، فدرّس في هذا الفن و ألّف فيه، كما أنه كان مُبرّزا في علوم العربية التي كـانت سببا في فحولة شعره. لكن التكوين الغـالب على ثقـافته هي علـوم القرآن التي تخصّصَ فيها، بالإضافة إلى مشاركته مشاركة بـارزة فيما كان يتّصل بها من علوم العصر كالعقـائد، و الفقه، 

و علوم الأحاديث، و التفسير،  بالإضافة إلى علوم الأخبار ، و العربية ، و فنون الشّعر و النّثر.  
7- عقيدتُهُ و موقفهُ من الصِّراع المذهبي المالكي و الشِّيعي:
مرّت الدولة الصنهاجية بعصرين: عصر الازدهار، و عصر الاضطرابات و القلاقل
، و قد امتدَّ عصر الازدهار من سنة(362ﻫ) إلى غاية سنة (441ﻫ)، و فيه ازدهرت الحضارة في جميع نواحي الحياة، فأحرزت الدولة على سُمعةٍ طيِّبةٍ، و بلغت شهرتها الآفاق، و نال أُمراؤها أنفسَ الألقاب، و أفخرَ الهدايا من الخلفاء الفاطميين، و تبعا لذلك، كان الأمراء بلكين بن زيري، و المنصور بن بلكين، و باديس بن المنصور مُتمسّكين بمذهب الدولة الفاطمية الشِّيعِيِّ. و لكن حدثَ أن شذَّ كلٌّ من المنصور و المُعِزّ بن باديس؛ فالأول أحدث بعض التغييرات على نظام الإدارة، و استبدل الإطار الفاطميّ بغيره. أما الثاني، الذي ربَّاهُ الوزير أبو الحسن بن أبي الرِّجال في حِجْرِهِ، و بصَّرَهُ بمذهب الإمام مالك، و بتعاليم السُّنَّةِ دون أن يعلم الشِّيعة بذلك، فكانت بداية شذوذه ظهورُ أثر تلك التربية عليه إذ قال ذات يومِ عيدٍ، و هو في طريقه إلى مُصلَّى القيروان في زينته و حشوده، بعد أن كبا فرسُهُ، : « أبوبكر و عمر»
- و هو يومئذ لايزال غلاما-، فسمعه شيعيون كانوا في الجيش، فبادروا إلى قتله، فهبَّ إليهم عبيدُه و رجالُه، و من كان يكتمُ السُّنَّة من أهل القيروان، فقُتِلَ من الشيعة ما يُنَيِّفُ على الثلاثة آلافٍ. فكان ذلك عاملا مُشجِّعا لأهل القيروان على التَّجاهر ضدّ المذهب الشيعيّ، فقاطعوا الجُمُعَةَ حتى لا يسمعوا الدُّعاء للخليفة الفاطميّ في خطبتها،  فكان بعضهم إذا وصل إلى الجامع قال سِرًّا:« اللهُمَّ اشهدْ، اللهُمَّ اشهدْ!»، ثم يتصرَّف لِيُصَلِّيَ ظُهرا، و بذلك تعطَّلت صلاة الجمعة. 
 أما عصر الاضطرابات و القلاقل، فقد دام مائة و احْدي عشرة (111)سنة،  أي من سنة (441ﻫ) إلى سنة (555ﻫ) ، و فيه أعلن الأمير المُعِزّ بن باديس (406ﻫ - 454ﻫ) خلْعَ التِّباعَةِ للدّولة الفاطميّة، و انتماءَهُ للدّولة العبّاسية، و أَذِنَ للأئمَّة بقطع الدُّعاء للخليفة الفاطميِّ في الخطب الجُمعِيَّة، و تعويضه بالدُّعاء للخليفة العبّاسيِّ القائمِ بأمر اللهِ، فكان ذلك سببا في حدوث فتنة دينية بين السُّنِّيين و الشّيعة، نتيجة لِما بثَّهُ العلماءُ السُّنّيّون من أن المذهب الشّيعيّ يُعدُّ زندقة وكُفراً، وأنهم مُطالبون شرعاً بمقاومته، و في ذلك مقاومة للبدع والخرافات. 

و قد انطلقت تلك الفتنة في عهد الأمير بلكين بن زيري (363ﻫ - 373ﻫ) الذي تظاهر بالميل إلى السُّنَّة، ثم كبح جماحها، لِتُثارَ هذه الفتنة ثانية في عهد الأمير المنصور الذي تظاهر بتأييدِه للسُّنِّيِّين في حذر و احترازٍ. و في كلتي الحالتين تمَّ اضطهاد الشّيعة من طرف السُّنَّةِ. 
و في عهد الأمير المُعِزِّ،  أُثيرت الفتنة من جديد بالقيروان، فدَبَّرَ قتلَ مُتزَعِّمِها من السُّنِّيِّين، و بادر لقمعِها، ثم غضَّ الطرفَ، فأُعلِنَتِ الثورة ضذَّ الشيعة، فارتُكِبت أعمالُ حرقٍ و تخريبٍ، و قُتِلَ من الشيعة خلقٌ كثيرٌ، و مُثِّل بالكثير منهم تمثيلا شنيعاً. 

و ما أن أٌعلِنت الثورة بالبلاد حتى أعلن الأمير المُعِز انحيـازه للسُّنِّيِّين، و حَصَـرَ الاتِّجاهَ في المُعْتَقَدِ في ما يُؤمنون به، و جعل حدًّا للتَّفرِقةِ الناتجة عن اختلاف المذاهب، و حَمَلَ جميع السُّكان على نبذ المذهب الشِّيعيّ، و إلغاء المذهب الحنفيّ، و قرّر وجوب اتِّبـاع المذهب المـالكيّ، و ألاَّ يكون الحكمُ إلا بأحكـامه، كان ذلك سنة (441ﻫ/ 1049م)، و لم يكتف بهذا بل صكَّ الدَّراهم، و كتب عليها ما يُوحِي بإنْكارِ التَّشَيُّعِ، و نَعتَ أهلَه 
و مُعتنقيهِ بالمارقين. و اقتداءً ببني العبّاسِ، ألْبَسَ الفقهاء و القضاة و الخطباء و المُؤذِّنين الأثواب السَّوداء، و أمر أئمةَ الجوامع بِلعنِ الفاطميِّين و سبِّهم في الخطبِ المنبريَّة، فكان من علامات الاستجابة لأمره ما ورد في خطبة العيد من سنة (441ﻫ/ 1049م): « اللّهُمَّ و الْعَنِ الفسقة الكبار، المـارقين الفُجَّار، أعـداء الدِّينِ، وأنصـار الشَّياطين، المُخالفين لأمرِكَ، و النّاقضين لِعهدِكَ،  المُتَّبِعين غير سبيلكَ، و المُبدِّلين لكتابكَ، اللّهُمَّ و الْعنْهم لَعْناًَ وبيلا، 

و اخزهم خزيا عريضا طويلا.

اللّهُمَّ و أنَّ سيِّدنا( المُعِزَّ بن باديس)، القائم لدينِكَ ، و النّاصر لِسنَّة نبِيِّكَ ، و الرَّافع لِلِواءِ أوليائكَ، يقولُ مُصدِّقا لِكِتابِكَ، و تابِِعاً لأمْرِكَ،  مُدافِعاً لِمن غيَّر الدِّينَ، و سلكَ غيرَ سبيلِ الرَّاشدينَ المؤمنينَ: يا أيُّها الكافرون لا أعبُدُ ما تعبُدون»
. 
فكان نتيجة ذلك أن أرسل الخليفة العبَّاسيِّ القائم بأمر اللهِ إلى الأمير المُعِزِّ  براءة يعترف فيها باستقلال البلاد و سيادة الدَّولة الصَّنهاجية عليها. أما في مصر، فقد كان الغضب شديدا على الأمير المُعِزِّ، و لكي يُشفِيَ الخليفة الفاطميّ المُستنصِرُ و وزيرُهُ اليازوريّ غليلُهما ، دبَّرا مكيدةً،  تمثَّلت في رُمْيِ البلاد التُّونسية بجيش لا مشقَّة فية، تجسَّد في زحفة الأعراب من بني هلال، و سليم، و رياح، و زغبة،  فكانت نكبة القيروان الكبرى سنة (449ﻫ/ 1057م). 

و في ظل هذا الصراع المحتدم بين مختلف المذاهب العقائدية، صرَّح الحصري بأنه سُنِّيٌّ متعصِّبٌ ضدّ التّشيُّعِ على الخصوص، يعتقد أن التّأثير في أفعال الخَلْقِ كلُّه للخالق و لا شأن للبشر أو غيره فيه، و أن المخلـوق يدُلُّ على الخالق، كالصُّورة تدلُّ على المُصَوِّرِ، ثم يُبْدِي تعجُّبَهُ من النفوس التي عميت عن هذه الحقيقة الواضحة، لينصح، بعد ذلك، المسلمين بأن يكونوا على مذهب الجماعة، جماعة السُّنَّة، و يُحذِّرهم من المُغرِّرٍين، و من اتِّباع الطرائق الوعرة، و من المقالات المشابة بالشُّكوك، حتى لا تنفذ تلك الشكوك إلى العقيدة. و قد صرّح الحصري بذلك كله في بساطة غايتها الشَّرح و التّوضيح
، فقال
: [ من المقتضب]

                              مَا لأنْفُسٍ عَمِيَــتْ           عن هُدَى مُدَبِّرِهَـا

                              أوْضحَ الدَّليلَ لﻫـا            و هْيَ في تَحَيُّرِهَـا

                              مَا لَهَا كأنَّ لﻫا الْـ             ـأمْرَ في  تخَيُّرِهَـا

                              مَا لها تَسَـالُ و ﻓﻴـ           ـهَا بيانُ مُخْبِرِهَـا

                              لَوْ تفكَّرَتْ رَأَتِ الرْ             رُشدَ فِي تفَكُّرِهَـا

                              صُورَةُ ابْنِ آدمَ دَلْـ           لَتْ عَلَى مُصَوِّرِهَـا
ثم يقول: 

                             مَنْ بَنَى السَّماءَ و منْ           ثَجَّ مَـاءَ مُعْصِرِهَـا
                             مَنْ دَحَا الْبَسِيطَةَ مَنْ            حَـاطَهَا بِأبْحُرِهَـا
إلى أن يقول:

                            لا قضَاءَ للشُّهُبِ الزْ              زُهْرِ بلْ مُسَخِّرِهَـا
                            آيَــةُ مُبَيَّنَـــةٌ              عِنْدَ ذِي تَبَصُّرِهَـا

                            أحْدَثَ الأمُورَ لِمَـا              شَـاءَ من تغيُّرِهَـا

                           لا تُطِعْ زَنَـــادِقةً             سَاءَ عَقْدُ مُضْمِرِهَـا

                           خَلِّﻫا وَ ألْسُنَهَــا               مُنْقِضاتِ أظْهُرِهَـا

                           كُنْ مَعَ الجمَـاعَةِ لا              تُرْدَ مَعْ مُغَـرِّرِهَـا

                           أسْهلُ الطَّرائِـقِ خُذْ             دَعْ سُلُوكَ أوْعَرِهَـا

                           منْ يشُبْ مَقَــالَتَهُ             بِالشُّكُـوكِ يَعْتَرِهَـا

و بعد هذا الرَّدِّ على الزَّنادقةِ، يلتفتُ إلى الشيعة فيقول بأنهم كفّارٌ مارقون من الدِّينِ، و في ذلك تمهيد لتلخيص عقيدته التي تتمثَّلُ  في أنَّ الميِّتَ يتلقَّاه في القبر ملكانِ يسألانه عن خالقه، و نبيِّهِ، و إمامه، و قِبْلتهِ، و أنَّ جواب صاحب العقيدة الصَّحيحة يتمثَّل في أنَّ خالقه هو الله، و نبيه محمد- صلعم-، و إمامه كتاب الله القرآن، وقبلته بيت الله بمكة، و ذلك ما خاطب به ابنه عبد الغني في إحدى مراثيه
: [ من الرمل]

                   هَلْ تَلقَّاكَ إذِ انْفَضَّ الْـوَرَى             فَـاتِنَا الْقَبْرِ بِرِفْقٍ وَ شَفَـقْ

                   هَلْ تثبَّتَّ مُجِيبــاً لَهُمَـا              قـائِلاً أَشْهَدُ أنَّ اللهَ حَـقْ

                   وَ نَبِيِّي أَحمــدٌ أَرْسَلَــهُ              بالهُدَى فَاخْتَـارَهُ مِمَّنْ خَلَقْ

                   وَ إمَامِي الذِّكرُ وَ الْكَعْبَةُ لِي              قِبْلةٌ هَذِي عُرَى الدِّينِ الْوَثِقْ

                   جَدُّكَ الْبَـرُّ[......؟....]
              كُلُّ شِيعِيٍّ مِنَ الدِّيـنِ مَرَقْ    

و من البيت الأخير بتَّضحُ موقفُه من الشِّيعةِ، و حكمه عليهم حكما جليًّا بالمروق عن الدِّينِ. 

كما يؤكد الشاعر في مقدمة ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح) عقيدته السُّنّيَّة صراحة؛ إذ بعدما ذكر فيها فضل الصَّحابة العشرة، قال:« فتَوسَّلْ إلى الله بِحُبِّ الصَّحابَة، تَضْحَكْ رُباكَ ببُكاءِ السَّحابَة، و قُلْ أفضَلَ الأيِمَّة، بعد النَّبِيء هادِي الأمَّة، أبو بكر الصِّدِّيق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمـان ذو النُّـوريْن، ثم علي ذو السّبطين، الحسن و الحسين، و لا تُفَرِّق البَتَّة بين أحدِ السِّتَّة، و قُلْ كلٌّ فاضل، و أنت بالحَقِّ فاصل، و لا تسمع العاوية، في حديث مُعاوية، هو الذي كتب الوحي، فقٌلْ فاضلٌ و لا لَحْي، و أعْرِضْ عمّن حدث، بما بينهم حدث، قد سبق القضاء بصنيعهم، و قد غفر الله لجميعهم، و علِم سيرتهم، و سريرتهم، و تبًّا لمن رفض، فما رفع و لا خفض، و إنَّ الحاسد لَغَاوٍ، و كلامه دعاوٍ، ما صلح من يَفْجُرُ أمامه، و لا أفلحَ من يهجر إمامه، هم الأيمة الهُداة، و إن نبح العداة، رضي الله عنهم بنعمته، و قرَّبنا منهم بنعمته »
. 
 8 - هجرته إلى سبتة إثر نكبة بلده القيروان: 


           بعدما خلع المُعزّ بن باديس طاعته للخليفة الفاطمي، و أعلن ولاءه لبني العباس، و حمل الناس على اتباع مذهب الإمام مالك بن أنس- ض- سنة (441ﻫ)، بدأت الزّحفة الهلالية على أرض افريقية سنة (442ﻫ) بإيعاز من الخليفة الفاطمي نزار العبيـدي الذي استدعى أعيانا من قبيلتي رياح و زُغبة، و بطونا من بني عـامر، و أعطاهم مالا، و قال لهم: « سرَّحتكم لجواز النِّيل، و أعطيتكم ما يملكه ابن باديس العبد الآبق »، فانتشروا في أرض افريقية، و عاثوا فيها فسادا، حتى أنهم مرُّوا بقرية، فتنادوا: « هذه القيروان!»، واستباحوها في الحين، و لم يستطع المُعِزُّ تحمُّل ذلك فخرج لقتالهم، ولما اشتدَّت وطأتهم، خرج من القيروان سنة (449ﻫ )، بعد اضطراره على الاتفاق معهم على إخلائها لهم، فانتقل أهلﻫا مع أهله و حشمه إلى مدينة المهديَّة، و اتخذها عـاصمة للدَّولة، و بقي فيها إلى غاية وفاته سنة (454ﻫ) ، و دفنه في رباط المنستير
. 
          كان لهذا الحدث أثر بالغ على الحياة الاجتماعية و العلمية و الأدبية في القيروان، فتفرّق أهلها و علماؤها 
و أدباؤها، فقصد الكثير منهم الأندلس رغبة في الاستقرار، و طمعا في ذيوع الشهرة، و من أبرز الأدباء المهاجرين في تلك الفترة ابن شرف الذي قصد صقلية أوّلا ثم الأندلس، و ابن رشيـق الذي توجَّه إلى الأندلس، و الحصري الـذي يَمَّم إلى سبتة ومنها إلى الأندلس
، و يبدو أنه خرج من بلده القيروان مُكْرﻫا، حيث قال
: [ من البسيط]

                       لَوْلا رِيَاحُ رِيَاحَ
 لَمْ أكُ أَمْتَطِي           ذَا الأخْضَرَ الطَّامِي وَ ذَاكَ الأحْوَصَا

                       بَلَدٌ بِغَيْرِ غِنًى أحبُّ إلى الْفَتَـى           مِنْ غُرْبَــةٍ تُغْنٍيـهِ إِذْ لا مُخْلِصَا
و قبل أن يتوجَّه إلى سبتة ، وقف على قبر والده مُوَدِّعًا، و قال
: [ من الطويل]

                    أَبِِـي نيِّرُ الأيَّـامِ بَعْدَكَ أَظْلَمــَا           وبُنْيَـانُ مَجْدِي يَوْمَ مِتَّ تهدَّمَا 

                   وَ جِسْمِي الَّذِي أَبْلاهُ فَقْدُك إنْ أكُنْ            رَحَلْتُ بِهِ فَالْقَلْبُ عِنْدَكَ خيَّمَا

                   سَقَى اللهُ عَيْنَا(؟)مَنْ تعمَّدَ وَقْفَــةً            بِقَبْرِكَ فَاسْتَسْقَى لَهُ وَ تَرحَّمَـا

                   وَ قَالَ سَلامٌ وَ الثَّوابُ جَـزَاءُ مَنْ              أَلَمَّ عَلَـى قبْرِ الْغَرِيبِ فَسَلَّمَا  
ثم أخذ من تراب القبر قبضة، و قال
: [ من الوافر] 

                        رَحَلْتُ وَ هَا هُنا مَثْوَى الْحَبِيبِ             فَمَنْ يَبْكِيكَ يَا قَبْرَ  الْغَرِيبِ

                        سَأَحْمِلُ مِنْ تُرابِكَ فِي رِحَـالِي            لِكَيْ أُغْنَى بِهِ عَنْ كُلِّ طِيبِ
و بعد ذلك شقَّ الحصري طريقه نحو سبتة، و استقر بﻫا، فأقبل عليه أهل العلم و الطلبة، فاشتغل بتَّدريـس القراءات،  فتخرج على يده كثيرون. و هناك أمكن له أن يتّصل بملوك الطَّوائف في الأندلس، و يربط علاقات مع شعرائها و علمائها و قضاتها، فذاعت شهرته، و تهادته الملوك و الأمراء و الوزراء، و كان السّابق إليه المعتمد بن عبّاد، صاحب اشبيلية الذي أرسل إليه خمسمائة دينار و أمره أن يتجهَّز بها، و يتوجَّهَ إليه، فكتب إليه الحصري معتذرا له عن تلبية دعوته
: [ من البسيط]

                    أَمَرْتَنِي بِرُكُوبِ الْبَحْرِ أَقْطَعُــهُ          غَيْرِي-لَكَ الْخَيْرُ- فَاخْصُصْهُ بِذَا الدَّاءِ
                    مَا أَنْتَ نُــوحٌ فَتُنْجِينِي سَفِينَتُهُ        وَ لا المَْسِيـحُ أَنَـا أَمْشِي عَلَى الْمَــاءِ 

و يبدو من هذا الرّدِّ أنَّ أبا الحسن كان يخشى ركوب البحر لما فيه من أهوال غير مأمونة العواقب. 
9- نشاطه العلمي و الأدبي:

   أ- القراءات:
و هي المادة التي تخصص فيها الحصري، فقضى عمره في تدريسها ،و ألَّف فيها رائيته المشهورة، المنظومة في قراءة نافع، التي تجاوز عدد أبياتها المائتيْن، و مطلعها
: [ من الطويل]
                      إذا قلتُ أبياتا حِسانا من الشِّعْرِ          فَلا قُلتُهَا في وصفِ وصْلٍ و لا هَجْرِِ

و قد كانت محل عناية وشرح من أهل هذا الاختصاص الذي كانت آثاره بادية في أشعاره، و بعض رسائله التي تضمنت بعض آيات القرآن الكريم، و مصطلحات التّجويد، مثل قوله في إحدى رسائله يخاطب واحدا من خصومه:
« يا مهمـوس، أنا الطّـاء، و أنت الهـواء، فلستَ من طباقي،كم بين همسكَ و إطباقي»
، و قولـه في إحدى

قصـائده
: [من مجزوء الرمل]

                           أَحْمَــــدُ غَيْـرُ عَلِي           حِينَ يَشْتَدُّ الْوَطَـــاءُ

                           هَلْ هُمَا في الْهَمْسِ وَ الْـ             إطِباق إِلاَّ هَا و طَــاءُ
و من تضمينه كلمات القرآن الكريم قوله رثاء ابنه عبد الغني
 : [ من الطويل]

                أَعَبْدَ الْغَنِيِّ ابْني إلَى ربِّكَ الرُّجْعَـى             فَكُنْ شَافِعِي عِنْدَ الَّذِي أَخْرَجَ المََْرْعَى

                فَقَدْ أَوْثَقَتْنِـي السَّيِّئَـاتُ وَ بَزَّنِـي            مُغَـــارُ مَلَمَّــاتٍ أثَرْنَ بِِهِ نَقْعَا

                وَ أَوْرَيْنَ قَدْحًا بِالْجَوَى فِي جَوَانِحِي           وَ فَرَّقْنَ دَمْعِــي أَنْ وَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا
                جَزَى اللهُ أُمًّـا أيْتَمَتْكَ إسَــاءةً             وَ جَازَى الإمَاءَ المُحْسِناتِ بِكَ الصُّنْعَا
إلى أن يقول في القصيدة نفسها:

              هَنِيـئًا لَكَ الْفَوْزُ الْعَظِيــمُ بِجَنَّةٍ             جِـوَارَ رَسُــولِ اللَّـهِ مُثْمِرَةً يَنْعَى

             وَ مَسْكُـوبَةً مَـاءً و مَمْدُودَةً ذُرًى           وَ مَخْضُـودَةً سِدْراً وَ مَنْضُـودَةً طَلْعَا

ب- التفسير و الحديث و الفقه:

و عن معرفته بهذه العلوم ثلاثتها، فتكفي معرفة أن روايته مُتَّصلة بإمام هذا الفن أبي الحسن الڤابسي الذي تعلم شاعرُنا على أنجب تلامذته، كما نجد في شعره إشارةً إلى تفسير ابن سلام الذي اشتهر في عصره، و ظلَّ عمدة رجال التفسير قرونا كاملة، و لا يزال حتى يومنا هذا من المصادر المعتمدة في هذا الفن. 
ﺟ- علوم العربية:
بالإضافة إلى اشتهار أبي الحسن بالقراءات و الشعر، برز كذلك في علوم العربية من نحو و صرف و بلاغة 
و غيرها،  باعتبارها من مستلزمات فن القراءات. و إن لم يؤلِّف فيها ،  ففي آثاره الشعرية و رسائله ما يدُلُّ على أنه متمكٍّنٌ منها تمكُّنا تاما، إلى درجة أنه يُصنِّفُ نفسه ضمن كبار النَّحويين، و في مستوى إمامهم الخليل بن أحمد الفراهيدي، حتى اعتبره واضعو التَّراجم منهم، فسلكوه معهم في كتبهم. 

يقول الحصري
: [من مخلّع البسيط]

                        لَوْلا حَيَائي وَ قَوْلُ قَــوْمٍ            سُفِّهَ أُسْتَـاذُنَا الْخَلِيـلُ

                        لَطَمْتُ دِيبَـاجَتِي عَلَى ابْنٍ           
خُيٍّلَ لٍـي أنَّــهُ قَتِيـلُ
أما تأكيده معرفته بالنحو، فيبدو في ثورته العـارمة على أبي الحسن بن الطَّراوة، و هو واحد من أدبـاء دانية بالأندلس،  كانت بينه و بين الشاعر هنات و ملاحاة، و من خطاباته إليه حين اتَّهمه بعدم معرفته بالنَّحو: « و مما أضحكني مِلْء في، و أطاشني و ليس الطَّيْشُ في، هذا النَّحوي المُتنخويّ، سقط إلى دانية و طمع في الأجادل،

 و إن كان أضعفَ من العنادل، فعادُ ذمرًا، و إن كان زمرا... »
و يقول في الخطاب نفسه: «... و أما زعمُهُ أني لم أدرِ اسم سيبويه فمن مُضحكات الدُّهرِ، أما كفاهُ خطؤهُ في الآيات و الأبيات حتى تعرَّض لعرضي غرورا، إن هذا إلا إفكٌ افتراه و أعانه عليه قومٌ آخرون فقد جاؤوا ظلما و زورا... إلخ»
.
د- الشعـــر:

         عُرف عن الحصري براعته في الشعر، فكان لقصائده أن ولع بها الشعراء قديمـا و حديثـا، فسرقوا معانيـها، و قلَّدوها
، و ليس أدلُّ على ذلك مما لقيته قصيدته الشهيرة (يا ليل الصّبّ) من معارضات لشعراء مشهورين
. و يكفيه ما قاله فيه ابن بسّام في ذخيرته: «كان بحر براعة، و رأس صناعة، و زعيم جماعة، طرأ على الأندلس منتصف المائة الخامسة من الهجرة بعد خراب وطنه القيروان، و الأدب يومئذ بِأفقنا نافد السوق،  معمور الطَّريق، فتهادته ملوك طوائفها تهادي الرياض للنَّسيم، و تنافسوا فيه تنافس الدِّيار في الآنس المقيم »
. 
و ما قاله فيه الحميدي في جذوته: « شاعر أديب، رخيم الشعر، حديد الهجو، و شعره كثير، و أدبه موفور»
. 
كما أن الشاعر، في حدِّ ذاته، كان يشعر بقوته في هذا الميدان، و لذلك لم يكن يتحرَّج  من الافتخار بشاعريته حينما يقول في رسالة إلى غريمه النَّحويّ المالڤي أبي الحسن بن الطّراوة: « أنا الذي سبقتُ الشعراء، و فضحت في المحافل الوزراء،  فلوْ لاذَ بسورِ حِلمي لحميتُهُ، و لو عاذ بنور علمي لهديتُه ... »
. 

ثم يقول في الرسالة نفسها: « لوْ زُرتَ نقران و نجران لألفيتَ ذكري قد علا، و شعري قد غلا ... »
. 

كما يقول في رسالة إلى صديقه الأديب غانم بن وليد المخزومي: «... و أنا ربُّ القريض الجيِّدِ ... »
. 

ويقول في رسالة أخرى إلى صديقه أبي الفضل بن حسداي اليهودي، وزير المقتدر بن هود صاحب سرقسطة،  يشكوهُ فيها صهره ابن عباس الذي كان مسؤولا على خزانة ماله: « ... قصدتُ بالرِّهان للسَّلَفِ، فعدتَ بالدِّهان و الصَّلفِ، و سألتُ في الزِّمان، و أنا شاعر الزَّمان، فأحط، فما رفع أو حط، و لا بدّ أن أنشده لأرشده »
. 

كما قال في مقدمة ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح): « نثرتُ فأبلغتُ، و نظمتُ فمنعْتُ»
. 
و فيها قال أيضا: « و القرآن شعاري، و لذلك لم أجمع أشعاري، سحرتُ بها العقول فحبَّذتُها »
. 
10- رحلته إلى الأندلس و أثرها في حياته و شعره:

 
بعد تردُّد في اجتيـاز المضيـق، أقدم شـاعرنا عابرا إلى بلاد الأندلس التي احتضنته ما يربو على العشرين سنة، قضـاها مُكرَّمـا بين عواصمها و أمرائها، فكـان في ذلك بعض التَّسلية عن وطنه، ممـا جعلـه يهتف معجبا بنفسه و بمكانته
: [من مجزوء الرّجز]
                                   فيِ كُلِّ أَرْضٍ مَوْطِنٌ             يُعْرَفُ فِيهِ اهُنَا 

                                   وَ إِنَّمَــا ألْجَأنَـا           إِلىَ هُنـَا إِلاهُنَا 

و كان أوّل مَنْ آوى إليهم المعتمد بن عبَّاد الذي بقي ملازما له حوالى ست سنوات، و خَصَّه بِغُررٍ من مدائحه لم يصلنا منها إلا جزء يسير احتفظ لنا ابن بسَّام بواحدة في ذخيرته
، منها قوله فيها: [ من المتدارك] 

                                أعَنِ الإغْريضِ أمِ البَرَدِ        ضحِكَ المُتعجِّبُ من جَلَدِي؟

كما رثى والده المعتضد،  بقوله
: [من مجزوء الرمل]

                                      ماتَ عُبَّادٌ و لَكِنْ         بَقِيَ الْفَرْعُ الْكَرِيمُ

                                      فكأنَّ المَيْتَ حَيٌّ          غَيْرَ أنَّ الضَّادَ مِيمُ


          وفي اشبيلية أتيح له الاحتكاك بالأدباء، والشعراء، والفقهاء، و العلماء، وأهل الفن، فتيقَّضت قريحته،  فشاركهم مجالسهم، و خاض في أغراض الشعر، و تفنَّن في تزويق شعره بألوان الجناس، و التَّلاعب بمعاني الألفاظ، 

و لزوم ما لا يلزم. و هنا بدأت مناظراته مع أهل العلم والأدب، و مناقشاته و معارضاته، و هجاؤه لكثير منهم هجاء مقذِعا. 

    
       و رغم تلك المودَّة التي كانت تربطه بالمعتمد بن عبَّاد، و التي استمرَّت حتى في أحلك الأوقات، حينما كان ابن عبَّاد منفيًّا إلى أغمات، فإنَّ شاعرنا، و برغبة منه، فضَّل الانتقال إلى ملوك الطوائف الآخرين، حيث تنقَّل بين مالڤـة، و دانية، وبلنسيَّة، والمَرِيَّة، و مُرسِية،  فمدح الملوك و الأمراء، و نال عطاءاتهم، و لكن سرعان ما كانت تلك المدائح تنقلب إلى أهاجي حينما يتذَمَّرُ من وضعيَّته، و يتبرَّم من تلك الحياة
، و من ذلك المحيط المُتعفِّنِ الذي كثرت فيه الدَّسائس، و عَجَّ بالشعراء المدَّاحين الذين اشترى ذممَهم الملوكُ و الأمراءُ ليساعدوهم بألسنتهم و كتبهم 
و رسائلهم في حكمهم بعدما اختاروا لأنفسهم أفخم الألقاب، حتى قال فيهم ابن رشيق
: [ من البسيط]

              مِمَّا يُزهِّدُنِــي فِي أَرْضِ أَنْدَلُسٍ          سَمَــاعُ مُقتدِرٍ فِيهَـا وَ مُعْتَضِدِ

              أَلْقَابُ مملَكَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَــا         كَالهِرِّ يَحْكِي انْتِفَاخًا صَوْلَةَ الأسَـدِ

           و في وسط هذه الأجواء التي اندمج فيها الحصري مُرْغَمًا، استطاع أن يخلق لنفسه شهرة ذائعةً مكَّنته من الاتِّصال بالأمراء و الكبراء، و من الأعلام الذين اتَّصل بهم:
أ- علي بن مجاهد العامِريّ،  المُلقَّب بـ « إقبال الدَّولة»،  تولّى حكمَ دانية بين سنتي (436ﻫ- 468 أو469ﻫ) ، و بعد انهيار مملكته أمام ضربات ابن هود صاحب سرقسطة،  اُخِذَ أسيرا عنده حتى مات سنة (474ﻫ)، و هناك من يقول أنه فرَّ إلى بجاية، و نزل ضيفا  على صاحبها  يحيى بن حمَّاد و مات هناك
. 

ب- المقتدر بالله أحمد بن هود، صـاحب سرقسطة، التي ضمَّ إليها، فيمـا بعد، دانيـة.كان يغدق عطاياه على الأعيان و الشعراء و أهل العلم، و يبدو أن الحصري استطـاع أن يفتكَّ عطفـه و تقديـره، فخلـع عليه الصلات و الجوائز، و مختلف أنواع الإكرام، مما جعله يستطيب الإقامة بدانية حيث مات ابنه عبد الغني الذي رثاه بديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح). و قد مات ابن هود سنة (474ﻫ)، و نظرا لإخلاص الشاعر له، رثاه بعد موته
. 

 ﺟ- أبو الفضل بن حسداي اليهودي: وزير المقتدر بن هود،  يُقالُ أنه كان يهوديّا، و عشق فتاة مسلمة، و لما انكشف أمره فيها اعتنق الإسلام من أجلها، و لَمَّا زُفَّتْ إليه بعد إسلامه، امتنع عنها خشية أن يُقالَ أنه باع دينه من أجلها. 

و كان ابن حسداي شـاعرا وصَّافاً، و أديبا، و كاتبا. تعرَّف على الحصري بمجرَّد اتصـاله ببلاط المقتدر بن ﻫود،  فأحسن إكرامه، و صدق في عشرته
. 

د- المعتصم بن صمادح: من بني صمادح،  أصحاب مملكة الْمَرِيَّة، ولِّيَ بعد أبيه سنة (444ﻫ) أو قبلها بسنة أي سنة (443ﻫ) و عمره أربعة عشر عاما، كان شاعرا مُتأدِّبا، عَمَرَ بلاطه بالأدباء و الشعراء، عاش مستهترا غارقا في الملذَّات، غيرَ مُنتبِهٍ لحوادث الدَّهر، مات وهو محاصر بجيش المرابطين حين اكتسحوا الأندلس و ثلُّوا عروش أمرائها
. نُقِلَ عنه قوله و هو على فراش الموت: « لا إله إلا الله،  نغَّص علينا كل شيء حتى الموت ». 

قصدهُ الحصري في عاصمة المرِيَّة و مدحهُ، فلَقِيَ عنده كلَّ ترحابِ و إكرام وتبجيل.و لمَّا همَّ بالمغادرة، زوَّدَهُ المعتصم بهدِيَّة سنِّيَّةٍ، و أذِنَ له بالارتحال. 

ﻫ - أبو عبد الرّحمان بن طاهر: صاحب مُرْسِيَةَ، من أصل عربي، يُنسبُ إلى قبيلة قيس، كان صاحب ثروة ضخمة، يمتلك نصف أراضي مرسية، كما كان مثقَّفا ، صاحب رأي سديد، ذكيّا، غير أنه قليل الجنود و الخيل، مما سهَّل على منافسه المعتمد بن عبَّـاد ضمَّ إمارته إلى اشبيلية، بعدما أرسل إليها جيشا ضخما، و تواطأ معه بعض الخونة، فقام إثر ذلك بسجنه، و بعد فراره، لجأ إلى بَلنْسِيةَ و استوطنها إلى غاية استيلاء الاسبان عليها سنة (507ﻫ)،  فأُخِذَ أسيرا. 
و بعد تحريره، بقِي في شاطبة إلى أن تخلَّصت بلنسية من الاسبان، فرجع إليها، و توفي فيها سنة ( 507ﻫ)، و عمره تسعون سنة. 

أما اتصال أبي الحسن به، فيبدو أنه حدث بين سنتي (469ﻫ) و (471ﻫ) ، و قد مدحه بقصيدته الشهيرة (يا ليل الصَّبُّ)، التي افتتن بها كثير من الشعراء،  فعارضوها بعشرات القصائد من وزنها و قافيتها
. 

و- القاضي أبو المطرف الشَّعبي المالڤي:  أعلم علماء الأندلس، و أكبر فقهائها في عصر ملوك الطَّوائف.كان متفنِّناً حافظا بالنَّوازل، صاحب مذاهب في الاجتهاد، و جرأة في التَّصريح بالرَّأي، و يروي عنه معاصروه أنه كان يحفظ مُوطَّأ الإمام مالك و المُدَوَّنة حرفا حرفا و نصّا نصّا عن ظهر قلبٍ
. تولَّى القضاء بمالڤة، و توفي سنة (499ﻫ)
.
اتصل به الحصري عدَّة مرّات في مالڤة، و حسب ما ذهب إليه ابن بسام في الذَّخيرة
،  يكون أوَّلَ من اتَّصل به شاعرنا إثر اجتيازه البحر من سبتَة،  فأنْزَله في داره، و أحسن إكرامه، فخصَّه بمدائح كثيرة. و مما جاء في واحدة منها
 : [ من المتقارب]

                        أَ مَوْلىً شَرُفْتُ بِهِ أمْ صَدِيقُ              يُوَاصِلُني حِينَ يَجْفُو الشَّقِيقُ

ز- القاضي أبو مروان بن حسُّون: كان من أكبر فقهاء مالڤة، واسع الإدراك، تخرَّج عليه كثير من الشُّيوخ، و في مقدِّمتهم أبو المطرف الشَّعبيّ، تولَّى قضاء مالڤة الذي سبقه إلى تولِّيه أبوهُ و جدُّهُ. و يظهر أنَّه اشترك في هذه المهمة مع شيخه أبي المطرف، إذ ذكرهما الحصري معا في مدائحه، كما أثنى على عدلهما و وصفهما بالعلم و الفقه
. توفي سنة (505ﻫ). 

اتَّصل به أبو الحسن أثناء اتصاله بشيخه الشَّعبي، و يبدو أن ابن حسُّون قلَّد شيخه في إكرام شاعرنا الوافد. و مما قاله في مدحهما معاً
: [ من الكامل]

                  بَيْنَ ابْنِ حَسُّونَ و شَعْبِيِّ الهُدَى           مِنْ ثَدْي خَالِصَةِ الإخَاءِ رَضَاعُ

                  يَا مَا أجلَّهُمَا، وَ أشْبَـهَ ذَا بِذَا           حَسُنَتْ وُجُوهٌ مِنْهُما وَ طِبـاعُ

                  مَا أحْسَنَ الدُّنيا بِحُسْنِهِمَا الَّذِي          تَلْتَذُّهُ  الأبْصَـار ُوَ الأسْمَـاعُ

                 خُلِقا لنصْرِ الدِّينِ و الْكَرَمِ الَّذِي           تَخْضَرُّ مِنْهُ بَسِيـطةٌ وَ تِـلاعُ

                 كَمُهَنَّديْنِ مُجَـرَّدَيْنِ بِــِرَيَّةٍ            تَنْبُو الظُّبَى،  وَ كِلاهُمَا قَطَّـاعُ
11- عــائلتُهُ:

           في حديثنا عن أسرة الحصري، ذكرنا أنه فقد أمَّه صغيرا، و توفي أبوه قبيل مغادرته القيروان، و لم يذكر المؤرخون و الإخباريون أخـا له و لا أختا، و لا قريبا و لا قريبة، باستثناء ابن خالته أو خاله إبراهيم الحصري، صاحب كتاب زهر الآداب الذي مات قبل ولادته، و الذي يُرجِّحُ الناقد الشاذلي بويحيى أن يكون هذا الأخير خالَ الشاعر لا ابن خالته
، اعتمادا على ما ورد في إحدى مراثيه لابنه عبد الغني حين قال
: [ من البسيط]
              عَبْدُ الْغَني أبي و ابْنِي فقدتُهُمـَـــا          فَضَامَنِي الدَّهرُ حتَّى ارْتَعْتُ بالظَّامِ

إلى أن يقول:

              فَكَــانَ ذا عِوَضاً عَنْ ذاكَ فِيهِ بَقىً           وَ فيه مَفْخَرُ أَخْـوَالِي وَ أَعْمَـامِي

و بما أن الحصري أشار  في شعره إلى وفاة ثلاثة من أبنائه،  فذلك يُحتِّمُ علينا أن نعرف من هنَّ أمهات هؤلاء الأبناء. 

لقد تعرَّض شـاعرنا في كثير من قصائد ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح) إلى أحبِّ زوجاته إليه، أم عبد الغني، التي يغلب الظَّنُّ أنه تزوجها في الأندلس، و هي قيسيَّة، من قبيلة ثقيف، و قد وصفها بكونها جميلة فاتنة،  أحبَّها حبّاً شديدا، لكنها في الأخير خانته بعدما تعلَّقت بشاب بربري،  فانتقلت معه من الأندلس إلى (تنس) من بلاد الجزائر
، فتمنَّـى حيـنئذ أن تبتعد عنه أكثر إلى ( فقط ) من أرض مصر، حتى لا يسمع لَهَا بِخبر، و في ذلك 
قال
: [ من السريع]

                     أَجَازَتِ الْبَحْـرَ لَوْ عُوقِبَتْ              بِذَنْبِهـا لَـمْ تبلُغِ الشَّـطَّا

                    وَ الْبرْبرَ اخْتاَرَتْ عَلَى عُرْبِهَا             وَ سَوْفَ تهْوَى الرُّومَ وَ الْقِبْطَا

                     كأنَّها مِنْ سَبَـــإٍ بُدِّلَتْ               بِجنَّتَيْهَـا الأثْـلَ وَ الخَمْطَا

                     لَقَدْ شَفَـتْ بالبُعْدِ لَوْ أنّهَا              مِنْ تنَّسٍ صَـارَتْ إِلَى  قِفْطَا

و قد كان لهذه الحادثة عظيم الأثر في نفسه، فنفض يديه من النساء جميعا، و لم يتزوَّج بعد أم عبد الغني، و اكتفى بملك اليمين.
 أما أولاده، فيذكر الحصري أن له ستة أبناء، فقد منهم أربعة، أما الخامس فكان لا يزال على قيد الحياة حين موت عبد الغني، و السادس كان أكبر منه. هذا الابن الذي وصفه الشاعر بابن الأتان، لم يكن له مكان في قلب أبيه، فقام بطرده و حرمانه من الإرثِ،  لأنه ابن هجين، أي ابن أمَةٍ. و يواصل الحصري وصفه قائلا بأنه أكبر من عبد الغني،  قويُّ البنية، عريض الجسم، مُؤْذٍ و عاقٌّ، و يصل إلى حَدِّ اتِّهامه بكونه سببا في موت أخيه السابق ذكره. و مما قاله في هذا الابن الهجين
: [ من المنسرح]

                  أَتَـاني رَدَى عَبْدِ الغَنِيِّ فَهَدَّني          عَلَى ابْنِ لَبَـاةٍ خَـانَهُ ابْنُ أتَـانِ

ثُمَّ يواصل نبذه له، صـابّاً عليه جَـامَّ غضبِهِ، مَصرِّحـاً بعدم قدرته على احتمـاله، ناعِتـاً إيـاهُ  (ابن البغِيِّ)،  فيقول
: [ من الطويل]

                 وَ لَمَّا تَوفَّـى اللهُ مَنْ كُنْتُ أَرْتَجِي          وَ عَاشَ الَّذِي يُشْكَى الأذَى مِنْهُ وَ القََذَى

                 نَبَذْتُ و ضِمْتُ ابْنَ البَغِيِّ و طَالَمَا           شَفَعْتَ لـهُ أنْ لا يُضَــامَ و يُنْبَـذَا

                جَبَذْتُ فُؤَادِي مِنْ خَبايَـا ضُلُوعِهِ            وَ مَـا جََبَذَتْكَ الأرْضُ إلا لِـتُجْـبَذَا

و لم يذكر الحصري من أبنائه إلا اثنين: عبد الغني، و أمّ العلُوِّ، و هي طفلة وُلِدت له من إحدى جواريه بعد وفاة مُدَلَّلِهِ عبد الغني. و قد كانت حيَّةً بعد جمعه ديـوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)، و ذلك ما صرَّح به في مقدِّمته،  هذا الدِّيوان الذي كانت كل قصائده من فيض فجيعته في فقيده عبد الغني، حيث خاطبه قائلا: « فأيُّ مرثيَّةٍ فيكَ أسْلُو بِهَا، و إنْ أُعْجِبَ النَّاسُ بِأُسلوبِها، و أيُّ عيشةٍ بعدك ألْهُو بِهَا، و حَسرتُكَ لا يطفو حَرُّ أُلهوبِهَا، أستغفِرُ اللهَ مِنَ الغُلُوِّ،  قدْ سَلوْتُ  بعضَ السَّلَوِّ ، بِاُمِّ العُلُوِّ، أتتْني بعدكَ على الكِبَرِ، في زمن العِبَرِ، فحمدْتُ الله 
و عددتُها من الحسناتِ، و ذكرتُ وصيَّةَ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه و على آلِهِ و سلَّمَ بِحُبِّ البنات... »
. 

و عن موت أبنائه يذكر شاعرنا أنه فقد ثلاثة قبل الغني، دون أن يُحدِّدَ إن كان المُتَوفُّون ذكورا أو إناثا، أو مُختلطينَ. كما أنَّه لم يُشِرْ إلى أمهاتهم، هل هم أبناء زوجة واحدة؟ أم أبناء إمَاءٍ؟ بل اكتفى بالإشارة إلى أنَّ واحدا منهم توفِّي بسبتة، كما ورد في قوله
: [ من المنسرح]

                    اِسْتَوْدَعَ اللهُ لِـي بِــدَانِيَةٍ               وَ سِبْتَةَ فِلْـذَتَيْنِ مِنْ كبَِـدِي

                   خَيْرُ ثَـوَابٍ ذَخَرْتُهُ لَهُمَــا              تَوَكُّلِي فِيهِمَـا عَلَى الصَّمَـدِ 

أمَّا المتوفَّى بدانية فهو عبد الغني، و الفقيد بسبتة واحدٌ من الثلاثة الأوائلِ الذين ذكرهم صراحة، و هو يتأسَّى بحديث الرسول- صلعم- القائل بأنَّ فاقد الثلاثة لا يدخل النار، و في ذلك قال
: [ من مخلع البسيط]

                             ثُمَّ يَقُولُ النَّبِـيءُ حَقّاً              أغِثْهُ يـا خَيْرَ مُسْتَغـاثِ

                             ثَلاثةٌ قَدْ أُصِيبَ فِيهِمْ               وَ وَعْدِيَ الْحَقُّ فِي انْبِعَاثِ
و قال أيضا
 : [ من الخفيف]

                  فُزْتَ يَـا فَـاقِدَ الثَّلاثَةِ مِنْ وُلْـ              ـدٍ وَ بالصَّبْرِ تَـمَـسَّـكْ

                 لَيْسَ إلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَــمِ النَّــا            رُ كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ تَمَسَّكْ


           و إذا كان المفقودون كلهم أبناء الشاعر، فلماذا كان اهتمامه في مراثيه بعبد الغني دون سِواه؟ و اكتفى بإشاراتٍ عابرةٍ إلى إخوته الآخرين؟ إلى درجة أنَّ كلاًّ منهما  كان سببا في شهرة الآخر؛ فعبد الغني كان سببا في شهرة الحصري،  الذي بدوره اشتهر بما قاله من شعرٍ في رثائه. 

و للإجابة عن هذا التَّساؤل، لا بد من الإشارة إلى الأسباب التي جعلت عبد الغني أقربَ الأبناء إلى قلب والده الشاعر، و التي يمكن حصرها فيما يلي:

أ- أنَّ هذا الطفل كان أحبَّ إخوته إلى أبيه، و ليس أدلُّ على ذلك من نظم ديوان كامل قارب عددُ أبياته الثلاثة آلاف بيت، و جمع هذا الدِّيوان دون بقية شعره، و قدَّم له بثلاث مقدِّمات (ثلاث خطب)
. 

ب- ربما كان من حظِّ عبد الغني أن يستأثِرَ دون إخوته بِحُبِّ أبيه. 

 ﺟ- أنَّ عبد الغني كان الولدَ الوحيد للزَّوجة الوحيدة التي أحبَّها، و اضْطََرَّ إلى فراقها، فبقِيَ الطفل الذِّكْرى الحيَّة لِوالِدتِهِ. 

د- ملازمة الطفل لوالده، بعد خيانة أمه و ارتحالها، فكان يُتْمُهُ سببا في ازدياد حنان و عطف والده عليه. 

ﻫ - ذكاؤه و نبوغه في تلاوة القرآن، و عمره دون العاشرة. 

و- يبدو أنه كان الذَّكرَ الوحيدَ بعد أخيه الأكبر الذي تبرَّأَ الشاعر منه، و وصفه بِأبشع الأوصاف، و طرده من البيت لِسوء سُلوكِهِ. 

ز- موتُ الطفل بالنَّزيفٍ من أنفِهِ (الرَّعاف)، و هي ميتةٌ تحمَّلَ الطفلُ منها آلاماً كثيرة، و هو في حجر والده المُتألِّم بدوره ، المحزون لفراق فلذة كبده. 

ح- اسم الطفل (عبد الغني)، و هو نفسه اسم والد الحصري، الذي مات بالقيروان، فكان في تسميته استمرار لِذِكرى الوالد. 

كُلُّ هذه الأسباب مجتمعة، مكَّنت عبد الغني من مكانة خاصة في قلب والده،  دفعت به إلى تخليده في ديوان كاملٍ.
 و قد توفي هذا الابن على أرجح تقدير بِدانية سنة (475ﻫ) أو (476ﻫ)، و هو ابن تسع سنوات و أربعة أشهر
. 

12- أصدقــاء الشـاعر و أعـــداؤه:

           مما لا شكَّ فيه أن أبا الحسن الحصري القيرواني، حينما حلَّ ببلاد الأندلس، و ذاعت شهرته، و احتكَّ بالملوك و الأمراء، و الأدباء والفقهاء، و القضاة والوزراء، تعرّف الناس إلى أدبه و طبعه، فكانت ردَّة فعلهم تجاهه متباينة: بين محبين و معجبين يُكِنُّون له الوُدَّ و المحبَّة، فيدافعون عنه، و يتعصَّبون إليه، و أعداء لم يتحمَّلوا حِدَّة لسانه، و قذاعة هجْوه، و صراحة رأيهِ، و اعتداده بنفسه و علمه و أدبه. 
أ- أصدقـاء الشـاعر: 

أ-1- غانم بن الوليد المخزومي: من أهل مالڤة، و من أعيـان الفقهاء و القـرَّاء و الأدبـاء فيها، كان إلى الأدب أمْيَلَ، نظم الشعر و أجادَ، و علَّمَ الأدب و الفقه، و فنَّ القراءات و علوم اللغة، فأفاد خلقا كثيرا.كان بينه
 و بين الحصري رسائل تنِمُّ عن صداقة متينة، و إعجابٍ مُتبادَلٍ بِأدَبهِما و رسائلهما خاصة
. 

أ-2- ابن خُلصة اللخمي الشّذونِيِّ البصـير: و أصله من ( شذونـة)، سكن دانيـة، و أقرأ النـاس العربية بها 

و ببلنْسِيَّةَ، كان من المتقدِّمين في علوم اللِّسانِ والنَّحِوِ، و من الشُّعراء المُجَوِّدِينَ. ذكر الحميدي أنه رآهُ بدانيةَ بعد المائة الرابعة الهجرية، و قال ابن الأبَّار  أنه انتقل من دانية إلى المَرِيَّة، و فيها توفي سنة (519ﻫ). و قد عرفه الحصري في دانية و توطَّدت بينهما علائق الوُدِّ و الإخلاص، و لا أدلّ على ذلك مما تبادلاهُ من شعرٍ يُظْهِرُ فيه كلٌّ منهما غيرته على الآخر
. 

أ-3- أبو العبَّاس النَّحويُّ البلنسِيُّ: صاحب مكانة معروفة، يشترك مع الحصري في عاهة العمى. أخذ العلم عن كبار شيوخ الأندلس،  فبرع في النَّحو. تتلمذ على الحصري، و روى عنه الشعر، فوصفه ُبالأديب، ثمَّ تحوَّلت تلك التَّلمذَةُ إلى صداقة و إكبار ٍو تقديـرٍ من جانب الحصري. و لمَّا رآهُ أهلا للمدح، مدحهُ ببائيَّتهِ الطويلة، و التي منها
: [ من الكامل]

               قامَتْ لأَسْقَـامِي مَقَـامَ طَبِيبِــهَا           ذِكْرَى بَلَنْسِيةٍ وَ ذِكْـرُ أَدِيـبِهَا

               حَـدَّثْتَني فَشَفَيْتَ مِنِّـي لَـوْعَـةً            أَمْسَيْتُ مُحْتَرِقَ الْحَشَـا بِلَهِيبِهَا

               مَـازِلْتُ أَذْكُرُهُ وَ لَكِنْ زِدْتَنِــي            ذِكْراً وَ حَسْبُ النَّفْسِ ذِكْرُحَبِيبِهَا

               أَهْوَى بَلَنْسِيةَ وَ مَا النَّسِيـمُ بِطَيِّبٍ            حَتَّى يُشَـابَ بِطِيـبِهِ وَ بِطِيـبِهَا  

ب- أعـداء الشـــاعر:

ب -1- أبو الحسن بن الطَّراوة: المالڤي النَّحوي، كان عالِما بالنَّحو و العربية، و أديبا و شاعرا مُتَجوِّلا في بلاد الأندلس مُعلِّماً، و كان مرجعا في معرفة كتاب سيبويْه،  له تعاليق هامَّة جميعها في مُؤلَّفِهِ (كتاب المُقدِّمات)، وصفهُ بعضُ المُؤلِّفينَ بِنَحْوِيِّ المَرِيَّة. توفي سنة (528ﻫ) . و قد ذكر الحصري أنه اتَّصل به في دانية، و ذكر ابن بسَّام في الذَّخيرة أنّ هنات وقعت بينهما ،  فعمد أبو الحسن إلى مخاطبة ابن الطًَّراوة برسالة فظيعة الهجاء،  مُركَّزة الهجوم. 
و مما ورد فيها
:

«... و مما أضحكني مِلْء فِي، و أطاشني و ليس الطَّيشُ في،  هذا المُتنحْوِي المُتنخْوِي، سقط إلى دانية و طمع في 
الأجادل، و إن كان أضْعفَ من العنادل، فعادَ ذمرا(؟)، و إن كان زمرا
... ». 

و منها:«... و هلْ شِعْرُكَ كنَحْوِكَ، و ما أبْردَ الهوى من نحْوِكَ،  ألَسْتَ المُنشِدَ في الحاجب أبي حكم:

                        أبا حَكَمٍ فُتَّ المُلُوكَ جَلالةً             فكُلُّهُمْ فَاسَ المخَافةِ عَالِكُ 

لوْ زِدْتَ الياء في فاسِك، لَكان أشبهَ بأنفاسِكَ...». 

و المُطَّلع على نص الرِّسالة كاملا يستشفُّ أنَّ هذه العداوة سبقتها صداقة، و العداوة التي تسبقها صداقة تكون أشدَّ شرّاً، و لذلك نرى أن الحصري قد أغلق بهذه الرسالة باب الصُّلحِ نهائيّاً. 

ب-2- الفقيـــــهُ المُشعــوِِذ: و قد ورد ذكره الحصري في مراثي (اقتراح القريح و اجتراح الجريح) بالصِّفة دون الاسم، و دون أن يتعرَّض إلى أسباب العداوة،  فقال فيه و هو يرثي ابنه عبد الغني
: [ من الطويل]

               سَعَى النُّورُ حَوْلَيْ نَعْشِهِ وَ عِدَاتُهُ             تَقُولُ زَكَـا مَنْ كَـانَ مَشْهَدُهَ كَذَا

              وَ صَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بأسْرِهِمْ              وَ قَـاضِي التُّقَى إلا الْفَقِيهَ المُشَعْوِِذَا

كما أشار إليه في مرثيّة أخرى من نفس الدِّيوان،  بقوله
 : [ من الطويل]

               وَ صَلَّى عَلَيْهِ الْقَاضِيَــانِ وَ لَوْ دَرَى               أَعَزُّ مُلُـوكِ الأرْضِ لَمْ يتخلَّفِ

               و رُبَّ فَقِيـهٍ لَـمْ يُصلِّ  عَلَيْكَ مِنْ                 عَــدَاوَتِهِ فِي حَدِّكَ المُتغَطْرِفِ

ب- 3- أعـــداءٌ آخـرون:

           وعلى غرار إشارته بالصِّفة إلى عدُوِّه السَّابقِ (الفقيه المُشعوذ)، كان للشَّاعر أعداء آخرون اكتفى بالإشارة 
إلى صفـاتهم التي تكشف عن حقد دفـين، و عن عداوة وصلت به إلى درجة إخفـاء بكـائه حزنا على فقد 

ابنه، حتى لا يتشفَّـوا به، فنراه يصف عدوَّه تارة ﺑـ (العدوٍّ)، و أخرى ﺑـ (الكلب)، و طورا يصف أعـداءه 
 ﺑـ (الشَّامتين)، و طورا آخر ﺑـ (الأفاعي)
. و أكثر ما ورد ذكر أعدائه بهذه الصِّفات كان في رثائه ابنه عبد الغني. 

13- تلامـذتُـــــه:

           رأينا فيما سبق أنَّ أكثر اشتغال الحصريّ كان بتعليم فن القراءات، و الأكيدُ أنَّ شهرة الشيخ ترتبط بما أنجبه من تلاميذ يذكُرون فضلَهُ، و يُبَلِّغون علمه بعد وفاته، و بذلك يكونون امتدادا لنهجه، و أداة اشتهار لاسمه. 

و من تلامذة أبي الحسن الذين سطع نجمهم في فن القراءات و علوم العربية، و قول الشِّعر أحيانا
:

أ- أبو القاسم بن صواب اللخمي (424ﻫ - 514ﻫ)،  من أهل قرطبة، أخذ عن الشُّيوخ و العلماء، و روى عنهم. تخصَّص في فن القراءات، و كان الحصريّ من أكبر شيوخه في هذا الفن. روَى عنه قصيدته الرَّائية في قراءة نافع، و قد قال أنه التقى أبا الحسن في مُرسيةُ سنة ( 481ﻫ). كان ثقة في الرِّواية، كثيرَ طلبِ العلمِ، عارفا بالقراءاتِ و رواياتها و طُرقها،  عُمِّرَ و أسنَّ، و كفَّ بصره في أواخر حياته. 

ب- أبو إسحاق الأديب: أخذ عن الحصري الأدب، و روى عنه شعرَه، ولازمه في بعض نزهاته.       

ﺟ- آدم بن الخير السَّرقسطيّ: من القرَّاء المتصدِّرين، اتَّصل بأبي الحسن الحصري في دانية، و فيها سمع منه فن القراءات سنة (469ﻫ) ، كما سمع عن أبي داوود الصَّغير تلميذه.  

د- بَاقِي أوْ بَقِيّ بنُ عبد الله بن اسمـاعيل الأسْلمِيِّ: من أهل (ألش)، وسكن مُرسية حيث اتَّصل بالحصري،  فروى عنه أدبه و شعره.كان شاعرا، وراسخا في علم النَّحو، وصاحب معرفة بالطِّبِّ. 

ﻫ - محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الأنصاري الخزرجي: من أهل دانيـة، و فيها لَقِيَ أبا الحسـن الحصـري، وأخـذ عنه شعـره. خرج من الأندلس حاجًّا، و حلَّ بدمشق سنة (504ﻫ)، و فيها علَّم العربية، ثم تَحوَّل إلى بغداد، و فيها توفي سنة ( 519ﻫ). 

و- محمد بن الفرج بن عبد الله البزاز: من أهل سرقسطة، التقى بالحصري في دانية، و سمع منه منظومته في قراءة نـافع، ثم ارتحل للحجِّ، و دخل العـراق، أخذ عن الحميدي صاحب جذوة المقتبس، و عن أبي زكريـاء التَّبريزي، و غيرهما. توفي بالأسكندرية. 

ز- أبو داود الصَّغير: و اسمه الكامل سليمان بن يحيى بن سعيد بن داود القرطبي المعافري. كان مُقرِئا كـاملا مصدرا، أخذ القراءات عن أبي داود الكبير، و أبي الحسن الحصري، و تصدَّر للإقراء،  فتتلمذ عليه أناس كثيرون. توفي بعد سنة ( 540ﻫ). 

و غيرُ هؤلاء كثـير مِمَّن تتلمذ على أبي الحسن، و لازمـه قليـلا أو كثـيرا. و أغلبُ مـا أُخِذَ عنه القراءات 

و الأدب، و مؤلَّفاته في هذين الفنَّينِ. 

14- رحلةُ الحصري إلى طنجة و وفاته فيها:

           رغم ما لَقِيَه أبو الحسن الحصري من تقديـر و تبجيـل في الأندلس، فإنـه لم يَنس ما تعرَّض له من دسـائس، و مؤامرات دنيئة، و من معاناة،  سواء من لدن خصومه من الشعراء و العلماء، أو من أولئك الذين اضطرَّ إلى مدحهم من الملوك و الأمراء في سبيل تحصيل قوت عياله، فرفع من شأنهم دون أن يكونوا أهلا لذلك، إلى درجة حكمه على ما اكتسبه من مالٍ كِفَاءَ ذلك بالحرام. و في ذلك قال
: [ من الطويل]

                وَ سَمَّيْتُتُ بِاسْمِِ الحُرِّ عَبْدًا مَدَحْتُه ُ            فَقُلْتُ كَرِيمَ الجَدِّ وَهْوَ ابْنُ مُقْرِفِ

                وَ ذِمْتُ أُنَاساً لَوْ حَلُمْتُ لِجَهْلِهم ْ            رَبِحْتُ و نقَّفْتُ الَّـذِي لَمْ أَنَقِّفِ

                وَ عِشْتُ بمغصُوبِ المُلُوكِ كأنَّنِي              أمُوتُ طَـوًى لوْ عِفْتـُهُ للتَّعَفُّفِ 

و بالإضافة إلى هذا، فإنَّ الشاعر م يكن براض عما آلت إليه بلاد الأندلس في آخر أيامه بها، حينما أصبحت عرضة للفِتن، و تملَّكَ أمـراءها الخِـذلانُ، حتى أنَّ أغلبهم أصبح يستعـين بالإفرنج على أبنـاء وطنه حفـاظا على إقطاعه،  فأصبحت المدن الإسلامية مُشتركا بين المسلمين و النصارى، بل إنَّ كثيرا منها قد صار تحت رحمة النَّصارى المُتعصِّبين. 

          أمام كل هذه المؤشرات التي كانت توحي بأن الأندلس آيلة إلى السقوط، يُضاف إليها تقدم الشاعر في السِّنِّ و تراجع طبعه، كما قال عنه ابن بسام في ذخيرته: «... و لمَّا خُلِعَ ملوك الطوائف بأفقنا- حسبما شرحتُ من هذا المجموع و أوضحتُ- و أخْوتْ تلذ النجوم، و طُمِست من الشعر الرُّسوم، اشتملت عليه مدينة طنجة، و قد ضاق ذرعُهُ، و تراجع طبعُهُ... »
،  قرَّرَ الحصري الانتقال إلى طنجة سنة (483ﻫ) ، حيث استقرَّ نهائيا، و انقطع إلى تَدريس القراءات إلى غاية وفاته بها سنة (488ﻫ)، و هي نفس السَّنة التي توفي فيها صديقه المعتمد بن عبَّاد ملك اشبيلية، المنفي في أغمات من المغرب الأقصى. 

15- آثــــــارُهُ:

           أشرنا في بداية الترجمة إلى أنَّ هناك جزءا كبيرا من شعره قد ضاع، و لم يصل إلينا من مؤلفاته إلا:

أ- الــرّاَئيَّــة: و هي منظومة في قراءة نافع،  تشتمل على مائة و اثني عشر (212) بيتا،  اعتنى المُهتمُّون بفن القراءات بشرحها و التَّعليق عليها. و مما ورد فيها
: [ من الطويل]

            إذا قُلْتُ أبْيَـاتاً حِسَاناً مِنَ الشِّعْـرِ          فَلا قُلْتُهَا في وَصْفِ وَصْلٍ وَ لا هَجْرِ

            وَ لا مَدْحِ سُلْطَـانٍ وَ لا ذَمِّ مُسْلِمٍ          وَ لا وَصْفِ خِلٍّ بِالْوَفَــاءِ أوِ الْغَدْرِ

            وَ لَكِنَّنِي في ذمِّ نَفْسِـي أقـُـولُها           كَمَا فرََّطْتُ في مَـا تَقَدَّمَ مِنْ عُمْرِي

            وَ لا بُدَّ مِنْ نَظْمِي قَــوَافيَ تحتَوي           فَـوَائِـدَ تُغْنـِي المُُقْرِئينَ عَنِ المُقْرِي

            رَأَيْتُ الْوَرَى في دَرْسِ عِلْمٍ تَزَهَّدُوا           فَقُلْتُ لَعَلَّ النَّظْـمَ أحْرَى مِـنَ النَّثْرِ

ب- المُستَحْسَنُ من الأشعــار
: و يضم مجموعة من القصائد نظمها الحصري في مدح المعتمد بن عباد، و جمعها في كتاب واحد، و أضاف إليها قصيدة جديدة في مدحه، ثم أهدى المجموع إلى المعتمد بن عباد حين نزل بطنجة  
و هو في طريقه إلى منفاه بِأغمات من المغرب الأقصى بعدما سلبهُ المرابطون مُلكَهُ
.
 ﺟ- ديوان المتفرِّقات: و يحوي مجموعة أشعار نظمها الحصري في مناسبات مختلفة، و أغراض متعدِّدة،  م يهتم هو في حدِّ ذاته بجمعها على نحو ما صرَّح به في مقدمة ( ديوانه اقتراح القريح و اجتراح الجريح)
، و قد اجتهد مؤلِّفا كتاب (أبو الحسن الحصري القيرواني) في جمعها، و إفْراد قسم خاص لها، و من ضمنها قصيدة (يا ليل الصَّبُّ)، مع نماذج من معارضاتها. 

د- ديوان المُعشَّــرات: و يضم تسعا و عشرين قصيدة من غرض النَّسيـب، نظمه الحصري على حـروف الهجاء،  اختصَّ كلُّ حرف بقصيدة من عشرة أبيات يبتدﺉ كلُّ بيت منها بالحرف الذي ينتهي به. و مجموع أبياته مائتان و تسعة تسعون (299) بيتا. 

ﻫ - ديوان اقتراح القريح و اجتراح الجريح: وجميع قصائده في رثاء ابنه عبد الغني الذي مات في التاسعة من عمره، و عدد أبياته ألفان و خمسمائة و و احد و تسعون (2591) بيتا، يشتمل على قسمين: قسم الأصل، و عدد أبياته ألف و مائة و ستة و خمسون(2156) بيتا، و قصائده مُبوَّبة على حروف الهجاء. و قسم الذَّيْل،  الذي يشتمل على أربعمائة و خمسة و ثلاثون (435) بيتا،  مُقَسَّمة على تسع و عشرين حرفا هجائيا، كلَّ حرف يَخُصَّهَ قصيدة ذات خمسة عشر بيتا. 

و - رسائل الحصري: و هي رسائل نثرية، منها ما هو مُوَجَّهٌ إلى أصدقاء الشاعر، و منها ما هو مُوَجَّهٌ إلى خصومه، و لم يُحتفظ إلا بنماذج قليلة منها، أثبتها ابن بسام في ذخيرته بوصفها نماذج من نثره، خمس منها أجزاء من بعض رسائله، و رسالة واحدة في هجاء خصمه أبي الحسن بن الطراوة، 
اشتهرت بما اشتملت عليه من ألوان البديع،  خاصة السَّجع و الجناس. 


تجليات العمى في نفسية أبي الحسن

الحصْريّ القيروانِيّ

- تمهيـــد:

أولا: نظرته إلى نفسـه. 
ثانيا: نظرته إلى الأقـارب. 
ثالثا: نظرته إلى الأبــاعد. 
رابعا: نظرته إلى القيروان بعد رحيله عنها.

تجليات العمى في نفسية أبي الحسن الحصْريِّ القيروانيِّ

تمهيــــد:

الأصل في الشعر أن يكون صورة لنفس قائله، و لذلك لا بد من وجود صلة حتمية بين الشعر و حياة الشاعر.« وهي صلة لا اختيار للشاعر فيها، فحوادث الخاصة به توحي إليه بما تهوى، و لكل ظرف من ظروف تلك الحياة نتائجه في شعر الشاعر، يأتي إليه و يلهمه من حيث لا يشعر. و هكذا يكون الشعر صورة للنفس»
. 

فالشاعر، مهما حاول التنصّل مما تعرّض إليه من حوادث في حياته، يجد نفسه عاجزا عن ذلك، و إذا كان من الشعراء من يستطيع التغطية على تلك المؤثرات المختلفة اجتماعية كانت أو نفسية. و لو لفترة ما، فإن ذلك لا يفتأ يتجاوز إرادة صاحبه، فينكشف، و حينها تظهر آثار تلك التجارب، وتُجلي الصورة الحقيقية لمعاناة صاحبها
. و تبقى هذه الوظيفة،  أي ربط العلاقة بين ما يبدعه الشاعر و ظروف حياته من مسؤولية النقاد، و الباحثين النفسانيين الذين يمتلكون الأدوات الخاصة التي تمكنهم من الوصول إلى تلك الأحكام و النتائج. 

و يرى يوسف مراد أن الشرط الأول لقيام الشاعر هو ظهور علاقة معينة بينه وبين المجتمع
، ذلك أن المجتمع بمختلف أبعاده، و علاقات أفراده الظاهرة و الخفية، هو ما يحدد نمط حياة الشاعر، ومن ثم موقفه من محيطه، و مبدأه في الحياة،   ليجلو كل ذلك - فيما بعد- في شعره. فالشاعر كائن اجتماعي يتأثر بمحيطه، فيكون نتيجة ذلك أن يغدو منسجما معه، أو متحفظا على بعض المواقف، و راضيا بالبعض الآخر، أو مختلفا مع واقعه الاجتماعي، رافضا له رفضا تاما. 
و بالتالي، فإن قضية التوافق الشخصي و الاجتماعي تبقى نسبية، و من دون شك، فهي عند المبصرين أعلى منه عند العميان، بدليل أن بعض الاختبارات التي أُُجريت على التوافق الشخصي و الاجتماعي بيَّنت انخفاض توافق العميان شخصيا و اجتماعيا قياسا بالمبصرين. و قد خلصت تلك الاختبارات إلى نتيجة مُفادها أن الفروق التي أظهرتها الدراسة في الانطواء والانبساط ترجع أساسا إلى ثلاثة أسباب هي: العمى، و الجنس، ووضع العميان الاجتماعي
. 
و أيا يَكُنْ،  فقد رُصِدت من أنواع الاستجابات السلوكية عند العميان خمسة مظاهر سلوكية. 
هي:

1- التعويض العادي أو الزائد. 

2- التعويض الإنكاري، أي إنكار العاهة. 

3- التعويض الدفاعي، ويتمثل في التبرير و الإسقاط. 

4- التعويض الانطوائي. 

5- عدم التكيّف، و يتبين في التركيز الزّائد عن الحدّ حول الذات، و عدم الاستقرار العاطفي، و العصبية و كثرة القلق. 
و إذا حاولنا أن نتبين تأثيرات عاهة العمى في شخصية أبي الحسن الحصري انطلاقا من طبيعة العلاقة التي لا بد أن تكون بين حياة الشاعر و شعره، وجدنا شعرَه  مرآة عاكسة لتلك النفس المضطربة. فهو، بسبب تلك العاهة،  حسّاس إلى أبعد الحدود، شديد التألُّم منها،  تُشعرُه بنقص كبير في ذاته، و ذلك ما ولّد في نفسه حقدا على مجتمعه البشري الذي يعيش فيه، فغدا سليط اللسان،  متحفِّزا للسبِّ و الشتم، وفي ذلك تنفيس عن  مكبوتاته
.  

ومن آثار تلك العاهة، و إحساسه بالنقص:

أولا: نظـرتـــه إلى نفســــــه:

1- فخره بعاهة العمى:
لا شك أن إصابة الحصري بالعمى بعد الرؤية أحدثت زلزالا كبيرا في نفسه، و تحولا جذريا في موقفه من مجتمعه الإنساني، فوضع نفسه في جهة، و المجتمع كاملا في جهة مضادة، ثم بدا وحيدا في مواجهة ضِدِّهِ، و مختلف الانطبـاعـات السلبية التي ستلاحقه أبد الدهر، منكرا أن يكون فقد البصر قد انتقص من شخصه. بل أكثر من ذلك،  حـاول أن يثبت للمجتمع و للنـاس جميعـا أن فقد بصره كان نعمة عليه، وأن نـور عينيه انعكس إلى قلبه، فتضاعف نوره ، ليصبح أبصر من بصير، مثلما قال
: [ من الوافر]

                      وَ قَالُوا قَدْ عَمِيتَ فقُلْتُ كلاَّ             فإني اليوْمَ أَبْصَرُ مِنْ بَصِيرِ
                      سَوَادُ الْعَيْنِ زَادَ سَـوَادَ قَلْبي            لِيَجْتَمِعَا عَلَى فَهْمؤ الأُمُورِ
و من هذين البيتين  ينكشف  لنا مظهران سلوكيان هما:

أ- إنكار الشاعر عاهة العمى بإظهاره أنه كان نعمة عليه لا نقمة، بدليل أنه أصبح عاملا مساعدا له على فهم الأمور. 

ب- التعويض العادي الذي يبدو من خلال تحويل التأثير السلبي إلى تأثير إيجابي، وحينها يصبح الحرمان و المنع منحاً و زيادةً. 

و إذا كان الشاعر قد حاول أن يغطي النقص الناتج عن العمى، فقد كشف عن نفس مضطربة، حاقدة (سواد قلبي) لم تستطع إخفاء آثار الصدمة الناتجة عن إصابته بعاهته، ذلك أن صدمة الضرير بفقد البصر بعد النظر كفيلة بأن تُحدث اضطرابا وشكًّا في نفسه، يؤديان إلى سوداوية مزاجه
، فيرى الناس أعداء قبل أن يكونوا كذلك، فيستحضر ما يتوقع أن يكون من ردود أفعالهم؛ و هو لا يتوقع من الآخرين إلا نظرة التشفّي و الانتقاص، ولذلك نجده يسارع إلى سدِّ كل الأبواب أمام خصومه من باب الادّعاء بأنه عليم بما تخفيه نفوسهم، نافيا النقص عن نفسه حينما عَمِيَ في قول آخر
: [ من الوافر]

                         نَبَا بَصَرِي فَنَابَ الْقَلْبُ عَنْهُ            وَ بِتُّ بِـهِ أُلِحُّ و لا أُلِيحُ
                         ألمْ تَـرَ أنَّنِـي بهُدَى فُؤادِي           تَبَيَّنَ لي مِنَ الْحَسَنِ القبيحُ

2- شعوره بالنقص بسبب عاهته:
رأينا في العنصر السابق كيف أن أبا الحسن الحصري قد أنكر في بداية عهده بالعمى أن يكون لعاهته تأثير سلبي ، بل أكثر من ذلك عدَّها عـاملا إيابيا لفهم الحياة و طبـائع البشر، و لكن الحقيقة التي كان يضمرها عكس ذلك تماما، و حينما صرّح بالأثر الإيجابي لعاهته، كان ينطلق من عاملين نفسيين لهما عظيم التأثير في نفسيته:

أ- طبيعة المجتمع الذي كان يحيا فيه، و ردود أفعاله السلبية تجاه الأعمى، التي جذَّرت في نفسه الإحساس بفداحة المُصَابِ، و عمَّقت في ذهنه فكرة الاختلاف عن الآخرين
. 

ب- روح الاستعلاء و عزّة النفس. 

و هما عاملان كفيلان بجعل الشاعر يُنْكِرُ أن يكون فقدُ البصر قد حرمه من أشياء كثيرة، لكي لا يتشفَّى به من يعتقدهم أعداء قبل أن يكونوا كذلك. و لكن فداحة المصاب لا تفتأ تهتك ذلك الحجاب الذي وضعه الشاعر بين واقعه النفسي، وما يُظهره من علامـات الرضا رغم تأذِّيه من عـاهته ككل كفيـف
. و لكن حينمـا ينفدُ (صبر أيوب)، و تضيق الدنيا بأبي الحسن،  يُخرِجُ مكبـوته إلى العلن، و يصرّحُ بعمق مأسـاته التي سببتها له عـاهتُه، حتى و إن كـان يعللُ بمـا لا يعتقد به أصلا،  فنجده يقـول معبرا عن وضعه المزري بعد ﻫروب زوجته، و موت ابنه عبد الغني
: [ من مجزوء البسيط]

                        فِرَاقُ أَهْلٍ، و كَفُّ طَرْفٍ                وَغُرْبَةٌ وِرْدُهَا [....؟......] 

و قد كان بإمكان الشاعر أن يتخفّى وراء فراق الأهل و الغربة، دون أن يشير إلى كف البصر، و لكن عظيم تأثير عاهته فضح أثرها. 

و في موضع آخر، يذكر الشاعر، بعد موت عبد الغني ، انتفاء ثلاث خيارات لديه بها تتحقق راحته هي: استقراره النفسي ، أو البصر، أو الموت الرّحيم، فيقول
: [ من الوافر]

                      وَ مَاتَ ابْني فَهَا أنا لا فُؤادٌ            وَ لا بَصرٌ و لا مَوْتٌ مُرِيحٌ 

هذا البصر، الذي لو أُتيح له، لقلَّلَ من اتِّقاد حرقة حزنه على فقد عبد الغني، و حينما انتفى، حرمه من الاستشفاء حتى برؤية ضريحه، فزادت الحرقة حرقةً، فقال
: [ من الوافر] 

                        وَ لَكِنَّ الزَّمانَ عَليَّ بخِيلٌ             بِعَرْفِ ضَرِيحِهِ الشَّافي شَحِيحُ

فحتى الزمـان صـار عدوّا شحيحا، فحرم الشاعر من معرفة قبر ابنه، و رعايته، حيث لا راعي له. و في ذلك يقـول
: [ من الطويل]

                     وَ لا بَصَرٌ يَرْعَاكَ إلا بَصِيرَتي           وَ لا جُنَنٌ تَحْوِيكَ غَيْرَ جِنَانِي

فعبد الغني، لم يكن مجرّد ابن فحسب، بل كان عين الشاعر على العالم المرئيّ، فهو مصدر نقل المرئيات، 

و اهتداء الفؤاد، في انعدام الأوفياء، بل حينما أصبح المجتمع الإنسانيّ كتلة من الأعداء و الحسَّاد. 

يقول الحصري معترفا بفداحة الفراغ الذي سببه له موت عبد الغني
: [ من الخفيف]

                    كَانَ عَبْدَ الْغَنِيِّ لِلْعَينِ نُورًا               وَ لِلْقَلْبِ هُدًى وَ لِلْعَيْشِ طِيبَا 
هذا الابن الذي عوّضه عن نقص كبير تحن إليه نفسه، و هو التمتع، كغيره من الآدميين، بجمـال الطبيعة و رياضها،  و تنوّع  نباتاتها و أنوارها. و لكن من أين للشاعر (محاسن طرزها)؟ 
لا شك أن حرمانه من رؤيتها جعله يتخيلها، و يُجمِّلَﻫا فوق اللزوم؛ لأن الإنسـان إذا حُرم من شيء رآه كذلك.
 و حينما  يدّعي الشاعر الاستغناء،  فإنه يُخفي وراءه الرغبة الجامحة،  إذ من غير المعقول أن تستغني العين عن رؤية ما هو جميل. 

يقول الحصري مبينا مقام ابنه، و فضله في التعويض عن عاهته
: [ من الطويل]

                     بِعَبْدِ الْغَنِيِّ اسْتَغْنَتِ الْعَيْنُ أَنْ تَرَى         مَحَاسِنَ طَرْزٍ في الرِّياضِ حِسَـانِ

و بما أن الشاعر يعرف مطلق المعرفة أن بصره لن يعود كما عاد ليعقوب-عليه السلام- الذي ارتد بصيرا لما أُلقيَ على عينيْهِ قميصُ يوسف، فذلك ما جعله يسعى سعيا حثيثا لعله يجد ما يسترجع به اتزانه النفسي، فوجد ضالّته في سلطـان البيئة، أو كما يسميه عبـاس محمود العقاد (سلطان أدبِ اللياقة)، و يقصد به أدب العرف و التقاليد
 الذي يُجرِّم كل فرد يستسلم لأهواء نفسه، فيتعلل بحماية عمى عينيه له من آفة الهوى، إذ قد تكون العيون من جوارح الزنا، و لذلك قال
: [ من الطويل]

                     زَوَاني عَمَى عَيْنَيَّ عَنْ آفَةِ الْهَوَى           لَعَلَّ عُيُـونَ النَّاظِرِينَ زَوَانِي
                     وَ لَوْ تَنْطِقُ الآدَابُ قَالَتْ حَقِيقَةً           رَوَانِـي بِأَفْكَـارٍ إلَيَّ رَوَانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3- تغطيته نقصه بإثبات شهرته: 
رأينا في ترجمة الشاعر كيف أن المؤرخين و المخبرين أهملوا تاريخه، و لم يتعرضوا له بالمرّة، و في مقابل ذلك ترجموا و أرّخوا لشعراء ليس الحصري أقل شهرة منهم كابن شرف و ابن رشيق وغيرهما،  في وقت عُرِفَ عن أمير الدولة المعز بن باديس علوّ درجته ثقافته الأدبية، و رقاء ذوقه الفني مما أهله لنقد آثار كبار الشعراء و الأدباء. كما عُرف عنه تشجيعه للعلم و الأدب بمجالسة أهله، و اقتناء أنفس المؤلفات، و تقريب من طارت شهرتهم حتى غدا بلاطه(محطّ بني الآمال)كما قال عنه ابن خلكان في وفياته
. 

فمن غيَّب شاعرنا الحصري في هذه المرحلة بالذات؟و ما هي الأسباب التي خلقت له خصوما اجتهدوا في التعتيم عليه و على شعره؟

و نحن نترجم له، أشرنا إلى ذلك الصراع الذي كان دائرا حول إمارة الشعر في القيروان، و تعرضنا إلى تحرّز الحصري و خوفه من النقد. و هما سببان ليسا كافيين لتعليل هذا الموقف من الشاعر، و الأرجح أن يكون غيرَ هذا.  

و ما دامت الشهرة مقرونة بالاتصال بالبلاط،  فذلك يقتضي من الحصري التزامه بمجموعة من تقاليده،  أهمها إعلانه الولاء للحاكم، و التقرب إليه بالمدائح، و التمتع بهيأة طبيعية تليق بمقام القصر و أجوائه،  لأنه من غير المستساغ أن يظل شاعرنا (الضرير) مصحوبا بمن يسترشد به في كل صغيرة و كبيرة،  فيذكره بالحادثة الحاضرة، و ساعة دخول الأمير إلى المجلس، و الوقوف لتحيته... و ما إلى ذلك من مستلزمات الجلوس في حضرة الأمير. 

و حتى يُجلي الشاعر عن نفسه رِداء التعتيم والإنكار الذي ظُلِم به في وطنه القيروان، سارع إلى إثبات شهرته في جميع مواطن الأرض حينما قال لما كان أوَّل عبوره الأندلس
: [ من مجزوء الرجز]

                            في كُلِّ أرْضٍ مَوْطِنٌ                  يُعْرَفُ فِيهِ جَاهُنَــا

                            وَ إنَّمَا أَلْجَـــأَنَا                 إلَى هُنَا  إلاهُنَـــا

و مثلما احتاط الحصري من خصومه حينما كان مع أول عهده بالعمى،  احتاط من الخصوم المحتملين دائما وقتَ عبوره إلى الأندلس،  حتى لا يقابله أولو الفضل عليه بالمِنَّة،  مُدّعيا أن مشيئة الله هي التي ساقته إلى بلادهم، 

و لم يكن ذلك بمحض إرادته،  إذ الثابت  عنه أنه رفض استقدام المعتمد بن عباد حينما كان  (سبتة). فشهرة الشاعر وجاهه كفيلان بانتقاله إلى أي مكان شاء، و ضمان ضيافته و إكرامه عند أيٍّ شاء. 

4- تصريحه بأن هجرته كانت قسرية:

إذا كانت الاختبارات النفسية قد أثبتت انخفاض توافق العميان شخصيا و اجتماعيا قياسا بالمبصرين، هذا في مجتمعاتهم الأصلية التي تتفهّم وضعهم، و تُعوّضهم عما افتقدوه بالنظر إليهم بعين الرأفة و الرحمة، و تعمل على تحسيسهم بأن وضعهم طبيعي، و تتفهّم في كثير من الأحيان ردود أفعالهم حتى و لو كانت عنيفة. هذا موقفهم من مجتمعاتهم الأصلية،  رغم موقفها الإيجابي إزاء حالتهم،  فكيف سيكون موقفهم من مجتمعات غريبة عنهم؟

لا غرابة أن تتسع الهوّة بينهم و بينها. و شاعرنا الحصري لم يشذ عن القاعدة حينما استبق ردود أفعال مضيفيه في الأندلس،  إذ أكد لهم أن غربته كانت اضطرارية حتى لا تُفَسر بمطامع يريد الشاعر تحقيقها على عادة الشعراء المتكسّبين الذين كانوا يتوافدون على الأمراء  و الملوك طالبين المال و الشهرة، فتعلّل بالزّحفة الهلالية، و ببطش قبيلة رياح التي خرّبت بلده القيروان،  فأجبرته على الهجرة، لأنه كان يُؤثر بقـاءه فقيرا في القيروان، على غربة تحقق له الغـنى،  لانعدام المخلصين فيها، وفي ذلك قال
: [ من البسيط]

                     لَوْلاَ رِياحُ (رِياحَ) لم أكُ أَمْتَطِي            ذا الأخْضَرَ الطَّامِي و لا ذاكَ الأحْوَصَا

                    بَلَدٌ بِغَيْرِ غِنًى أَحَبُّ إلى الْفَـتَى             مِنْ غُربةٍ تُغْنِيــهِ إذْ لا مُخْلِــصَا

فالحصري، على غرار العميان، كان وحشيَّ الغريزة، و وحشية الغريزة نزعة سلبية تسيطر على نفوس جميع العميان
،  فتجعلهم لا يأنسون إلى أيِّ أحد، ولا يطمئنون إلى شيء، و تضع بينهم و بين الناس و الأشياء حجابا، 

و إذا كانوا يتظاهرون برضاهم على من هم حولهم، وأمانهم منهم،  فإنهم في الحقيقة يُضمرون السخط و الخوف 
و القلق، و اضطراب النفس، إلى درجة أن حالهم تصبح كحال من يعيش في برية لا حدود لها
. 

و انعدام الثقة في غير أبناء القبيلة ظاهرة موجودة في العصر الجاهلي،  أشار إليها زهير بن أبي سُلمى في معلقته بقوله
: [ من الطويل]

                    وَمَنْ يَغْتَرِبْ يحْسِبْ عَدُوًّا صَديقَهُ           وَ مَنْ لا يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لا يُكَرَّمِ

الذي يعني فيه أن الإنسان الذي يعيش خارج قبيلته لا يستطيع أن يُميِّز بين الصديق و العدُو، و عليه أن يعتبر الجميع أعداء إلى أن يثبت العكس،  أن الفرد هو الذي يُكسِبُ ذاته احترامها بحسن معاملته الآخرين. 

و إذا كانت ريبة زهير في الجاهلية أوجدتها العصبية القبلية،فإن ريبة الحصري، دون شك، وليدة تلك العاهة، و ما نتج عنها من توحُّش و نفور. و لقد ثبت أن صفة التوحش مُشتَركَة عند العميان، سبق أن اعترف بها  أبو العلاء المعري حين وصف نفسه بقوله:« أنا وحشي الغريزة، إنسِي الولادة، وكلُّ أزبّ نَفور»
. و أكدها طه حسين بقوله عن نفسه: « كان يرى نفسه في كلمة أبي العلاء المعري حين قال: إنه إنسيّ الولادة، وحشيّ الغريزة...»
.
5- تعظيمه من شأن نفسه، و تساميه بها:  
سلوك الاعتداد بالنفس، و المسارعة إلى نفي ما يشعر به الأعمى من نقص، أمر معهود عند العميان. و لا

 شكَّ أن الإحساس بالنقص حينما يُضاف إليه الشعور باللاأمن، و اللاتوافق مع المحيط الاجتماعي، و بصورة خاصة في مجتمع غريب عن الأعمى،  يجعله يحس بالدونية و عدم الاحترام، و يدعم هذا الإحساس ما يُلصق بالشعراء المهاجرين من أنهم  فارّون من الفقر،  طالبون للمال و الصِّلات، و موقف كهذا كفيل بأن يُعرِّضهم إلى التحقير و الاستصغار. وحتى لا يقع الحصري تحت طائل هذا التصنيف،  نجده يرتقي بنفسه، و يُعلي من شأنها،  فيتحدث عنها بصيغة الجمع،  مُغدقا عليها صفات التكريم و الشرف،  كما في قوله يشكو الهوى
: [ من الطويل]
                  كِرَامُ الهَوَى مِثْلِي شَكَوْا مِثْلَ مَا أَشْكُو         كُؤُوسُ رَحِيقِ الْحُبِّ خَاتِمُهَا مِسْكُ  
و في قوله يرثي القيروان
: [ من البسيط]

                   مَوْتُ الْكِرَامِ حَيَـاةٌ في مَـوَاطِنِهِمْ            فإنْ هُمُ اغْتَرَبُوا مَـاتُوا وَ مَا مَاتُوا

و قوله في رثاء ابنه عبد الغني
: [ من الخفيف]
                              يَا طِفْلَ فِهْرٍ لا عَزَاءَ لَهُمْ             إِنْ كُنْتَ في أَشْرَافِهِمْ لَفَتَى
وفي نفس المناسبة يذكر عُلُوّ َقومه،  إذ علوّه من عُلوّهم،  بل إنه يعتبر ابنه المفقود- على قصر حياته - لبنة من لبنات مجدهم حينما يذكره بالقول
: [من مجزوء الوافر]
                                وَ كَانَ سِرَاجَ قَوْمٍ هُمُ              فُوَيْقَ سُرُوجِهِمْ سُرُجُ     
 كما يتجلى تعظيم الشاعر لنفسه في جعلها حلقة تواصل لمجد قومه، بل نراه في بعض الأحيان يضع نفسه موضع من صَنَعَ مجدَه و مجد قومه حين يقول
: [ من المجتث]

                               يَا ابْني الَّذِي كَانَ يَبْنِي             مَجْدًا وَ إِنْ كُنْتُ شِدتُهْ 
ولمّا يذكر تفوُّق ابنه على أقرانه، لا ينسى استعارةَ ما يليق بإعلاء مقامه، مُرجِعا كل الفضل إلى شخصه؛ فإذا كان عبد الغني جوهرة، فهو البحر الذي منحها
: [من مجزوء الوافر]

                                وَ لا عَجَبٌ لِجَوْهَرَتِي              أَلَيْسَ الْبَحْرُ مَعْدِنَهَا

و في موضع آخر يُشبِّه نفسه بالحسام، و ابنه عبد الغني بِحَدِّهِ
: [ من المجتث] 

                                    أنا الحسـام المُحلّى              و أنتَ منِّي الغِـرَارُ

و حتى حين وقوع الشاعر تحت طائل الحاجة، فإنه لم يكن ليسمح لنفسه أن تُذَلَّ أمام عطاءات الآخرين، فكان شعاره الاكتفاءَ بالقناعة، و الزهد في الدنيا، وعدم الاستعـانة بالغير، و لو تعلَّق الأمر بتحصيـل القُوت، وفي ذلك 
يقول
: [ من الطويل]

                      وَ آثَرْتُ دِينِي وَ اقْتَنَعْتُ بِمَا كَفَى            وَ عِشْتُ عَزِيزاً وَ الْغَرِيبُ ذَلِيلُ

و يقول
: [ من الطويل]

                   تَزَهَّدْتُ في الدُّنْيََا وَ تِهْتُ عَلَى الْمَلاَ            فَلَوْ بِتُّ أَطْوَى مَا قُلْتُ لَهُمْ عَشُّوا

يمثل التسامي درجة عالية من اعتداد الذات بنفسها، و هو سلوك ناتج عن نفسية لم تستطع التكيّف مع محيطها، و تتجلى ظاهرة عدم التكيف، كما يسميها علماء النفس، في التركيز الزائد عن الحدِّ حول الذات، حينما لا تنسجم النفس مع ذاتها، أو مع محيطها الاجتماعي، و في عدم الاستقرار العاطفي، و العصبية، و كثرة القلق
. و لذلك نجد الحصري،  في علاقاته مع محيطه الاجتماعي، دائم الاتصال بالمشهورين من رجال السياسة كالملوك و الوزراء 
و الأمراء و الوزراء، و من رجال العلم كالقضاة و الفقهاء و الأدباء،  من باب استعادة وضعه الطبيعي الذي افتقده بأثر العمى، فكأنه يريد أن يقول للمجتمع المحيط به بأنه إنسان مقامه كمقام من يتصل بهم، و يتردّد عليهم. 

و يبلغ التسامي ذروته حينما  يضع الحصري نفسه موضع الأنبياء و الصالحين، فيشبه حاله الآني بحالهم الماضي فيما أُصيبوا به، أو امتُحِنوا بأثره؛ فنراه يُماثل بين حاله في فقد ابنه عبد الغني بحال سيدنا يعقوب- عليه السلام- حين اختفاء ابنه يوسف- عليه السلام- ، فيقول
: [ من مجزوء المتقارب]

                              رَمَانِي زَمَــانِي الَّذِي               إِذَا طَلَبَ الْحُرُّ حَـثْ

                             فَأقْصَدَ فَرْعِـي وَ قَـدْ               زَكَا فِي المَعَـالِي وَ أَثْ

كما يقول دائما في رثاء عبد الغني
: [ من الخفيف]

                         شِبْهُ مَنْ قُطِّعَتْ لِمَرْآهُ أَيْـدٍ              وَ الَّـذِي اعْتَدَّتْهُ لِلْقَطْعِ مَتْكُ

                         وَ كَأَنيِّ يَعْقُوبُ بَثًّا وَ حُزْنـاً             فَإلَى اللهِ مِثْلَ شَكْـوَاهُ أَشْكُـو

                        غَيْرَ أَنِّي يَئِسْتُ مِنْهُ وَ يَعْقُـو             بُ رَأَى يُوسُفاً وَ عُقْبَـاهُ مُلْكُ

                        بَعْدَ أَنْ شَاقَهُ ثَمَـانِينَ عَامـاً            وَ هْوَ يَبْكِي وَ لَوْعَةُ الشَّوْقِ تَذْكُو
و يواصل الشاعر وضع نفسه موضع النبي يعقوب- عليه السلام- حينما اشتد حزنه فعصى أسباطه الذين لامُوهُ على حزنه،  مثلما عصى هو عُذَّاله،  حين يقول
: [ من السريع]

                            قَدْ عَذَلَتْ يَعْقُوبَ أَسْبَاطُهُ           فَلَمْ يُطِعْ فِي حَزْنِهِ سِبْطَـا

و من حزن يعقوب، الّذي كانت نهايته سعيدة بأن شفاه الله من حزنه و عماه، إذْ ارتدَّ بصيرا بعدما أُلقي على وجهه قميص يوسف، هذا الأخير الذي كانت نهايته سعيدة كذلك، حيث ابتلاه ربُّهُ ليصير أمينا على خزائن العزيز ملك مصر. وهي صورة تداعت إلى مخيلة الحصري و هو متيقِّنٌ من لا عودة ابنه، مستسلما لقضاء الله وقدره، و في ذلك قال
: [ من الخفيف]

                           بَلْ عِبَـادُ الإلَهِ نَحْنُ، يُعَافِي              مُحْسِناً، ذَا، وَ يَبْتَلِي ذَا مُثِيـبَا

                          عَلِمَ اللهُ كَيْفَ[..؟..]
عَيْشِي             قَـدَراً مِنْهُ وَ ابْتَلَـى أَيُّــوبَا

                          وَ ابْتَلَى يُوسُفاً لِيَمْلِكَ مِصْرًا              وَ شَفَا، بَعْدَ حُزْنِــهِ، يَعْقُـوبَا

فالربط بين حال الشاعر و ابنه، و حال يعقوب و ابنه يوسف- عليهما السلام- هو من باب الإيحاء بأن الله لا يبتلي إلا خير عباده؛ فصورة يوسف الأنموذجية،  رمز البهاء و الصبر، هي صورة تنقل إلينا مستوى بهاء ابن الشاعر عبد الغني، وصبره على المرض، و تعرّضه للحسد،  مثلما تعرض يوسف لحسد إخوته. و صـورة يعقـوب في الصبر 
و الاحتساب، و الاكتفاء بالحزن و توكيل أمره إلى الله، إنما هي كذلك صورة تنقل إلينا ردَّ فعل الحصري إزاء مأساته في فقد ابنه. 

و إذا كان ابتلاء يوسف و يعقوب- عليهما السلام- قد كلل بخير جزاء: المُلك للولد، و الطمأنينة و ارتداد البصر للوالد، و كلاهما أمر مستحيل تحقيقه للشاعر؛ فلا الولد يؤوب، ولا البصر يعود. و هو ما جعل الحصري يُبحِر بذاكرته بحثا عن أنموذج مثالي يعادل حاله، فوجده في النبي أيوب-عليه السلام- مثَلِ الصبر على البلاء، و لذلك نراه يقول عن نفسه و هو يواجه فجيعة فقد عزيزه
: [ من الطويل]

                       لَهُ صَبْرُ أيُّوبٍ عَلَى مَا أَصَابَهُ              وَ إِنْ غُيِّرَتْ مِنْهُ مَحَاسِنُ يُوسُفِ
و حتى يقنع الشاعر نفسه و أعداءه بأن ما حدث له أمر طبيعي، قياسا بالسابقين، نجده يستحضر صورا مأساويّة للسابقين يجد فيها خير عزاء. و هذا أمر يحصل – عادة- في حياة من يترصّدهم  خصومهم، إذ لا يستسيغون ما بحل بهم من مآسي إلا بعدما يطّلعون على مآسي أعظم من مآسيهم؛ فمثلما وجد البحتري- حينما فُجع في مقتل صاحبي نعمته الخليفة المتوكل و وزيره الفتح بن خاقان- عزاءه في مأساة كسرى ملك الفرس حيث ثارت عليه رعيته و قتلته ، و هدمت الإيوان رمزَ مُلكه، وجد شاعرنا الحصري عزاءه في مأساة نوح-عليه السلام- حينما هَلَكَ ابنه (ياماً) بالطوفان، و مأساة ثالث أبناء آدم- عليه السلام- (شيث) الذي افتقد بدوره أخاه (هابيل) لَمَّا قتله أخوه (قابيل)، حين يقول
: [ من البسيط]

        دَﻫرٌ حَـوَادِثُهُ شَتَّــى الأحَـادِيـثِ               فَاسْمَعْ بما شِئْتَ عَنْ نُوحٍ وَ عَنْ شِيثِ

6- إحساسه بالغربة و عدم استئناسه للناس:

يقال: « إذا أقبل الليل استأنس كلُّ وحشيٍّ، و استوحش كلُّ إِنسيّ». و الشاعر الذي افتقد البصر يعيش طوال حياته ليلا سرمدياًّ، و من ثم تولّدت لديه وحشية الغريزة، فما بقي يأنس لأحد، و لم يكن ليطمئنّ إلى شيء حتى وإن كان يُبدي للناس الرضا والأمن، فإنَّهُ في الحقيقة،  يُخفي السخط و الخوف و القلق
. و لا شك أنّ نفسا يسيطر عليها هذا النمط من الإحساس تجعل من صاحبها دائم الخوف، لا يثق في أيٍّ. و إذا كان هذا الإحساس يساور الشاعر في محيطه الأصلي، فأمر طبيعي أن يزداد عمقا إذا قُدِّر له أن يعيش غريبا عن وطنه و أهله كما هو الحال عند أبي الحسن الحصري، الذي يبدو أنه تردد حينما اضطرته شرار قبيلة (رياح) إلى مفارقة وطنه القيروان، 

و لجوئه إلى الأندلس عبْرَ (سبتة)، و ذلك ما أشار إليه في قوله
 : [ من البسيط]

                    لَوْلا رِياحُ رِياحَ لم أَكُ أمْتَطِي             ذَا الأخْضَرَ الطَّامِي وَ ذاكَ الأحْوَصَا

                   بَلَدٌ بِغَيْرِ غِنًى أَحَبُّ إلى الْفَتَى              مِنْ غُرْبَــةٍ تُغْنِـيهِ إذْ لا مُخْلِصَا

فهذا الإحساس بالاغتراب ليس وليد تواجد الشاعر في بيئة جديدة عليه، و إنما هو وليد تلك الطبيعة النفسية المتوحشة التي سببتها له عاهة العمى، فأصبح هذا الإحساس ملازما له طوال حياته، إلى درجة نفيه أن يكون له خليل، هذا الخليل الذي بحث عنه فلم يجده إلا في شخص ابنه عبد الغني، الذي قال في رثائه
: [ من الطويل]

                يَقُولُونَ كَانَ الأهْلَ وَ السَّكَنَ ابْنُهُ             وَ كَـانَ مِنَ الخِلاَّنِ فِيهِ بَدِيلُ

                فَلَيْسَ يُلاقِـي الْيَوْمَ إلاَّ عَـدُوَّهُ              وَ قَدْ صَدَقُوا مَا لِلْغَرِيبِ خَلِيلُ 

فليس هناك من يقول هذا الكلام عن الشاعر، و إنما هو في حدِّ ذاته من يعتقد بصحة هذا الطرح إلى درجة يأسه من وجود أصدقاء في زمنه الخبيث، حيث يقول
: [ من الطويل]

                       بَنُـو عَصْرِنَا إلاَّ أَقَلَّ بَقِيّةٍ                 إذَا انْتُقِدُوا كَالدِّرْهَمِ المُتَزَيِّفِ

ثم يقول
: [ من الكامل]

                  خَبُثَ الزَّمَانُ كَمَا تَريْنَ وَ أَهْلُهُ                كُلُّ امْرِﺉ في وُدِّهِ تَدْلِيـسُ

فعدم الوفاء، و الغش في العلاقات، و انتفاء الصَّفاء- في زعم الحصري- فعلٌ إراديّ عند البشر، باستثناء ابنه عبد الغني، و ذلك ما أقرَّ به في قوله
: [ من الطويل]
                  حَبِيِبي الَّذِي لا صَدْرُهُ لِيَ يَنْطَوِي              عَلَى غَيْرِ مَا أَرْضَى وَ لا سِرُّهُ يَفْشُو

                  وَ كُلُّ حَبِيبٍ مَا خَلاَ الْوَلَدَ الَّذِي              تُقِـرُّ بِـهِ الْعَيْنَــانِ في حُبِّهِ غِشُّ

                  أَفَاعِي يَفَاعٍ نَحْنُ بَيْنَ نُيُــوبها               رُقَاهَا بُيُوتُ الْمَـالِ لَوْ أُمِنَ النَّهْشُ
                 وَ مَـاكُنْتَ إِلاَّ جُنَّتِي و تَمِيمَتِي               إِذَا عضَّتِ الأيَّـامُ أَوْ عضَّتِ الرُّقْشُ

و لم تتوقف هذه الرّيبة بالآخرين عند العامة، بل تعدّت إلى الفقهاء الذين يُعتقد أنهم أهل معرفة بالدّين، و حقوق النـاس، و ملاَذهم في أمـور ديـنهم و دنياهم، فعمَّمَ عليهم سلـوك العدوانية حين يقـول في رثـاء ابنه عبد 
الغني
: [ من الطويل]

                   وَ رُبَّ فَقِيهٍ لم يُصَلِّ عَلَيْكَ مِنْ                عَدَاوَتِهِ في حدَِّكَ الْمُتَغَطْرِفِ
و بهذا الاعتقاد يكون الحصري قد نفض يديه من كل البشر، فغدت حياته جحيما أنساه آلامها عبدُ الغني، مثلما أنساه من قبل القيروانَ
: [ من المتقارب]

                      نَسِِيتُ بِهِ جَنَّتِـي الْقَيْرَوَانَ                 وَ عِشْتُ بِهِ نَاعِماً فِي لَظَـى

ثم يزداد هذا الاعتقاد رسـوخا بعد وفـاة عبد الغني، فتسودُّ الدنيا في سريرته، و يتحول النـور ظلمة، و النَّدِيُّ قفرا، والأنس وحشة، كما يقول
: [ من الطويل]

              يُخيَّلُ لي أنَّ الضُّحَى بَعْدَكَ الدُّجَى                وَ أنَّ النَّدِيَّ الْقَفْرُ وَ الأنَسَ الْوَحْشُ
فما هو مصدر هذا التخيُّل الذي رسم الكون رسما سوداويا؟ إنها طبيعة الشاعر المتوحشة، التي جعلته يعمم هذا الإحساس حتى على والده و ابنه فيما بعدُ، حينما وصفهما كليهما (الغريب)،  فقال في الأول لما وقف على قبره مُودِّعا
: [ من الوافر]

                  رَحَلْتُ فَهَا هُنَا مَثْوَى الْحَبِيبِ                  فَمَنْ يَبْكِيكَ يَا قَبْرَ الْغَرِيبِ
و قال في الثاني راثيا
: [ من الطويل]

              بِوَجْهِي أَقِيكَ التُّرْبَ حَيْثُ تُطِيبُهُ                  بِعَرْفِ ثَنَــاءٍ، وَ هْوَ مِنِّـيَ دَانِ

             حَلَلْتَ غَرِيباً فِيهِ وَ الثَّكْلُ حَوْلَـهُ                  يُرَوِّي الحَصَى مِنْ دَمْعِ كُلِّ حَصَانِ

7- ريبته الدائمة في محيطه الاجتماعي:

تضافرت الأسباب التي ولَّدت هذا النوع من  الإحساس عند الحصري، و لكن أشدها تأثيرا تلك العاهة التي ابتُلِيَ بها، فصيَّرته حاقدا على المجتمع البشريّ، يكِنُّ له عِداء كبيرا، مستعدا للهجاء، متلهِّفا له تلهُّف الضمآن إلى الماء، كما قال عنه ابن بسام في ذخيرته، عديم الثقة في الناس، شديد الحيطة منهم، يضع نفسه في صفٍّ، و هم في  صفٍّ معارض له، لا يرى في الغير إلا أعينا ترصد منه كل صغيرة و كبيرة، بل توصَّل حتى إلى استبطان ما يُكِنُّون له من تشفٍّ إثر عماه. ألَمْ يَقُلْ دون أن يستثنيَ أحداً 
: [ من الوافر]

                      وَ قَـالُوا قَدْ عَمِيتَ فقُلْتُ كَلاَّ              فَإنِّي الْيَوْمَ أَبْصَرُ مِنْ بَصِـيرِ
فمن هم هؤلاء الذين (قالوا)؟ و من أنبأه بأنهم جميعهم قد سمعوا بعماه، و جهروا به؟

إنها نفس الشاعر دون سواها. هي التي أسرَّت له بهذا الخبر، لأنه لا يُعقل أن ينشغل الناس كل هذا الانشغال برجل فقد بصره، و أكثر من ذلك أن يُعيِّروه بعاهة لا سُلطانَ له على درئها. إنه الإحساس بالنقص الذي أفقده ذلك التوافق الاجتماعي، فلم يستطع التكيف مع محيطه الاجتماعي، فأصبح كل تركيزه على ذاته
، فغدت في نظره مُستهدفة من كل صوبٍ؛ فالصداقات زائفة، و الناس كلُّهم أعداء و حُسَّاد، و المجتمع برُمَّته أعينٌ تتربَّصُ به حتى في خلوته. 

و إذا كان المبصرون يتصرَّفون، و يمارسون حياتهم العادية آمنين اطلاع الناس على بعض خُصوصياتهم بوساطة بصرهم،  فإن العميان لا يستطيعون أن يأمنوا على أنفسهم أعين المبصرين، ولذلك يحتاطون من كل تصرف قد يُعرِّضهم للسخريَّة و الاستهزاء،  أو المهانة و الابتذال
، حتى و لو كان في أبسط الحقوق كالأكل مثلا
. ولهذا أصبح ما يهم الحصري في كل ما يُبتلَى به هو ردُّ فعل المجتمع المحيط به؛ فحينما حدثت الجفوة بينه و بين محبوبته، لم يُضِرْهُ إلا شماتة أعدائه
: [ من الطويل]

                      تغيَّبْتَ فالأعداءُ بي منك تشمُتُ                تُؤَلِّفُ شَمْلِـي تـارة و تُشتِّتُ  

و ابنه عبد الغني ما كان ليموت لولا عبنُ الحسد
: [ من المديد]

                             كَـانَ في عَبْدِ الْغَنيّ غِنًى                عَنْـهُ حتى حسَّـهُ
 الْحَسَدُ

                             طَرَقَتْني الْعَيْنُ فِيـهِ وَ قَدْ                عَاصَ
وَ اشْتَدَّتْ بِـهِ الْعَضُدُ

ولما قُدِّر َليوم دفنه أن  يتزامن والاحتفال بعيد الأضحى اضطر إلى إغلاق باب بيته أمام المُعزِّين ثلاثة أيام خشية أن يراه الشامتون باكيا
: [ من الكامل]

                       هَلْ عَادَةُ المشْتَـاقِ لَيْلةَ عِيدِهِ                وَ صَبَـاحهِ إلاّ بُكًا و رسيسُ

                      دَمِيَ المُحِلُّ وَ مَا نَحَرْتُ و إنَّمََا                إِنْسَانُ عَيْني في دَمِي مَغْمُـوسُ

                      وَ سَدَدْتُ بَابي عَنْ عِدَايَ ثَلاثةً               خَوْفَ البُكَا وَ الشَّامِتُونَ جُلُوسُ
وقد وصل به هذا الإحساس بعدوانية الناس إلى درجة اتهامه الفقيه الذي أحجم عن الصلاة على جنازة ابنه، حين قال فيه
: [ من الطويل]

                  وَ صَلَّى عَلَيْهِ المسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ           وَ قَاضِي التُّقَى إلا الْفَقِيهَ الْمُشَعْوَذَا 

ثم يتعمَّق هذا الإحساس ليُعمَّمَ على كل الذين قُدِّر له أن يعيش بين ظهرانيهم
: [ من الوافر]

                         يُكَابِدُ عَيْشَهُ بَيْنَ الأفَاعِي            وَ يَصْبِرُ كَلَّمَا أَلِمَ الْعِضَاضَا  

ثانيـا: نظرتـه إلى الأقــــــــارب:

1- نظرته إلى والـِده:

لم يرد في كتاب (أبو الحسن الحصري القيرواني) الذي جمع مادته محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، والشامل لدواوينه الثلاثة، كلامٌ كثيرٌ عن والده، واكتفى الشاعر بالحديث عنه في مناسبتين لا غير:

الأولى: حينما وقف على قبره بالقيروان مودِّعا،  هامًّا بالرحيل إلى الأندلس،  فقال
: [ من الطويل]

                    أبي نيِّرُ الأيَّامِ بَعْدَكَ أَظْلَمَــــا              وَ بُنْيَـانُ مَجْدِي يَوْمَ مِتَّ تَهدَّمَا

                   وَ جِسْمِي الَّذِي أَبْلاهُ فَقْدُك إِنْ أَكُنْ              رَحَلْـتُ بِهِ فَالْقَلبُ عِنْدَكَ خَيَّمَا

                   سَقَـى اللهُ عَيْنَا مَنْ تعَمَّـدَ وَقْفَـةً               بِقَبْرِكَ، فَاسْتَسْقَـى لَهُ وَ تَرَحََّمَا

                   وَ قَالَ سَلاَمٌ وَ الثَّوَابُ جَـزَاءُ مَنْ                أَلَـمَّ عَلَى قَبْرِ الْغَرِيـبِ فَسَلَّمَا
ثم أخذ حفنة من تراب القبر و قال
: [ من الوافر]

                         رَحَلْتُ وَ هَاهُنَا مَثْوَى الْحَبِيبِ               فَمَنْ يَبْكِيكَ يَا قَبْرَ الْغَرِيبِ
                         سَأَحْمِلُ مِنْ تُرَابِكَ في رِِحَـالي              لِكَيْ أُغْنَى بِهِ عَنْ كُلِّ طِيبِ 

و الثانية:في إحدى مراثيه لابنه عبد الغني لما قال
: [ من البسيط]

                  عَبْدُ الْغَنِيِّ أَبِي وَ ابِنِي فَقَدْتُهمَـا               فضامني الدَّهرُ حتى ارتعْتُ بالظَّامِ
                 كَانَا هُمَا حَرَمَـايَ الآمِنَـانِ فَيَا               ويلاهُ أُبدِلتُ إحلالـي بإحْرَامِـي

                  فَلَيْسَ لِي هُنَا حِجْرٌ وَ لا حَـجَرٌ               وَ لا حَمِـيمٌ يُوالِينِي وَ لا حَـامِ
                  فَكَانَ ذَا عِوَضاً عَنْ ذاكَ فِيهِ بَقىً               وَ فِيهِ مَفْخَرُ أَخْوالِـي وَأَعْمَـامِي

فإذا تفحَّصنا هذه النماذج الشعرية، خلصنا إلى أن الحصري كان شديد التعلق بوالده، مثلما أصبح، فيما بعد، شديد التعلق بابنه الذي سمَّاه باسم والده، الذي وجد فيه عوضا عن فقده. 

كما يبدو من الأنموذج الأول أن الشاعر قد افتقد الوالدة قبل الوالد،  فصار بعدئذ كلَّ شيء في حياته؛ فهو مصدر ثقته، و عينه على العالم الخارجي، وحينما التحق بالرفيق الأعلى،  انقطعت صلتُهُ الوفيَّةُ بعالَم المُبْصَراتِ. أما حياتُه،  فما بقي فيها ما يُسعِدُهُ. و ما كان ينشده من مجدِ و طموحات،  تحطم بوفاته، و لم يبق له بعد فقد هذا الأنيس الذي يطمئن إليه إلا عاطفة لا يبرح وجدانه، و حسرة على هذا الغريب،  الذي برحيله ترك غريبا لا يجد من يكون سندا له. 

ثم يتكرر وصف الغريب في الأنموذج الثاني،  بعد أن سبقه وصف الحبيب، وحينما يصبح الحبيب غريبا،  تصير وسيلة التواصل المتاحة بين الغريب الأول (الوالد)و الغريب الثاني (الشاعر)حاسة الشم التي حوَّلت تراب القبر طيبا، يُغنيه عن كل طيبٍ. و هذه الصورة كفيلة بالكشف عن التحوُّلٍ الكبير الذي طرأ في حياة الحصري، فبِوَفاةِ والده فتح نافذة حزن جديدة،  عمَّقت من مصابه الأول (العمى)،  الذي كان الوالد يعوِّضه عنه بأُنسه و هديه. 

2- نظرته إلى المرأة بصورة عامــة: 

قبل الحديث عن نظرة أبي الحسن إلى زوجته، لا بد من استجلاء نظرته إلى المرأة بصفة عامة، و العشيقة بصفة خاصة. و بحكم أن شاعرنا أعمى، فهو يدخل تحت طائل القاعدة القائلة: « العميان أكثر الناس نكاحا»
،

و التي أوردها صلاح الدين  الصفدي في كتابه (نَكت الهميان في نكت العميان)،  حيث أفرد فصلا كاملا لهذه الظاهرة التي يتميز بها العميان عن المبصرين، و أكدها بمثل سائر أورده الميداني في أمثاله هو« أنكح من أعمى»
، 

و دعَّمها بدليل نقليٍّ عن ابن المرزبان، حيث قال: « حكى ابن المرزبان في تاريخه عن الأصمعي أنه قال: هما طرفان ذهب من أحدهما زاد في الآخر»
. قاصدا بالطرفين البصر و النكاح. 

و ما داموا يتميزون بهذه الشهوانية، فأمر طبيعي أن تكون هذه الأخيرة هي التي تُحرِّك عواطفهم تاه المرأة، 

و تُقَوِّي من شدة التعلّق بها، عبر أبسط مثير منها، و لذلك أحب الشعراء العميـان دون أن يُبصـروا من أحبوا، رغم أن السبب الرئيس للتعلق بالمرأة هي النظرة التي لا وجود لها عند العميان؛ فبشار تعلق بعُتبة لمجرد سماعه صوتها، 

و الحصري انساق وراء معشوقته لما أمسكت بيده ، و وضعتها على فخذها،  داعية إياه إلى النوم عليه.  

و مما هو معروف لدى مَنْ تعرفنا إليهم من الشعراء العميان،كبشار بن برد، و أبي العلاء المعري، و أبي الحسن الحصري، و الأعمى التطيلي، أنهم يتفقون في شدة التعلق بالأنثى، و يختلفون في المجاهرة برغباتهم بين فاضح لها مثل بشار، و كاتم لها كابت كالمعري، مُراعاةً لما يُسمِّه عباس محمود العقاد (أدب اللياقة). 

و الحصري، يعترف صراحة بسلطان المرأة عليه، و استسلامه لهواها، و ضعفه في مقارعة شيطانها، إلى درجة استِلذاذه ذُلَّهُ عاشقا إذ يقول
: [ من الطويل]

                   ذَلَلْتُ وَ ذُلُّ الْعَــاشِقِينَ لَذِيــذُ             ذَوَى عُودُ صَبْرِي فَالْعَزَاءُ جذيذُ

                   ذَرُونِـي لِدَائِـي لَسْتُ مِنْهُ مُعِيـذُ             ذُبَـابُ حُسَامِ اللَّحْظِ مِنْهُ هَذُوذُ

و بالإضافة إلى هذا الشاهد الشعري، نجد كثيرا من الاعترافات بسلطان المرأة على نفسه، حيث نراه يُسبِغُ عليها كثيرا من ألوان الجمـال و التقديس، حتى لتغدو هذه المرأة في صورة مثالية كما لو أنها حُـورُ عين، حيث يقول
: [ من الطويل]

                    جَنَا الْوَرْدِ ذَا أَمْ خَدُّكِ الْمُتَضَرِّجُ               جَنَيْتُ بِلَثْمِــي فَالشَّقِيقُ بَنَفْسَجُ

                   جَمَــالٌ مُوَشَّى بِالنَّعِيـمِ مُدَبَّجُ              جَرَى فَوْقَهُ ظِلٌّ مِنَ الْخُلْدِ سَجْسَجُ
                                            فَحُيِّيتُ مِنْ حُـورِ الْجِنَانِ بِتِمْثَالِ 

و بصورة عامة،  فوضع الحصري أمام المرأة تتقاسمه حالتان:

أ- حالة المستسلم لها، الخاضع لرغباته الدافقة، المحتاج إليها أشد الاحتياج، غير قادر على الاستغناء عنها. 

ب- حالة المقدِّس لها،  إلى درجة تبدو فيها مخلوقا غير طبيعي. و لا نجد سببا لهذه النظرة غير عماه. و لو كان من المبصِرين لانهارت أغلب تلك الصور المثالية التي جاد بها تخييلُه على المرأة، و قلَّت حِدَّة عاطفته تجاهها. و ما دام لم يرها و لن يرها، تبقى تلك الصورة المثالية جاثمة لاتبرح مخيِّلته. 

3- نظرته إلى زوجتـــــــه: 

في حديثه عن زوجاته، لم يشر أبو الحسن الحصري إلا إلى اثنتين:

أما الأولى،  فهي التي استعار لها من الأسماء (أتانا)، و نعتها ﺑـ « البغِيِّ»، و يبدو أنها آمة، أنجب منها طفلا،لم يُخفِ بغضه إليه، مما اضطره إلى طرده من بيته لسوء سلوكه
.   

و أما الثانية،  فهي أم عبد الغني، و التي يبدو أنها الوحيدة في حياة أبي الحسن، فلم يتزوج بعدها و اكتفى بذات اليمين كما صرَّح بذلك في بعض أشعاره. 

يقول الحصري في الإشارة إلى أم عبد الغني و سابقتها
: [ من الطويل]

                         أَتَانِي رَدَى عَبْدِ الْغَنِيِّ فَهَدَّنِي             عَلَى ابْنِ لَبَاةٍ خَانَهُ ابْنُ أَتَانِ
   

و في إشارته إلى الأولى، يقول
: [ من المتقارب]

                               تَبَرُّ إذَا عَقَّنِي ابْنُ البغِيِّ              وَ تَرْضَى حِفَاظاً إِذَا أَحْفَظَا

      و من خلال ما وصف به الشاعر والدة ابنه العاق، يبدو أن أمَّ عبد الغني كانت الأقرب إلى قلبه لجمـلة من الأسباب، أهمها:
أ- شدة جمالها، فهي شبيهة الشمس، كما هو واضح في قوله
: [ من الطويل]

             وَ أَنْتَ الَّذِي تَزْهَى عَلَى الشُّهْبِ قَائِلاً               ذُكَـاءٌ
 وَ بَدْرُ التَّمِّ لِي أَبوَانِ

كما هي ربيبة الغزالة
: [ من الكامل]

                      لَوْ عَاشَ لِي عَبْدُ الْغَنِيِّ هَنَا هُنَا               عَيْشِي، وَ إِنْ فََارَقْتُ رِيماً أَخْمَصَا

و هي أيضا واحدة من البيض الحسان،كما في قوله
: [ من الكامل]

                   غَدَرَتْ أَبَاكَ وَ غَادَرَتْكَ لِوَحْشَةٍ               مَا أَنْشَزَ الْبِيضَ الْحِسَانَ وَ أَنْشَصَا

ب- حبه لها إلى درجة العبـادة، و لذلك أظهر تحرُّقه عليها في الكثـير من قصائده، بل نده نذر أن لا يتزوج بعدها، و ذلك منتهى ما يصل إليه الحب عند الرجال. 

و إذا افترضنا أن زوجته قد توافرت فيها فعلا كل تلك الصفات، فمن الذي أوحى إلى الشاعر بها، و هو لم يرها قط؟و هل يمكن لامرأة قابلها زوجها  بكل هذا التعلّق، و هذا الودِّ الذي لا حدود له أن تتنكَّر إليه و تخونه خاصة بعدما جمع الله بينهما بطفل في مستوى الجمال و التعلم و التديُّن، و إن شئنا قلنا في مستوى الكمال؟

دون أدنى شك، تكون تلك الرغبة الجامحة نحو الأنثى هي التي أوحت إليه بتلك الصفات التي يُحبِّذها في المرأة حتى تكتمل رغبته المنشودة، و إن شئنا قلنا أن تلك الصفات هي أشبه ما تكون بمساحيق أضافها الشاعر مجَّانا إلى أم عبد الغني، و ثبَّتها في وقت كانت في مستوى تطلُّعِهِ. 

و رغم هذا الفارق بين الزيجتين المذكورتين، فالنسوة كلُّهن تستأهلن الافتداء باستثناء من نفرت منه، وبدَّلت حبه بحب غيره، و هذا ما قاله حينما تنكرت إليه أم عبد الغني، فاستبدلته بشاب بربري
: [ من البسيط]

                     أَفْدِي النِّسَاءَ سِوَى أمٍّ لَهُ نَشَزَتْ           وَ بَـاعَتِ الفحْلَ مِنِّي بالمخَـانيثِ

                    أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ عَهْدِ الَّتِي نَكَثَتْ             فَاسْتَبْدَلَتْ بي وَ مَا عَهْدِي بِمَنْكُوثِ
فالحصري يرى في نشوز زوجته انقلاب على فحولته،كما أن نظرته العدوانية إلى من هم حوله، جعلته يُنعِتُ من فرَّت معه زوجته ﺑ (المخانيث)، و هو وصف سلبي للواحد بصيـغة الجمع،  يُسقِطُ من قيـمة بديله، و يُعلـي من شأن ذاته،  ذلك أن المخانيث مهما كان عددهم، لا يمكن أن يكونوا أبدا في درجة الفحل و لو كان واحدا. 

و بهذا الموقف السلبي ممن كان يعتقدها مثلا أعلى في الجمال و الكمال،  تكون نظرته إليها قد تغيّرت، و إن كانت عاطفته تجاهها تستعيده إليها بين الحين و الآخر. 

و يذكر الشاعر عن ذلك الشاب أنه بربري، انتقلت معه زوجته من عدوة الأندلس إلى الشاطﺊ الإفريقي، و بالضبط إلى (تنس) من بلاد الجزائر، كما يعتقد أن طيشها لن يتوقف عند هذا الحدِّ، بل ستستبدل عشيقها بآخر. و إذا كان هذا دأبها،  فهو يتمنى أن تبتعد أكثر من (تنس) إلى (قفط)من أرض مِصْرَ، حتى لا يسمع لها بخبر في المستقبل
. و في ذلك يقول
: [ من السريع]

                      أَجَازَتِ الْبَحْرََ وَ لَوْ عُوقِبَتْ               بِذَنْبِهَـا لَـمْ تَبْلُـغِ  الشَّطَّـا

                     وَ الْبَرْبَرَ اخْتَارَتْ عَلَى عُرْبِهَا              وَ سَوْفَ تَهْوَى الرُّومَ وَ الْقِبْطَـا

                     كَأَنَّهَا مِنْ سَبَـإٍ بُدِّلَـــتْ             بِجنَّتَيْها الأَثْـلَ وَ  الْخَـمْطَـا

                     لَـقَدْ شَفَتْ بِالْبُعْدِ لَوْ أنّهَـا               مِنْ تنَّسٍ صَـارَتْ إلَى قِفْطَـا 

فانقلاب زوجته عليه، و ردُّ فعله إزاء هذا الحدث، كشف عما يُكِنُّه لغير بني قومه، فكأنه يرى أنها لم تختر شخصا تعلقت به، بل أباحت، و ستُبيح نفسها للبربر، ثم سيأتي للرّوم و للقبط دورُهم.  

و الظاهر أن الحصري لم يصدق في ودِّه إلا لثلاثة هم: والده، زوجته (أم عبد الغني)، و ابنه عبد الغني، و لذلك كانت خيانتها له مفاجأة كسرت تلك القناعة الراسخة في ذهنه، إذ كان ثلاثتهم عوضا له على فقد بصره؛ فمن خلالهم يرى الوجود، ويقرأ محيطه، و من خلالهم يُصحّح نظرته إلى من هم حوله، و لذلك تعامل معهم بثقة عمياء. و إذا كان كذلك، فمن الطبيعي أن يُصدَمَ بخيانتها، فيكتشف لأول مرة في حياته اجتماع ما لا يجتمع بالأصل، و هما الحب و الغدر، فيقول
: [ من الطويل]

                وَ لَكِنْ مَنْ وَفَّيْتُ خَانَتْ وَ قلََّمَـا              رَأَيْتُ الْهَوَى وَ الْغَدْرَ يَتَّفِقَـانِ

                وَ عِنْدَ الْغَوَانِي حَلَّ حَلُّ عُقُوُدِهَـا              وَ جَـازَى جَزَاءَ الْوُدِّ بِالشَّنَآنِ

                وَ هَبْهَا جَفَتْ مَنْ أَحْصَنَتْ بِلُبَانَـةِ             قَضَـاهَا أَتجْفُو مَنْ غَذَّتْ بِلَبَانِ  
و بهذا التصرف الطائش، يكون الحصري قد أخذ درسا، و استعاد حقيقة مفادها أن المرء يكون قريبا من التقوى إذا 
أعفى نفسه من طلب الغنى و الغواني، و لكن استسلامه لعواطفه أنساه إياها. يقول
: [ من الطويل]
                 أَرَى المرْءَ أدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ التُّقَى             إِذَا عَفَّ مِنْ غِنًى وَ غَوَانِـي

                 عَرَفْتُ فَرَابَتْنِي صَواحِبُ يُوسُفٍ              قَدِيماً وَ لَكِنْ زَلَّتِ الْقَدَمَـانِ

و إذا كانت صواحب يوسف، لما رأينه أكبرنه، و قطَّعن أيديهن انبهارا ببهائه، فهل الشاعر في مستوى جماله و فتنته حتى تتكالب عليه النسوة؟

إن شدة تركيزه على ذاته جعلته يراها محطَّ آمال كل من قُدِّر له أن يجتمع إليها.و لكن الحقيقة عكس ذلك تماما،  فلهثه وراءهن برغبة غير محدودة،  هو ما جعله يراهن في مستوى الكمال البشري؛ فهن مثيلات يوسف في الجمال، و هو شبيههن في الانبهار و الإكبار و الاستسلام الذي أنساهن أنفسهن فقطَّعن أيديهن دون انتباه. 

و رغم غدر زوجته أم عبد الغني، فإن تلك الصورة المثـالية التي رسمها لها الحصري في مخيّلته ظلت تغطي على نقائصها، و توجد الأعذار لأخطائها،  إلى درجة وصفها بالوقار. و ربما أراد الشاعر من وراء ذلك الوصف استنكاره أن تأتي هذه المرأة بما ليس من طبعها، لأن الغدر سلوك طبيعي عند المرأة التي تفتقد إلى الحشمة و الوقار و الوفاء. وفي ذلك قال
: [ من الطويل]

              وَ أصْفَحُ عَنْ دَهْرِي عَلَى أَنَّ صَرْفَهُ           رَزَانِي بِفَقْدِ ابْنٍ وَ غَدْرِ رَزَانِ

 تلك الصورة المثالية هي التي جعلت أبا الحسن يُدللها، و يداريها، و يتجاوز عن زلاتها، و يغض الطرف عن بعض تصرفاتها الجارحة، و ذلك ما اعترف به في قوله
: [ من الطويل]
              بَذَلْتُ الْعَطَاءَ الْجَزْلَ كَيْمَا أَصُونُهَا           فَبَاعَتْكَ بِالأوْطَارِ وَ ادَّعَتِ الْمَنْعَا
             وَ كُنْتث أُدَارِيهَا وَ أَرْقَى سِمَـامَهَا           عَلَى أَنَّ أَفْعَـالِي تُسَمُّ بِهَا الأفْعَى
فلا البذل من أجل صونها، و لا المُداراة، ولا التجاوز عن الأخطاء أعاد هذه الزوجة إلى رشدها، و تحكيم عقلها؛   إذ بمجرّد إعجابها بشاب،  فرَّطت في عِشرة زوجية، و ابن لا يزال حدثا،  ترِقُّ له قلوب الغير،  فما بالنا بقلب أمه،  تلك الأم التي فضَّلت قضاء أوطارها- رغم ادّعائها العفة- على رعاية زوجها و فلذة كبدها. 

و يبدو أن الحصري حينما خاطب ابنه بقوله: « و باعتك بالأوطار»،  أن انطلق من طبيعة العلاقة التي يبني عليها جسوره مع الأنثى و هي (قضاء الوطر)، و حينما يعلل مفارقة زوجته له و لولده  (قضاء الأوطار)،  إنما أراد أن يُعبِّر عن جزء مما افتقده بافتقادها. هذا من ناحية، و من ناحية أخرى،  لكونه العارف - بحكم عشرته لها- بالسبب الجوهري لخيانتها. و لكنه آثر تضخيم العلة على قول الحقيقة، التي ذكرها في ثنايا بعض قصائده، و منها أنها ملَّت الحياة مع شيخ (يقصد نفسه) في وقت لا تزال شابة. فاتجهت، حينئذ، إلى البحث عمن يوافقها سِنًّا، فوجدت ضالَّتها في الشاب البربري. و هو تصرُّف جعل الحصري ييقن بأن هذه الزوجة لا تحبه، لأنها خرجت عن القاعدة المألوفة في 
حياة العربي، و في قناعته هو، التي تقول
: [ من الطويل]

              رَأَيْتُ أَحَبَّ الْغَانِيَــــاتِ لِبَعْلِهَا            إِذَا شَابَ لا تَرْضَى، وَإِنْ غَابَ لا تَرْعَى
  
و لعل هذا هو الهاجس الذي ظل يطارد الشاعر منذ كبره، و هو خشيته أن يشركه غيره في علاقته مع زوجته،  لرغباتها اللامحدودة التي استمدَّها من  رغباته غير المحدودة كذلك، و هذا ما يسميه علماء النفس  (الإسقاط)، وهو أن يرى الشخص الآخرين، و يفسر سلوكاتهم انطلاقا من نفسيته، و مما تعانيه. و لذلك تمنى الشاعر لو اكتفت زوجته في هواها عند حدود ما و لم تتجاوزها،  أو أنها انتصرت على نزواتها و أوقفتها حيث يجب أن تتوقف، و هو الأمر نفسه الذي حدا به إلى نصح نفسه بأن تتوقف في رغباتها عند حدود ما ملكت أيمانها
: [ من الطويل]

               فَقُلْ لِلْهَوَى حَسْبِي بِمضا مَلَكَتْ يَدِي           وَ لَوْ أَنَّنِي اسْتَبْدَلْتُ بِالدُّرَرِ الجَزْعَـا
 
و تبقى، كما أسلفنا، الصورة المثالية لأم عبد الغني لا تفارق مخيِّلة الشاعر، فهي لا تزال دُرَّة رغم غدرها به. و لكن الحصري حينما يميل إلى لغة العقل، تقلُّ حِدَّة العاطفة، و يضعف سلطان الرّغبة، و تطغى عاطفة الإشفاق والأسى على الابن المفقود، فتقفز إلى ذهنه صورة المرأة المتجرِّدة من عاطفة الأمومة، غير المبالية بجمـال مُحيَّا ابنها و هو صغير، و غير الحزينة لنعييه، في وقت استطاع هذا الابن أن يَفْتَكَّ إحسان و رعاية الإماء من زيجات أبيه، اللواتي هن في العرف العربي عدوات لأمِّهِ، كما هي عدوة لهن. و طبيعي جدا أن تنتقل تلك العداوة من الضرائر إلى الأبناء. 

و إذا كان هذا الموقف الإيجابي للإماء يُحسب لهن، و على زوجته المفارقة، فإن ذلكما جعل الحصري يحقد عليها أكثر،  فيدعو بالجزاء السّيّء لها، و بالحسن لِلَّواتي أحْسَنَّ صُنعا بابنه
: [ من الطويل]

          جَزَى اللهُ أُمًّا أَيْتَمَتْكَ إِسَـــــاءَةً            وَ جَازَى الإمَاءَ الْمُحْْسِناتِ بِكَ الصُّنعَا

         [........؟.........] 
 وَ عَقَّتْكَ فَارِكًا            فَمَا سَرَّهَا الْمُحََيَّا، ولا سَـاءَهَا الْمَنْعَى                     

 و ما دام هذا التصرُّف الطائش ينمُّ عن امرأة عديمة العواطف، باحثة عن أوطار أخرى فضَّلتها على رعاية ابنها، وهي الرغبات نفسها التي على أساسها اطمأن الشاعر الزوج إليها، فرسم لها أزهى صورة في مخيِّلته، قد أصبحت في عداد الماضي، فأولى به أن يدعها، و لا سبيل لذلك إلا برسمه صورة  مناقضة للصورة الأولى، فتتحوَّل تلك المرأة من (لباة) و (ريم) إلى (حية تسعى)
: [ من الطويل]  

                    عَلَيْكَ حِذَارَ اليُتْمِ حتَّى تمرَّدَتْ             وَ قِيلَ اتَّرِكْهَا إنَّهَا حَيَّةٌ تَسْعَى  

و خلاصة القول في نظرة الحصري إلى زوجته أنها نظرة غير ثـابتة، متأرجحة،  يتقاسمها سلطانان: سلطان الهوى
 
و ما له من أثر في إضعـاف النفس البشرية إلى درجة استلذاذﻫا الذلَّ، و هو السلطـان الذي طغـى على نفس الشـاعر، فأعماه، و غطَّى على عيوب زوجته، و سلطان العقل،  الذي قلَّما تحرَّكَ،  فأيقظ في نفسه العقل الواعي المتَّزن،  فجعله يرى ببصيرته حقيقة تلك المرأة، و إن كانت تلك الحقيقة نسبيّة، ما دام الشاعر يُصدِر أحكامه عن عاطفة مُتَبَدِّلةٍ، مُتلوِّنةٍ حسب الأحداث و المواقف، و عن نفس ترى أنها صاحبة الحقِّ أوَّلا و آخرًا. 

4 - نظرته إلى ابنه عبد الغني:

فبل الحديث عن نظرة أبي الحسن الحصري إلى ابنه عبد الغني، لا بد من البحث عن سبب اهتمامه بهذا الابن دون إخوته السابقين و اللاحقين. فالشاعر،  ذكر في ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح) الذي نظمه في رثاء ابنه (عبد الغني) أنه فقد أربعة من أبنائه، و لا يزال الخامس على قيد الحياة آنذاك. كما يظهر من شعره أن له ولدا سادسا أكبر من عبد الغني كان حيا بعد موت أخيه
، تُضاف إليهم بنتٌ سُمِّيت (أم العُلُوِّ) ذكرها الشاعر في الخطبة الثالثة من مقدمة ديوانه السَّالف الذكر، بقوله: « فقد سلوتُ بعض السُّلُوِّ ،  بأم العُلوِّ،  أتتني بعدك على الكِبرِ،  في زمن العِبرِ،  فحمدتُ اللهَ وعددتها من الحسنات، و ذكرتُ وصية النبي- صلى الله عليه و سلم- بحب البنات... »
. 
إن اهتمام الحصري بعبد الغني دون إخوته السابقين راجع إلى:

أ- أن هذا الطفل كان أحب إخوته إلى والده، مثلما كان يوسف- عليه السلام- أحبَّ إخوته إلى والـده يعقوب، و قد سبق للشاعر أن ماثل بين ابنه عبد الغني و يوسف، و بين نفسه و يعقوب. 

ب- أن هذا الطفل هو الوحيد الذي أُنجِبَ من زواج، عكس الأبناء الآخرين الذين كانوا من إماءٍ. 

ﺟ- أن عبد الغني كان الولد الوحيد للزوجة التي أحبها حبا حقيقيا، و مال إليها ميلا جارفا، و أُرغِمَ فيما بعد على فراقها، فاجتمع حبه لها في ابنها الذي بقي الذكرى الحيّة لأمِّهِ، يملأ له ما تركته من فراغ، فيُذَكِّرهُ بأحلى أوقات حبها رغم غدرها
. 

د- ملازمة الطفل له- بعد ارتحال أمه- إذ كان لا يفارقه إلا في أوقات الدرس.كما كان يُتمُهُ سببا إضافيا غي عطف والده عليه و حبه له. 

ﻫ- كونه ذكيا إلى أبعد الحدود، إذا صحَّ ما وصفه به والده في مراثيه؛ فهو يقول عنه أنه كان ملازما لقراءة القرآن في الكُتَّاب، يحفظه، و يُجيد ترتيله و تجويده، و يُفرِّقُ بين القراءات المختلفة و رواياتها، و يُحسن كثيرا من فنون المعرفة و هو ابن تسع. 

و- موت الطفل بالرّعاف (نزيف يُصيب الأنف)، و هي ميتة تحمل الكثير من آلام مرضها، التي سببت بدورها آلاما نفسية للوالد، و جراحات كوت كبده كيًّا. 

ز- اسم الطفل (عبد الغني)، و هو اسم جدِّه، والد الشاعر الذي مات في القيروان، و الذي ذكرنا أن الحصري، قبل خروجه منها وقف على قبره مُوَدِّعا، ثم أخذ حفنة من تراب قبره تُغنيه عن كل طيب. 

لهذه الأسباب مجتمعة، كانت لهذا الطفل مكانة خاصة في قلب والده،  فخلَّده بديوان كامل، تضمَّن ما يُقارب الثلاثة آلاف بيت. 

و بعد ذكر هذه الأسباب، يجدر بنا أن نشير إلى نظرة الحصري إلى ابنه عبد الغني. فماذا يمثل هذا الابن بالنسبة لأبيه؟
رأينا، فيما سبق، أن الأعمى ينظر إلى الناس في المجتمع المحيط به على أنه يختلف عنهم اختلافا كبيرا، وهذا الاختلاف يُشعِرهُ بخوف دائم منهم، و من ثم يظل دائم الحاجة إلى من يحترس به من أذاهم، إلى دليل يتوسم فيه الثقة و الوفاء. 
و ذلك ما وجده في شخص والده أولا، ثم في زوجته- قبل أن ينكشف له غدرها- ثانيا، و في ابنه أخيرا، الذي يبدو أنه بفقده فقد كل لذاته، و انهارت كل آماله. فعبد الغني- في نظر الحصـري- امتـداد له،  بل هو عِوض عن جدِّهِ، كما هو مفخرٌ لأخواله و أعمامه لِما أُوتِيَهُ من نجابة و تفوُّقٍ بذَّ فيها أقرانه، وفيه قال في مقدمة ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح): «... و مَنْ كأنه شبيه أبيه و سَمِيُّ جده، و نسيج وحده، سألت الله له الانتجاب،  فقال اللهُ لابُدَّ أن تُجاب، و أنجبه طفلا، و أتاني به كفلا،  فنَمِيَ مهذّبا في مهده، و ما زال ينمَى بعهده، حتى أكمل تسعه، و رامت سعيه الكبار فلم تسعه، كان يروق هلالا، و يشوق زلالا، فقالوا يافعك نافعك، و قال الله بل هو شافعك... »
. 
كما قال فيه
: [ من البسيط]

                    عَبْدُ الْغَنِيِّ أَبي و ابْني فَقَدْتُهُمَــا               فَضَامَني الدَّهْرُحَتَّى ارْتَعْتُ بِالظَّـام

                   كَانَا هُمَا حَرَمَـايَ الآمِنَـانِ فَيَـا               وَيْلاهُ أُبْدِلْتُ إِحْلالِي بِإِحْرَامِــي

                    فَلَيْسَ لِي هَا هُنَا حِجْرٌ وَ لا حَجَرٌ                وَ لا حَمِيـمٌ يُوالِينِي وَ لا حَــامِ

                   فَكَـانَ ذَا عِوضاً مِنْ ذَاكَ فِيهِ بَقىً                وَ فِيهِ مَفْخَـرُ أَخْوَالِي وَ أَعْمَـامِي

كما هو قرة  عينه و مصدر أُنسه
: [ من المجتث]

                               يَا قُرَّةَ الْعَيْنِ مَــالِي                 حَتَّـى أَرَاكَ قَــرَارُ

                              ذَا الأُنْسُ بَعْدَكَ وحْشٌ                  وَ ذِي الْمَغَانِي قِفَـارُ

فالابن، مثلما كان الأب، مصدر حماية الشاعر و أمنه، و مُواليه، إذ كل الآخرين أعداء. كما أنه عِوضٌ له عن بصره 

المفقود، إذ به يرى العالم الخارجي، و بإعلامه يطمئنُّ من عدوانه المحتمل دائما
: [ من المجتث]

                                   يا نور عيني فقدتُهْ               و في الفؤاد وجدتُهْ

ليس هذا فحسب، بل الشاعر يجد في عبد الغني، و ما حازه من تفوُّق  ما يُعلي من شأن والده، و ما يدل على نجاحه في تربيته و تكوينه؛ لأن الفضل في استقامة الأبناء و نجاحهم في حياتهم يعود بالدرجة الأولى إلى الآباء. و لذلك نجد الحصري، وهو يرثي عبد الغني يفخر بابنه و بنفسه معا، و بذلك يكون قد جسَّد المثل العربي القائل: « إنَّ هذا الشبل من ذاك الأسد »،  يؤكد ذلك قوله
: [من مجزوء الوافر]

                              وَ لا عَجَبٌ لِجَوْهَرَتِي                 أَلَيْسَ الْبَحْرُ مَعْدِنَهَا

                              أَلَسْتُ أَبَاهُ وَ هْوَ ابْنِي                وَ أَنَّـهُ ذَاكَ بَرْهَنَهَا

و قوله
: [ من المقتضب]

                                  يَـا أَجَلَّ جَوْﻫرَةٍ                 مِنْ نَفِيسِ جَوْهَرِهَا

و بما أن أبا الحسن، بطبيعته المتوحِّشة، و نظرته التي تمتلىء ريبة من الناس جميعا، يحس بدنوِّ مقامه في محيطه الاجتماعي، و تراجع ذكره، لا لسبب إلا لكونه أعمى يفتقد إلى فارق واحد، هو البصر ، و لو أُوتِيهُ لكان مقامه أعلى من مقامهم. و لذلك وجد في إنجابه خير فتى ، توافر فيه من الصفات ما فاق به أقرانه و غيرهم، تعويضا عن النقص الكبير الذي يجده في نفسه. و ما دام البحر هو الذي تخرج من أحشائه الجواهر الثمينة،  فمعناه أن سُموَّ المولود من سموُّ الوالدِ. 

و إذا عدنا إلى الصفات التي أسبغها على ولده،  الدالة على السموِّ و الرفعة، وجدناها تكشف بدورها عما ينشده الشاعر من نعمة الضوء، و الاهتداء،  فاختار في كثير من مراثيه: الهلال، و الكوكب، و البدر، و القمر، 

و النور، و النَّجم، و قد أوردها في تشبيهاته و استعاراته. نذكر منها على سبيل المثال قوله
: [ من الكامل]

                  هَلاَّ بَكَيتَ عَلَى الْهِلالِ وَ لم تَقُلء               صَبْراً عَلَى ابْنِ الْبَدْرِ وَ ابْنِ ذُكَاءِ

فعبد الغني هلال، و أبوه بدرٌ،  أما أمه فشمسٌ. 

و قوله
: [ من الخفيف]

                            فَكَأَنِّي قَبَّلْتُ مِنْهُ هِلالاً                 وَ كَأَنِّي عَانَقْتُ مِنْهُ قَضِيبَا

و قوله
: [ من الخفيف]

                          يَا هِلالاً مَتَى ذَكَرْتُ سَنَاهُ                يَتَنَاثَرْ مِنْ لُؤْلُؤِ الدَّمْعِ سِلْكُ
وفي استعارة صفة الكوكب له،  قال
: [ من المجتث]

                                    يَا كَوْكَباً لَقَّبُونِي                بِالْبَدْرِ يَوْمَ وَلَدْتُهْ

أما في استعارة صفة البدر له،  فيقول
: [ من الطويل]

               وَ قَالُوا أََتَهْوَى الْبَدْرَ فَقُلْتُ لَهُمْ أَجَلْ               سَمِيٌّ لَهُ يَهْوَى فَكَيْفَ مَثِيـــلُ 
و بما أن القبر معادل للظلمة و الوحشة، و هي المعاناة نفسها التي يقاسيها الشاعر في حياته، و بديلهما إجلاؤهما، و في ذلك يكمن سرُّ استعارة الشاعر لابنه صفة القمر، حينما قال
: [ من الوافر]

                      سَلامُ اللهِ وَ الصَّلَوَاتُ تَتْرَى                  عَلَى قَمَرٍ أَنَارَ بِهِ الضَّرِيحُ

وما دام الحصري ليس بإمكانه رؤية قبر ابنه، و هو لم ير قبل ذلك أوصاف ابنه، نجده ينقل الرُّؤيةَ من الرَّائي(باعتبارها معدومة) إلى المرئي (الضريح)، و أداته في ذلك (الدَّفين/ النُّور). 

و في استعارة صفة النجم لعبد الغني،  يقول
: [ من المقتضب]

                             هَلْ تَرَى السَّمَاءَ هَوَى              نَجْمُهَا ابْنُ نَيِّرِهَا 

و إذا كان الأعمى دائم الإحساس بافتقاد الأمن و الحماية فذلك ما عبر عنه الشاعر صراحة في إحدى مراثيه بقوله
: [ من البسيط]

                فَلَيْسَ لِي هَا هُنَا حِجْرٌ وَ لا حَجَرٌ            وَ لا حَمِيــمٌ يُوَالِينِي وَ لا حَـامِ 

 و ذلك ما يعني أن الحصري كان يستمدُّ حمـايته من أبيه، ثم من ابنه عبد الغني، و لهذا شبَّهه بأداتها المتمثلة في الحسام، حين قال
: [ من المجتث]

                               هُوَ الْحُسَامُ فَوَيْلِي             أَفِي الضَّرِيحِ غَمَدْتُهْ؟
و للحسام في تراثنا العربي وظيفتان: تزيين هيئة حامله، وتخويف خصومه، وهذا ما أشار إليه قديما أبو الطيب المتنبي في إحدى قصائده التي مدح بها سيف الدولة الحمداني، لَمَّا قال
: [ من الطويل]
                 وَمَا أَنَا إلاَّ سَمْهَرِيٌّ هَزَزْتَـهُ                فَزَيَّنَ مَعْرُوضاً وَ رَاعَ مُسَدَّدَا

و تتحقق هاتان الوظيفتان من خلال ما يُضفيه السيف على حامله من هيبة، يعتقدها الشاعر مفقودة لديه، فعوَّض عنها  باستحضارها في أوصاف ابنه التي التي جعلها تفوق أوصاف خصومه و تُربِكهم. و إلا بماذا  نُفسِّرُ إسنـاده 
فعل (يهابه) إلى القمر، و (يخافه)إلى الضرغام، في وصفه ابنه المفقود
: [ من الخفيف]

                          كَانَ نَجْماً يَهَابُهُ الْقَمَرُ السَّعْـ                ــدُ وَ شِبْلاً يَخَافُهُ الضِّرْغَامُ

وفي تشبيه الابن - لما كان حيًّا- بالنجم أولا، و بالشبل ثانيا، و جعله مهيبا من القمر، مخوفا من الضِّرغام، يكون الشاعر قد عبَّر عن  عما يُخفيه من نظرة مرتبكة تجاه مجتمعه، و من رغبة دفينة في الانتصار على مصدرَيْ هزيمته النفسية: العمى و فتور القوة،  حتى و إن كان من غير المعقول أن يهاب القمرُ النجمَ، و يخاف الضرغامُ الشبلَ لاختلاف موازين القوة بين الطرفين ، نُوريَّة كانت أو عضلية. 

الدُّرَّة و الجوهرة من الأحار الكريمة التي تتنافس الحسـان في اقتنائها، باعتبارها من أسبـاب اكتمال جمـال المرأة، و بافتقادها  ينتقص بهاؤها، و غالبا ما تُذكرُ هذه النفائس بصيغة المفرد للدَّلالة على ندرتها، و النُّدرة هي التي تُسوِّغ غلاء الثمن. و إذا كان عبد الغني شبيه الدّرّة ، و الجوهرة،  فمعناه أنه قلَّ من أنجب مثيله، كما أنه مصررُ حِلية لأصلِهِ، طالما أن الفرع تابع للأصل. و في ذلك قال
: [ من البسيط]

                            يَا دُرَّةً مِنْ نَفِيسِ الدُّرِّ غَالِيَةً               وَ سَامَةً مَحْضَةً مِنْ طيِّبِ السَّامِ

و قوله
: [ من المقتضب]

                                         يَا أَجَلَّ جَوْهَرَةٍ                مِنْ نَفِيسِ مَعْدِنِهَا

و ما يلاحـظ في ﻫاتين الاستعـارتين (درة و جوهرة)، أن الشـاعر قد ألحقهمـا بمصدريهما الذي وصفـه  (النَّفيس)، تعبيرا عن تساميه، و ارتقائه بنفسه، و اعتباره بذاته. 

و لا تكتمل صـورة عبد الغني إلا بإضـافة صورة شمِّيَّةٍ إليها، بعدمـا أسبغ الشـاعر عليها من علامات الإشـراق و البهاء، و الهيبة و الجلال، والعلاء، و لذلك وجدناه يستعير له لفظ (الريحانة) في قوله
: [من مجزوء الوافر]

                                 ذَوَى رَيْحَانَتِي الأرَجُ                 وَ ضَاقَ مَحَلِّيَ الْفَرَجُ

و لفظ (الزَّهر) كما في قوله
: [ من الوافر] 

                           عَلَى زَهَرٍ أنارتْ منهُ أرضٌ                 تَهُبُّ لَهُ مِنَ الْفِرْدَوْسِ رِيـحُ

فالريحانة و الزهر مصدر لجمال الوجود، و إشاعة الطيبة فيه، و إنعاشه. و حينما استعار الحصري هذين اللفظين إنما أراد أن يؤكد للغير بأنه- على عمـاه- عنصرٌ إيجابي في هذا الوود، على خلاف ما يُعتقدُ إزاء هذه الفئة من الناس،  التي غالبا ما يُنظرُ إليها بأنها عالة على مجتمعها. وبهذا الطرح يكون الحصري قد أظهر كماله، و خُلُوُّه من النقص الذي يجده في نفسه، من خلال تقديم فرعه (ابنه) في صورة تكتمل فيها كل الخصائص البشرية. 
ثالثــا: نظرتـــه إلى الأبــــــاعد:

ونقصد بالأباعد أولئك الذين فرضت ظروف الحياة و الاغتراب على الشاعر أن يعيش بينهم مُكْرَهًا، أو أن يتصل بهم بدافع الحاجة، سواء أولئك الذين آوُوهُ، و أحسنوا ضيافته وإكرامه، فنالوا مدحه،  أو أولئك الذين جانبوه العِداء سِرَّا و علانية. حتى و إن كان الشاعر- بحكم غريزته الوحشية- لم يكن ليطمئن إلى أيٍّ منهم، إلى درجة أنه أرجع كلَّ نكباته و مصائبه إلى حسدهم. و بقولٍ مُجملٍ،  فإن الحصري لم يكن ليطمئن لأحدٍ، باستثناء أقرب الأقربين إليه و هم ثلاثة: والده،  زوجته،  قبل غدرها به، و ابنه عبد الغني. 

و ما دامت طبيعة الاجتماع، كما رأينا، قد فرضت عليه الاتصال بغيرأقربيه، الذين اختلفوا في مكاناتهم الاجتماعية و السياسية و الدينية و العلمية، كان أمرا طبيعيا أن تتعدَّد طبائع العلاقات و الانطباعات إزاءهم. ولتيسير تحديد نظرة الشاعر إلى مختلف هذه الأصناف، تم تقسيمها إلى فئتين: فئة ممدوحيه، و فئة خصومه. 

1- نظرته إلى ممدوحيـه:  
 يتوزع ممدوحو الحصري إلى ثلاث مجموعات رئيسية، هي: مجموعة الملـوك و الأمراء و الكبراء، مجموعة القضاة، و مجموعة الفقهاء و القرّاء و الأدباء. 
و عن نظرته إلى المجموعة الأولى التي يمثلها الملوك والأمراء و الوزراء الذين اتصل بهم أبو الحسن ، و مدَحَهم لحاجته إلى ما يُقيمُ به أَوْدَ عائلته،  فنال جزاء مدحه نوال ممدوحيه، و لكنه سرعان ما كان يتذَمَّر من ذلك المحيط، و يتبرَّم بتلك الحياة، فينقلب هاجيا لذلك الوسط الذي لم يسلم فيه من المؤامرات الدَّنيئة، و الحسد، و من اضطراره إلى مدح من لا يستأهلون مدحه في سبيل دُريهمات،  اعتبرها،  فبما بعد،  مالا حراما
، و في ذلك قال
: [ من الكامل]

                     هَلْ كَالَّذِي لم يجْنِ قَطُّ وَ لم يخُنْ              مَنْ كَانَ يمدَحُ أوْ يَذُمُّ تَخَرُّصَا

                     مَالِي أمُدُّ  إلى الْمُلُوكِ وَ غَيْرِهِمْ             كَفِّي لأقْبِضَ نَـائِلاً أَوْ أقْنَصَا
                     وَ النَّزْرُ يَكْفِينِي مَعَ الْكَرَمِ الَّذِي              أَحْيَا نِزارًا فِي دُنَاهَا وَ الْقَصَا

                     وَ أَنَـا الْغَنِيُّ فَمَا أُبَـالي هِمَّةً              أَغْلَى الهُمَامُ فَرَائِدِي أَمْ أَرْخَصَا 

                     إنَّ المُتَوَّجَ حِينَ أُقْـبِِِِِِِِِِِلُ نَحْـوَهُ              إنْ لَـمْ يَقُمْ عِزًّا إلَيَّ تَقَرْفَصَا

و حينما يُراجع نفسه في علاقـاته مع هذا الصنف من ممدوحيـه، يقف الحصري موقف النـادم على بعض تصرفاته، فيقول
: [ من الطويل]

             وَ سمَّيْتُ بِاسْمِ الْحُرِّ عَبْداً مَدَحْتُهُ                فَقُلْتُ كَرِيمَ الجَدِّ وَ هْوَ ابْنُ مُقْرِفِ

             وَ ذِمْتُ أُنَاساً لَوْ حَلُمْتُ لِجَهْلِهِمْ               رَبِحْتُ، وَ نَقَّفْتُ الَّـذِي لَمْ أُنقِّفِ

             وَ عِشْتُ بِمَغْصُوبِ الْمُلُوكِ كَأَنَّنِي              أَمُـوتُ طَـوًى  لَوْ عِفْتُهُ لِلتَّعَفُّفِ

و إذا كان الشاعر قد أبدى رضاه عن بعض الأمراء كابن عبَّاد، و ابن هود،  فإنه لم يُغفِل ما اتَّصف به أولئك من ظلم و جور و فساد، و ذلك ما أشار إليه في مقدمة ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)
: [من مخلع البسيط]

                   قَدْ حَانَتِ السَّاعَةُ الْقَنُوتُ               فَحَسْبُكَ التَّوْبُ وَ الْقُنُوتُ
                  جَـاءَتْكَ أَشْرَاطُها وَ مِنْها               جُورُ السَّلاطِينِ و السَّنُوتُ

وما يلاحظ على اتصال الشاعر بالمذكورين من الملوك و الأمراء و الوزراء، أن مُدَدَ إقاماته لم تطل؛ فكان ينتقل من مملكة إلى أخرى، و من إمارة إلى غيرها بمحض إرادته، خاصة حينما يُحِسُّ بتغافل صاحب نعمته عليه. و كأنه لا يريد أن يكون ضيفا ثقيلا على غيره، رغم أهميته بالنسبة إليهم، إذ حيثما حلَّ نفع بعلمه و مدحه، دون أن يغترَّ بحضوة ملك أو إكرام أميرٍ. و كانت تحدوه في كل ذلك عزة النفس، و التأكيـد على أنه رجل جديـر بالاحتـرام و التقدير. و لم نجد له صدقا في الوُدِّ و العشرة إلا مع الوزيراليهودي ابن حسداي، لأن هذا الأخير كان بالفعل يُقدِّره، و يعرف مكانته الحقيقية و ما يستحقه من احترام و تبجيل و عطف. 

أما المجموعة الثانية، أي مجموعة القضاة،  فيمثلها القاضيان: أبو المطرف الشعبي، و أبو مروان بن حسُّون. فأمـا الأول، فيبدو  أنه كان فعلا أهلا للمدح لكونه أعلم علماء الأندلس في عصر ملوك الطوائف، عليما بالنوازل، و ذا مذهب في الاجتهاد، و صاحب جرأة في التصريح برأيه،  مما جلب عليه غضب فقهاء عصره. كما كان مُلِمًّا بشتى العلوم، و صاحب تآليف كثيرة في النوازل و الأحكام. كل هذه المعطيات جعلت الحصري يتصل به مرات عديدة في مالڤة
، و يصفه بالصَّدِيق. و مما قاله في مدحه حين أنزله في داره، إثر قدومه من القيروان
: [ من المتقارب]

                         أَمَوْلىً شَرُفْتُ بِهِ أَمْ صَدِيقُ                 يُواصِلُني حِينَ يجْفُو الصَّدِيقُ

                         تَمَلَّكَـنِي وَ مُنىً مِلْكُـهُ                 فَحَسْبُ مَعَــالِيهِ أنَّا رَقِيقُ

                        سَقَـانِي وَ أَخْلاقُـهُ جَنَّةٌ                فَمِنْهَا الرِّيَاضُ وَ مِنْهَا الرَّحِيقُ

أما القاضي الثاني، أبو مروان بن حسُّون، فهو تلميذ السابق، أبي المطرف، كان فقيها نابها من فقهاء مـالڤة. و يبدو، 
من خلال بعض مدائح الحصري له مع شيخه أبي المطرف، أن هذا الأخير قد اشترك معه في القضاء. 
و قد اتصل به الشاعر أثناء اتصاله بشيخه، فنهج نهجه في إكرامه، و بذلك افتكَّا إخلاصه لهما الذي استمر إلى آخر حياته. و دليل ذلك أنه أرسل إليهما بقصيدة مدحِيَّة من طنجة، أبدى فيها رغبته في الانتقال إليهما  (ريَّة)، و فيها قال
: [ من الطويل]

                 بِرِيَّةَ ريَّا رَوْضَةٍ وَ رِيَـــاضٍ                    بِهَا علَمَا عِلْمٍ و أَعْدَلُ قاضِ

                 مَعَالِيهُمَا فَوْقَ النُّجُــومِ مُنِيفَةٌ                   وَ رَأْيُهُمَا في المشْرَفِيَّةِ مَـاضِ

                سَئْمْتُ حَيَاتي وَ المُقَــامَ بِطَنْجَةٍ                  كَأَنَّ بِلادَ اللهِ غَيْرُ عِــرَاضِ

                سَيُورِقُ عُـودِي إِنْ سَكَنْتُ بِريَّةٍ                  وَ يَسْوَدُّ مِنْ فوْدِيَّ
كَلُّ بَيَاضِ

                لَـدَى قَمَرَيْهَا إِنَّ فِي غُرَّتَيْهِمَـا                   هِدَايَةُ عُمْيَانٍ وَ بُرْءُ مِـرَاضِ

و يظهر من خلال هذا المدح، و هذا الوفاء أن شاعرنا وجد ضالته في الشيخين إلى حدِّ أنه لم يحسّ بغربته حين اتصاله بهما،  إلى درجة وضع الأول موضع الصديق، و اعتبارهما دليليْ هداية، و مصدرين للشفاء من الجهل. 
أما المجموعة الثالثة و الأخيرة من ممدوحيه، فكانت الأكثر حظًّا في إعجاب الحصري، و شدَّة تعلقه بﻫا، و تمثلها فئة الفقهاء و القُرَّاء و الأدباء، و هم: غـانم بن الوليد المخزومي، و ابن خلصة البصير، و أبو العباس البلنسي الأعمى. 
و لعل تعلق الشاعر بهذه الفئة راجع إلى اتفاقه مع ثلاثتهما في علم القراءات، و علوم اللغة، و الشعر، و مع ابن خلصة البصير، و أبي العباس البلنسي في عاهة العمى،  إذ المعلوم شدّة تعلُّق العميان ببعضهم، و إشفاقهم على بني عاهتهم
. 

2- نظرته إلى خصـــومـــه:  

 
مثلما كانت شهرة أبى الحسن مجلبا للأصدقاء و المحبين، كانت في المقابل مجابا للأعداء و القادحين. و قد هيّأ بنفسه الطريق لخلق أعداء له لما اتّصف به من ضيق الصدر، و حِدَّة الهجو، و كثرة الاعتداد بنفسه و بشعره، و عدم المجاملة مهما علا شان غيره. و يُضافُ إلى هذه الأسباب سببٌ جوهريٌّ يتصل بتلك العاهة التي هيَّأته  لأن تكون له القابلية لاعتزال الناس ما دامت قد ميَّزته عنهم، و هي بدورها تمثل مرحلة أوَّليّة من مراحل العزلة
. 

و لم يذكر الحصري من خصـومه بالاسم سوى النحويّ الحسين بن الطراوة المالڤي،  المشﻫور بالنحو و العربية والعلم و الأدب و الشعر. و يبدو أن عداوتهمـا قد سبقتﻫا صحبة عَرَفَ كلاهما عن الآخر أخلاقه، و درجة علمه، كما يبدو أنه كانت بينهما هِنات كبارٌ، و لذلك ، حينما حدثت العداوة لم يترك الحصري لعَدوِّهِ أي باب للصلح، و رسائله إليه خير دليل على ذلك
. أما خصومه الآخرون فاكتفى بذكر بعض صفاتهم،كـ (الفقيه المشعوذ) الذي رفض الصلاة على جنازة ابنه عبد الغني، و قد أشار إليه بقوله
: [ من الطويل]

                 سَعَى النُّورُ حَوْلَيْ نَعْشِهِ وَ عِدَاتُهُ               تَقُولُ زَكَـا مَنْ كَانَ مَشْهَدُهُ كَـذَا

                وَ صَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ               وَ قَـاضِي التُّقَى إلاَّ الْفَقِيهَ الْمُشَعْوَذَا
و في المناسبة نفسها قال
: [ من الطويل]

               وَصَلَّى عَلَيْهِ الْقَاضِيَانِ وَ لَوْ دَرَى               أَعَزُّ مُلُـوكِ الأرْضِ لَمْ يَتَخَلَّفِ

               وَ رُبَّ(فَقِيـهٍ)لم يُصَلِّ عَلَيْكَ مِنْ                عَدَاوَتِـهِ فِي حَدِّكَ الْمُتَغَطْرِفِ

و أعداء الشاعر، كما يبدو في ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)،كثيرون، فلا تكاد تخلو قصيدة من الإشارة إلى عدُوٍّ أو حسود، فقد وصل به الأمر إلى اعتبار أن وفاة ابنه كانت بسبب الحسد، ومن ذلك ما قاله في إحدى مراثيه
: [ من الكامل]

               تَرِبَتْ يَدَا مَنْ عَانَهُ فَأَعَـــانَهُ              فِي أَقْعَسِ الْعِزِّ الْمَنِيـعِ فَأَقْعَصَا

               وَ كَأنَّمَا أَخَذَ الْقِصَاصَ لِحُسَّدِي               مِنِّي بِأَنْ هَاضَ الْجَنَاحَ وَ قَصَّصَا

و لقد اضطر الشاعر، بعد وفاة ابنه إلى غلق بيته ثلاثة أيـام أمام المُعزِّين المنـافقين، حتى لا يروه باكيا، فيتشفوا به، و يشمتوا، وفي ذلك قال
: [ من الكامل]

                وَ سَدَدْتُ بَابِي عَنْ عِدَايَ ثَلاثةً              خَوْفَ الْبُكَا وَ الشَّامِتُونَ جُلُوسُ

فالحصري، حسّاس إلى أبعد الحدود، خاصة حينما تكون المسألة تتصل بأعدائه، فهو لا يترك لهم أدنى فرصة للتَّشَفِّي به، حتى و إن كان الموقف يبيح ذلك، لأن بكاء الوالد على ابنه حق طبيعي لا يختلف فيه اثنان. 

و بالإضافة إلى وصف أعدائه بـ«الشـامتين»، و صف كذلك بعضهم في غير موضع بلفظ «العدوِّ»، و من ذلك قوله
: [ من الخفيف]

                    فَلَئِنْ حَلَّتِ الرَّزِيَّةُ فِي ابْنِي              وَ اشْتَفَى بِي عَدُوِّي الْمُتَخَزِّي

                    فَوَرَبِّي لَيَشْرَبنَّ بِكَــأْسٍ              شَرَبَ ابْنِي بِهَا وَ عُقْبَاكَ تجْزِي

و مما وصف به عدوَّه كلمة(كلب)، أو ما يدلُّ عليها ككلمة (نابِح)، حيث قال في إحدى مراثيه:
: [ من المنسرح]

                  يَا شِبْلُ ثُبْ لانْتِصَارِ قَسْوَرَةٍ              فِي دَمِهِ الْكَلْبُ كَادَ أَنْ يَلِغَا     

و في مرثية أخرى
: [ من البسيط]

             ضَلَّتْ مَكَائِدُ أَعْدَائِي مَتَى سمَِِعُوا                بِنَــابِحٍ في دَمِ الضِّرْغَامِ وَلاَّغِ

            لَوْلاَ بُكَائِي عَلَى ابْنٍ خَطْبُهُ جَلَلٌ               جَعَلْتُ أَضْحَكُ بِالْمِهْذَارِ وَ اللاَّغِي
و حينما بلغ تذمُّرُه من أعدائه ذروته، و تحوَّلت حياتُه جحيما لا يُطاق، وصفهم ﺑ (الأفاعي)، كما في قوله لمَّا تحدَّث وضعه في مجتمعه الأندلسي
: [ من الوافر]
               لِيَبْكِ عَلَيْكَ وَ لْيَنْدُبْ غَرِيبٌ                يَعدُّ أَبَاهُ(؟) غَرْبَتَهُ مَضَـاضَا

                يُكَـابدُ عَيْشَهُ بَيْنَ الأفَـاعِي              وَ يَصْبِرُ كُلَّمَا أَلِمَ الْعِضَـاضَا

و خلاصـة القول في نظرة الحصري إلى أعدائـه، أنهم كلُّهم متساوون في تأذِّيه منهم، و يُرْجِعُ كلِّ بأسائه إليهم، وكأن المجتمع الذي احتمله من هجرته إلى وفاته قد وقف جبهة واحدة مُضادَّة له، خاصة حينما رُزِﺉ بفقد عبد الغني، و هو أمرٌ لا يُعقل أن يصل إلى هذا الحدِّ. و الحقيقة،  أن الشاعر كان يصدر أحكامه مدفوعا بتلك النفسية المطعونة بتلك العاهة التي عمَّقت أحزانه، و ضيَّقت قلبه، و أجَّجت نار حقده على مجتمعه المحيط به،  فصار شديد الشك في كل الناس، و في عواطفهم،  إلى درجة ندمه على هجرته إلى الأندلس، حيث وجد نفسه محروما من كل لذَّات الحياة التي افتقدها قبل هجرته، بفقده البصر و الوالد معاً، و فقده سَنَدَ مجتمعه المعنوي، حينما عمَّمَ شكَّه في جميع أفراده. و خيرُ ما عبَّر به عن هذه القناعة بعد طول تجربة مع الغربة
: [ من الطويل]

            أَلاَ إِنَّمَا طِيبُ الْحَيَـــاةِ قناعةٌ             كَفَتْ وَ أَعَزَّتْ مَنْ يَرَى ضِيْقَهُ وُسْعَـا

           وَ مَـــالِي إلاّ الْهَمُّ بَعْدَكَ هِمَّةً              أَلَسْتُ غَرِيبـاً، لا رَبِيـعٌ وَ لا رَبْعَـا

           وَ مَا لاذَ بِاللّذَّاتِ مَنْ جَاوَرَ العِدَا             فَسِيءَ بِهِمْ عَيْشاً وَ ضَـاقَ بِهِمْ ذَرْعَـا

رابعــا: نظرتـه إلى القيروان بعد رحيـله عنهـا:

التعلق بالأرض و الوطن غريزة في الإنسان، و مهما أقبلت عليه أسباب الحياة في غير موطنه، لن تستطيع صدَّه عن ذلك، أو تقطع تفكيره في العودة إليه. و في تراثنا الشعري العربي فيضٌ من تعبير الشعراء عن تعلُّقهم بأوطانهم، و حنينهم إليها، و في ذلك قال أبو تمام
: [ من الكامل]

          كَمْ مَنْزِلٍ فِي الأرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى             وَ حَنِينُـهُ أَبَـداً لأوَّلِ مَنْزِلِ

 و قد وصل الأمر ببعضهم إلى الادعاء بأنهم لا يستطيعون العيش في غيرها، و لا الانشغال عنها حتى ولو كانوا في جنة الخلد على غرار ما صرَّح به كثيرٌ من الشعراء المهجريين اللبنانيين، و ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي لَمَّا نُفِيَ إلى إسبانيا
: [ من الخفيف]

            وَطَنِي لَوْ شُغِلْتُ بِالْخُلْدِ عَنْهُ              نَازَعَتْنِي إِلَيْهِ فِي الْخُلْدِ نَفْسِي

ولم يخرج الشاعر الحصري عن القاعدة، حيث نراه بين الحين و الآخر لا يفتأ يفخر بانتمائه إلى فهرإ و بانتسابه إلى القيروان، و اعتبارها أأْمنَ ملجإٍ له،  تلك البلاد التي لم يبرحها إلا بعد أن عاثت فيها الأعراب إثر زحف الهلاليين عليها سنة (449ﻫ). هذا الحدث الذي كان له تأثير كبير في نفس شاعرنا الضرير، خاصة و أن تلك الزحفة أجبرته على الهجرة، و قضاء حياته غريبا دون صديق و لا أنيس. فاستسلم للأسى و الحزن و التنقُّل الدائم مثلما استسلمت القيروان للخراب و الدَّمار، و بالتالي،  فمأساة الشاعر من مأساة بلده. 
يقول الحصري متحدِّثا عما فعلته الأعراب ببلده القيروان
: [ من المديد]

                       عَثَتِ الأعْرَابُ فِي بَلَـدٍ                فَاكْتَسَى ثَوْبَ الْبِلَى الْبَلَدُ
                       اُحْدُ يَا بَرْقَ السَّحَابِ لَهُ                مِنْ جُفُونِي مَا رَسَـا أُحُدُ

و حينما رثا ابنه عبد الغني، لم ينس ما حلَّ بوطنه،  بل وجدناه يُلحِقُ مأساته بمأساة القيروان، و كأن قَدَر القيروان 
و أهلها أن تُصابَ دائما في صميمها. و عندما يُعَظِّمُ مأساته بمأساتها، إنما يريد من وراء ذلك إبراز عظمته من خلال الكشف عن عظمة بلده و تاريخه المجيد. 

و إذا كان الحصري قد تذكَّر ما حصل له في هذه المناسبة الحزينة بالذَّات ،  فذلك لرغبة في نفسه، و اشتياق كثيرا ما أرَّقهُ في غربته،  هو تمنِّيه لو كان في وطنه لداواهُ من لوعته، و هذا ما تجسَّد في حيرته إذ قال
: [ من البسيط]

            مَالِي أَرَى فِهْرَ قَدْ أَوْدَتْ شَوَاهِقُهَا               وَ أَجْدَبَتْ أَرْضُهَا ذَاتُ الْجَثَاجِيثِ

            يَا دِيمَةَ الدَّمْعِ جُودِي أَرْبُعاً دُرُسًـا               نَادَتْكِ مِنْ ظَمَإٍ خَمْسٍ
 بِهَا غِيـثِي

            فأَمْرِعِيهَا
، وَ قُولِي وَ هْيَ صَالِحَةٌ                لِلَوْعَةِ الثُّكْلِ فِي قَلْبِ الْعُـلاَ عِيثِي

فالقيروان، بالإضافة إلى كونها وطنا و أهلا، فهي جرحٌ غائر ٌفي نفس الشاعر، و هاجس لا يفارقه أبدا. فكلما تعرَّض إلى سوء معاملة، أو حلَّ به كربٌ ترتًَسِمُ صورتها في مخيّلته، فتتباعد المسافة بينه و بينها، و حينها تنوب القلوب عن الأجساد في تقريب المسافات السحيقة. و لما توفي ابنه عبد الغني، ألفينا الشاعر يحلُّ محلَّ أبناء فبيلته، فيستشعر ما تُكِنُّه قلوبهم من لهفة على فقدان واحد من أشرافها المُنتَظَرين، فيقول
: [ من السريع]
                    يَا طِفْلَ فِهْرٍ لاَ عَـزَاءَ لَهُمْ                 إِنْ كُنْتَ فِي أَشْرَافِهِمْ لَفَتَى

                   حَجَبَ التّبَاعُدُ عَنْكَ أَعْيُنَهُمْ                 لَكِنَّ إِلَيْكَ قُلُوبُهُمْ لَفَتَــا 

 و حينما تعمّد الشاعر استحضار اهتمام فهرٍ بالفقدِ إنَّما أراد من وراء ذلك أن يُخفِّف من حِدّة معاناته، بأن يجعلهم يتقاسمون معه الحزن،  فيُهوِّن من مُُصابِهِ. 

و إذا كان ذلك من باب التّمنّي، و إن شئنا قلنا من باب الوهم، لأن الحصري، رغم مرور سنين طوال على فراقه القيروان لم يستطع استساغة ما حدث لأبناء بلده عامة، و أبناء قبيلته فهر من تشتيت و تفريق، خاصة حينما يسترجع ما كان من المفروض أن تكون عليه حياته من أُلفة و لُمِّ شملٍ، و لذلك تعجَّبَ قائلا
: [ من الطويل]

                عَجِِبْتُ مِنَ الأيَّـامِ كَيْفَ تَقَلَّبَتْ               بِنَا فَتَفَرَّقْنَـا كَـأَنْ لَـمْ نُجَمَّعِ
                عَبَادِيـدَ
 شَتَّى مِثْلَ مَا نَثَرَ الأسَى              فَرَائِدَ مِنْ دَمْعِ الفُـؤَادِ الْمُفَجَّعِ

وحين نتأمل التشبيه الوارد في البيت  الثاني،  ندرك ثلاثة أمور:

أ- أن الحصري، بحكم عماه، يعاني حالة دائمة من القلق و اضطراب النفس، و من عدم التكيُّف مع محيطه الاجتماعي، فيرى أمورَهُ شتَّى و متفرِّقة. 

ب- امتزاج الشاعر بوطنه، و ذوبانه في مأساته الكُلِّيَّة. فكلاهما مفجوع، و كلاهما تشتّتَ له أثمنُ ما هو أثن عنده:الفِرَقُ عند القيروان، و الدُّموعُ الفرائد عند الشاعر. 

ﺟ-  أن الحصري يريد أن يُبَلِّغ رسالة واضحة لخصـومه المُحْتَمَلين دائما، و هي أنه ابن قومٍ كُثَّرٍ(فهر) لهم أمجادهم، و ابن وطنٍ له تاريخه، و ليس مجرد شاعر هائم باحث عن المال و الصِّلات. و هو أولى بإعمار وطنه لو لم تكن الأسباب حائلة دون ذلك، يُجَسِّد ذلك قوله
: [ من الوافر]

                  وَ فُرِّقَ جَمْعُ فِهْرٍ وَ هْيَ شَتَّـى                وَ أَوْحَشَتِ الْمَنَازِلُ وَ هْيَ سِيحُ 
و قوله في القصيدة نفسها مخاطبا مفقوده عبد الغنيِّ:

                  أَقُـرَّةَ أَعْيُنِ الأشْرَافِ فِـهْـرٍ                 وَ جَدُّكَ مِنْهَمُ الْمَحْضُ الصَّرِيحُ
و لم ينس الشاعر تذكير القاصي و الدَّاني بتاريخ بلده المجيد، و فضله على تاريخ مصر و مجدها، و هو يقصد بذلك فضل القيروان على الخلافة الفاطمية التي ردَّت على جميلها بالزّحفة الهلالية التي أتت على الأخضر و اليابس. وذلك ما 
أشار إليه في إحدى مراثيه لما خاطب ابنه عبد الغني بالقول
: [ من المقتضب]
                                 قَيرَوَانُ جَدِّكَ لا                مِنْبَـــرٌ كَمِنْبَرِهَا

                                 تَاجُ مِصْرَ مَعْقِدُهُ                كَانَ تَحْتَ خِنصَرِهَا

                                شَاعرُ الْعِرَاقِ كَبَا               عَنْ مَـدَى شُوَيْعِرِهَا 

                                وَ ابْنُ أَرْبَعِينَ عَمٍ                عَنْ مَـدَى حَزَوَّرِهَا

كل هذه المفاخر و الأمجاد، هي التي جعلت الشاعر، لما أحسَّ بعمق المأساة، و انعدام الأخ المُواسي، و الصديق الوفي المخلص، يندمُ على اختيـاره الغربة، مع ما قد تجلبه إليه من منـافع مـادية. لكن الأعراب الزاحفـين على القيروان، و خاصة قبيلة (رياح)، التي عصفت به رياحها فرمت به حيث لا يريد، و هو ما صرح به حينما وجد نفسه في الأندلس يواجه واقعا لم يكن ينتظره
: [ من الكامل]

                   لَوْلاَ رِيَاحُ رِيَاحَ لم أكُ أَمْتَطِي             ذَا الأخْضَرَ الطَّامِي وَ ذَاكَ الأحْوَصَا

                   بَلَدٌٌ بِغَيِر غِنىً أَحَبُّ إلى الْفَتَى             مِنْ غُرْبَـــةٍ تُغْنِيهِ إِذْ لاَ مُخْلِصَا
فإيثار الحصري القيروان بفقرها، على الأندلس بغناها راجع إلى انعدام المخلصين. و نفي الإخلاص عند العميان ظاهرة مُعَمَّمة على كلِّ بني الإنسان،  إذا استثنينا أقرب الأقربـين، و ليست ظاهرة خاصة بتواد الشخص في الغربـة. و حينما ذكرها (الغربة) الشاعر كعِلَّة،  إنما أراد بها إقناع المتلقّي، و جَعْلِهِ يستدعي تلك القناعة الراسخة في ذهنية العربي الذي لا يمكن له أن يطمئن إلى أفراد مجتمع هو غريب عنه. 

هذا الإحساس الذي ظل يتملَّك الشاعر، و يستعيده وجدانيا إلى الأرض الأولى التي أنبتته، و الوطن الذي شرُف به قومُه، و فيه شادوا أمادهم، و بعلمه و شعره واصل مسيرتهم. و بالتالي،  فالعبث بالقيروان، و إشاعة الخراب فيها، إساءة لقوم الشاعر، و تجاوزٌ لإنجازاتهم. و حينما ينتفض باكيا على ما حلَّ بوطنه، إنما يريد بذلك استعادة ما أفسدته يدُ الأعراب، فكان نتيجة تلك البكائية، و من باب التعويض عن فردوسه المفقود، مرثيتان شهيرتان حفظتا علاقته ببلده، و تاريخه و أمجاده، و خبَّأت آماله حتى و إن كانت بعيدة المطمح. 

 الأولى: تـائِيَّتُــهُ الشهيرة التي مطلعها
: [ من البسيط]

                    مَوْتُ الْكِرَامِ حَيَاةٌ فِي مَوَاطِنِهِمْ                فَإِنْ هُمُ اغْتَرَبُوا مَاتُوا وَ مَا مَاتُوا

فكانت بدايتها الموت، و خاتمتها الموت،  إذ آخر بيت منها:

                   وَ مَا أَرَى الْمَوْتَ إلاَّ بَاسِطاً يَدَهُ              مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لِلْمَأْسُورِ إِفْلاتُ

فالحصري،  أحس بحدسه أنه هالك - لا محالة-، و أنّ تحقيق رغبته في العودة إلى القيروان شبه مستحيلة، إن لم تكن كذلك، و لذلك راح يُلملِمُ ما احتفظت به ذاكرته من صور مشرقة لوطنه. و قد بدأ تلك القصيدة التي تقع في اثنين و ثلاثين بيتا
،  بدأها بحكمة شاء أن يُخلِّد فيها نفسه بالقول أن الكرام تزداد شهرتهم بعد موتهم، و أن في اغترابهم ما يشبه موتهم و لو كانوا أحياء. ثم ضمَّنها مجموعة من الأفكار يمكن إيجازها فيما يلي:

1- شوق الشاعر و حنينه الدائم إلى القيروان و تواصله وجدانيا مع أهله. 

2- معاناته في غربته، وتذكاره حياته السالفة في بلده. 

3- تطلُّعه إلى أخبار وطنه و أهله.  

4-الدعاء للقيروان و تعداد خيراتها. 

5- أمله في استعادة أهله  للقيروان، و صبرة و المُصلَّى و الحنِيَّات
. 

6- تذكاره الدائم لربوع بلده. 

7- خوفه من أن يدركه الموت قبل أن يعود إليه. 
و الثانية:المعروفة ﺑـ « الرّائيـــة» التي يقول فيها
: [ من الطويل]

               عَلَى الْعُدْوَةِ القُصْوَى وَ إِنْ عَفَتِ الدَّارُ            سَـلامُ غَرِيـبٍ لا يَؤُوبُ فيُزْدَارُ
               وَ حَقَّ بُكَــاءُ الْعَيْنِ وَ الْقَلْبُ مُسْعِدٌ            لِمَنْ بَاتَ مِثْلِي لا حَبِيبٌ وَ لا جَارُ
و بعدما شكا ما عاناه في غربته من تنكُّر من عدَّهم أصحابا، و من إنكارهم لفضله، و عيشه حياة الذُّلِّ، دعا بالشفاء للقيروانيْن *، فقال:

                   شَفَـى اللهُ دَاءَ الْقَيْرَوَانَيْنِ بَعْدَنَـا             فَقَدْ مَرِضَتْ لِلْقَيْرَوَانَيْنِ أَبْصَـارُ 

و إذا كانت المسافة بينه و بين بلده سحيقة، فهو يتمنى أن تلوح بروقٌ من (صبرة) ليرُدَّ عليها بأمطار دموعه عوضا عن الماء، راجيا شَربةً من ماء الحبيبات حتى و لو كانت بمقدار ما يملأ منقار طيرٍ، حيث قال:

                   وَ كَيْفَ غِنَـاءُ الطَّيْرِ فِي غَيْرِ أيْكِها          وَ قَدْ بَعُدَتْ عَنْهَا فِـرَاخٌ وَ أَوْكَـارُ

                   أَلاَ يَا بُرُوقًـا لُحْنَ مِنْ نَحْوِ صَبْرَةٍ            وَ لَيْسَ لَﻫا إِلاَّ دُمثــوعِيَ أَمْطَـارُ

                   عَسَى فِيكِ مِنْ مَاءِ الْحَبِيبَاتِ شَرْبةٌ           وَ لَوْ مِثْلَ مَا يُـوعِي مِنَ الماءِ مِنقَـارُ

و في استحالة رؤية البلد، يقف الحصري مناجيا البرق الذي يلوح من صبرة، و قد لمعت أمام عينيه الكفيفتين ومضاتُهُ. و يعتقد بعض الدارسين أن لمعان البرق قد يُؤثر على شبكة العين الداخلية و لئن انطفأ البُؤبؤُ، و تفسيره لذلك أن أوتار البصر قد يبقى فيها شيء من النظر
. 

و ما يُلاحظ على المرثيتين الآنفتي الذكر، أن الحصري لم يَسِر فيها على نهج سابقيه و لا معاصريه ممن رثوا ممالكهم الزائلة، و مدنهم الساقطة، بمن فيهم مواطناه ابن رشيق و ابن شرف، فلم يتعرّض إلى مظاهر خراب العمران، و ما ألحقه الهلاليون بالقيروان من دمار؛ إذ تقول الروايات أن هؤلاء الأعراب، في طريقهم إلى غزوها، كانوا قد مروا بقريةٍ و تنادوا: « هذه القيروان!»، و قبل أن يتأكدوا منها عاثوا فيها نهبا و فسادا. كما لم يتعرض الحصري إلى معاناة أبناء بلده من التشريد والتقتيل، و سبب ذلك أنه معدوم البصر، لم ير هذه المظاهر رأي العين، و إلا لوصفها أدقَّ الوصف، فاكتفى  بالإشارات المجملة في ثنايا بعض مراثيه، كقوله مخاطبا ابنه عبد الغني
: [ من الكامل]

                    وَ الْقَيْرَوَانُ حِمَى أَبِيكَ وَمَا نَأَى               إلاَّ وَ رَبْعُ الْقَيْرَوانِ دَرِيسُ  

و قوله واصفا حاله بعد فقد أنيسه و فلذة كبده
: [ من المديد]

                               مُغْتَوٍ بِالدَّمْعِ مُغْتَـرِبٌ              مَا لَـهُ مَـالٌ وَ لا  وَلَدُ
                              عَثَتِ الأعْرَابُ فِي بَلَدٍ              فَاكْتَسَى ثَوْبَ الْبِلَى الْبَلَدُ

و المتأمل في كلتيْ المرثيّتين يخرج بانطباع واحد، و هو أن الحصري، في رثائه القيروان، إنما رثى ذاته بتعبيره عن افتقاده الأهل و الوطن، و بكائه على سالف أيامه، و على أجمل ذكرياته في وطنه المنكوب الذي يختزن كل جميل؛ من رياض ضاحكة، و بساتين مثمرة، و مياه جارية، و أوجه الأحباب ضاحكة، و بركات مُودَعة.كلّها خيرات، لم تستطع الأندلس بِرِقَّة نسيمها، وطبيعتها الزاهية، و أطيارها الشادية، أن تُنسيه فيها، بل العكس، إنها تزيده حرقة و شوقا إلى القيروان، و رغبة في أبسط أشيائها، و لو كانت شربة ماء. 

فالوطن عند الحصري محمول في الذات بكل آلامها و أحلامها،  مرتبط به ارتباطا وجدانيا إلى حدِّ استحالة انسجامه مع غير أبنائه، وحينها يغدو عُرضة لكل انتقاد، صعبا عليه أن يعيش ذليلا بين الناس، و في هذا يقول
: [ من الطويل]

                       عَزِيـزٌ عَلَيْنَا أَنْ نُقِيمَ بِذِلَّةٍ              فَلَيْتَ حَشَايَانَا الْوَطِيئَةَ أكْوَارُ


تجليات العمى في شعر أبي الحسن

الحصْريّ القيروانيّ

- تمهيــــد:
 أولا: أغـراض شعـــره.

ثانيـا: حجم نصوصه الشعرية.

ثالثـا: المعـــــــاني.

رابعـا: الأسلـــــوب.

خامسـا: موسيقــى شعره.

سادسـا: أنمـــاط الصور.

سابعـا: التَّنــــــاص.

تجلِّيات العمى في شعر أبي الحسن الحصْريِّ القيروانِيِّ

تمهيــــد:
بالرجوع إلى آراء النقاد العرب القدامى في دوافع الشعر، نجدهم يُجمعون حول كونه ظاهرة نفسية، و هي الحقيقة نفسها التي سبق أرسطو إلى إدراكها منذ عهود سحيقة هو يعرض لنظريته الشهيرة، نظرية المحاكاة،  التي اتخذها إطارا شاملا للفنون عامة، و فنون القول خاصة، و من ثمَّ عَدَّ الشعر ظاهرة نفسية تنشأ عند الإنسان منذ الطفولة
. 

و حينما نعود إلى مفهوم الشعر في التراث العربي، و البحث في أصل معناه اللغوي، نجد فيه ما يؤكِّدُ أنه علمٌ يتناول ما راود نفس قائله من مشاعر و أحاسيس، و وسيلة كاشفة عن خفايا النفس و أسرارها. و إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من وجود صلة وثيقة بين موضوع الشعر و طبع صاحبه، و هو ما يُفضي حتما إلى أن يكون صورة لصـاحبه، و لذلك قال الناقد الفرنسي سانت بيف(Sainte Beuve)  (1804م-1869م):« كما تكون الشجرة تكون الثمار»
. و مقولة كهذه تقودنا إلى استنتاج موضوعي، هو أن الأثر الأدبي بصورة عامة، و الشعري بصورة خاصة لا يمكن فصله عن حياة مبدعه، طالما أن الآثـار الأدبية لا تُصنعُ إلا من الصعوبـات الشخصية لمؤلفها، إذ هي وسيلة من وسائل التطهير الحقيقي لديه
. 
و ما دامت الآثار الأدبية صورة لصاحبها، لا بد أن تتجلَّى فيها ملامح أسلوبه، فتصبح اللغة حينها بمختلف ألفاظها 
و عباراتها صدى لِقِوى العواطف و الانفعالات التي تُعبِّرُ عنها
. 

و إذا كان النقاد القدامى في حديثهم عن الأسلوب قسَّموا الألفاظ إلى جزلة و قويَّة، و أشاروا إلى أنَّ كلَّ نوع منها يليق بموضوعات و لا يليق بأخرى، فإنَّ أحمد الشَّايب نبَّه إلى مجموعة ملاحظات أهمها:

1- أن الفن الشعري الواحد يختلف أسلوبه باختلاف معانيه و أنواعه. 

2- أن لشخصية الشاعر تأثيرا قويّا في لون الأسلوب بما تُضيفُُهُ من مزايا خاصة فوق المزايا الموضوعية العامة. 

3- أن الاختلاف العام  الذي نشعر به في الأساليب، من خلال الكلمات، و التراكيب و الصور، و العبارات، 

و الموسيقى،  إنما مردُّه في الأصل إلى عبقرية الشاعر و موسيقى  نفسه الشاعرة
. 

تلك الأساليب التي يزعم أصحاب التحليل النفسي أنها تُعبِّرُ عن دلالة حقيقية لصدمة ما، أو لذكرى قاسية مرّ بها المبدع، أو لِواقع مُرٍّ تعرَّض له مُستخدِمُ اللغة
. 
و حتّى تكون الأحكامُ المُتًَوَصَّلُ إليها صادقة، لا بُدَّ من أن تَعُمَّ الدِّراسة آثار المُبدعِ كاملةً، مع مراعاة احتياطات
المبدع، الذي يحاول في كثير من الأحيان إخفاء شيء من خصوصياته. 
أولا: أغـــراض شعــــــره: 

قبل الحديث عن الأغراض الشعرية التي طرقها أبو الحسن الحصري، و التي لم يتناولها عن قصد أو غير قصد، لا بد من التذكير بأن هناك جزءا من شعره قد ضاع، و أن ما توافر لدينا من أشعـاره،  يمثل مرحلة خاصة من حيـاة صاحبها، و هي إن شئنا سمَّينـاها مرحلة الاغتراب و البعد عن الأهل و الوطن. تلك المرحلة التي تبدأ بالوقـوف على قبر الوالد، و تنتهي بما جُمع من مراثٍ في كتابه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)
. 

و من غير المعقول أن يكون الشاعر قضى مرحلة شبابه دون أن يقول شعرا. و من دون شك، فإن أبا الحسن يكون قد قرض الشعر، و كتب الرسائل، و شارك في المجالس الأدبية
، و هو السرُّ في انتقال شهرته إلى الأندلس قبل رحيله إليها. 

كما أن الشاعر نفسه يعترف بقوله شعرا جيدا ، سحر به العقول فأحبّتهُ،  دون أن يُكلِّف نفسه جمعه، و لم يهتم إلا بآخر دوواينه الذي أملاهُ في آخر عمره نزولا عند رغبة بعض الكُتاب، و نظرا لما اشتمل عليه من مراثي خلَّد فيها ابنه عبد الغني،  فخَلدَ بها. و في ذلك يقول: «... و القرآن شِعاري، و لذلك لم أجمع أشعاري، سحرتُ بها العقول فحبذتها، و وراء ظهري نبذتها، تركتها لمن يعيـها، فيسرقها أو يدَّعيـها، يرثني بغير نسب، و يملكﻫا بغير نشب، حاشا ما في كتـابي هذا،  فغفر الله لي و لمن حسد و آذى، و كنتُ نظمتُ هذه الأشعار إذ قلـبي مشتعل، ثم أخّرتها خمس سنين إذ لبَّى مشتغل، و فكَّرتُ في صرعة الموت، و في سرعة الفوت، فبادرتُ الآن إملاء هذا الكتاب، إذ رغب إليَّ فيه بعضُ الكُتَّاب، رجوتُ به التَّرحُّم عليَّ كل من يقرؤه...»
.
و من خلال هذا المقتطف من الخطبة الثالثة لديوان (اقتراح القريح و اجتراح الجريح) يظهر أن الحصري لم يشغل باله بجمع أشعاره، و إنما تركها لمن يفهمها و يأخذ منها، و يعرف مضامينها، و يدرك قيمتها، و لا يهمُّه أن ينسبها غيره لأنفسهم. و لو لم تَشمل قصائدُ آخِرِ دواوينِه موضوعاتٍ في مرحلة حسَّاسة من حياته لطالها نفس الإهمال. 

و إذا عُدنا إلى ما ذكره مؤلفا كتابه (أبو الحسن الحصري القيرواني) محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحـاج يحيى، و ما جمعاه من مادة شعرية في كتابيهما ألفينا المادة الشعرية لأبي الحسن  تتوزع على ثلاثة دواوين هي:
1- ديوان المتفرِّقــــات: و قد اشتمل على مجموعـة من القصـائد تتوزع على أربعة أقسـام تقليدية هي: النسيب، و المديح، و الرثاء،  تُضاف إليها مجموعة من القصائد و المقطوعات قيلت في مناسبات، و مواقف خاصة بالشاعر. 

ففي غرض النسيب، الذي اشتمل على تخميس من تسع و عشرين فقرة بعدد حروف الهجاء، و مجموعة من المقطوعات و القصائد، لم يخرج الحصري- كعادة الشعراء العرب- عن تذلُّلِه، و ضعفه أمام المرأة، و شكواه من بينها و انقطاع وصلها، و استسلامه لهواه كما في قوله في هذين التَّخْميسيْنِ
: [ من الطويل] 

                        دَعَا فَأَجَابَ الْقَلْبُ لا أتجلَّدُ              دَلِيلُ اشْتِيَاقِي زَفْرَةٌ تَتجَدَّدًُ

                        دَنَا أَجَلِي حَتَّى مَتَى أَنَا مُبْعَدُ              دَمِي هَدَرٌ لا يُؤْخَذُ المُتَقَلِّدُ

                                           شَرَانِي رَخِيصاً فِي الْهَوَى وَ أَنَا غَالِ
                      ذَلَلْتُ وَ ذُلُّ الْعَاشِقِيـنَ لَذِيذُ             ذَوَى عُودُ صَبْرِي فَالْعَزَاءُ جَذِيذُ

                      ذَرُونِي لِدَائِي لَسْتُ مِنْهُ مُعِيـذُ           ذُبَابُ حُسَـامِ اللَّحْظِ مِنْهُ ﻫذُوذُ
                                          فَهَـا أَنَا قتَّـالٌ بِهِ كُلَّ قتَّــالِ

و قوله في إحدى قصائده
: [ من الوافر]

                       وَهَبْتُ قُوَايَ لِلْحَدَقِ الضِّعَافِ              وَ إِنْ كَانَتْ بِسَفْكِ دَمِي تُكَافِي

                       فَكَـانَ الضُّعْفُ قُوَّتَـهَا عَلَيْنَا             وَ هَلْ ذَا الطَّبْعُ إِلاَّ فِي السُّلاَفِ

                       شُغِلْنَا عَنْ مُسَاعَدَةِ اللَّوَاحِـي
            بِشَاغِلَةِ الْحَجِيـجِ عَنِ الطَّوَافِ

                      خَضَبْتُ الشَّيْبَ أَخْدَعُهَا فَقَالَتْ             تَشَبَّهَتِ الحمَـامَـةُ بالغُـدَافِ

                      فَقُلْتُ صَدَقْتِ لِمْ أَنْكَرْتِ منّي              وَ أَنْتِ عَفِيفَـةٌ- بِنْتَ الْعِفَـافِ

                      فَقَالَتْ بَيْنَنَا فِي الشَّيْبِ خُلـْفٌ            و يُفتينـا بِمَسْأَلَةِ الخِـــلافِ

                     وَ لَمَّـا أَيْنَعَتْ رُمَّــانَتَــاهَا            وَ نَادَى الْوَصْلُ حَيَّ عَلَى الْقِطَافِ

                     تَأَذَّتْ فِيهِمَـا بِفَمِـي فَقَـالَتْ             شَمَائِلُ عَـاشِقٍ، وَ فِعَالُ جَـافِ

و على غرار معاصريه من الشعراء كابن رشيق و ابن شرف، تغزَّلَ الحصري بالمُذكَّرِ، حيث قال في إحدى مقطوعاته
: [من مجزوء الرمل]

                             يَا غَزَالاً فَتَنَ النَّـــا                سَ بِعَيْنَيْهِ فُتُــــُونَا

                              أَنْتَ ﻫـارُوتٌ وَ لَكِنْ               صَحَّفُـوا تَــاءَكَ نُونَا  

و في غرض المديـح نعثر على سبع قصـائد، و أربع مقطـوعات تنوَّع فيها ممدوحـوه من الساسة إلى أهل الأدب و اللغة،  فإلى الفقهاء و العلماء. و يبدو أنهم يشتركون في فضلهم على الشاعر حينما كُتِبَ له أن يتنقّل بين مختلف الممالك و المدن الأندلسية، و كذلك فضلهم في نفع مجتمعهم بما أوتوه من علم و أدب، فلذلك استحقُّوا مدحه. 
و ممّن خصهم الحصري بكثير من مدائحه الفقيه القاضي أبـو المطرف الشعبي المالڤي الذي قال فيه
 : [ من الطويل]

                نَهُــوضٌ لأمْرٍ أَمَّرَتْهُ خَوَارِجٌ                نَهُـوضٌ
 بِأَعْبَـاءِ الْعُلاَ أيَّمَـا نَهْضِ

               جَلاَ عَدْلُـهُ إِظْـلامَ كُلَّ ظُلامَـةٍ               وَ حَاطَ قَنَاةَ الدِّينِ حِفْظاً مِنَ الْخَفْضِ

               كَفَفْتَ أَكُفَّ الظُّلْمِ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ              َعَرَضْنَ لِمَـالٍ مِنْهُ أَوْ دَمٍ أَوْ عِـرْضِ

               تنِـمُّ بِرَيَّـا جَنَّـةِ الْخُلْدِ رَيَّــةٌ              لِمَنْ قَطَفَ الأزْهَارَ مِنْ رَوْضِكَ الْغَضِّ

              كَأَنَّكَ مِنْهَا مَالِكٌ وَ هْيَ طَيْبَـــةٌ             فَمَـا جَمْعُ أَهْلِ الْعِـلْمِ عَنْكَ بِمُنْفَضِّ

   
و حينما يتذكر الشاعر مَنْ مدحهم، خاصة الساسة منهم، كان كثيرا ما يبدى عدم رضاه على البعض، 

و ندمَه على مدحهم،  فيعتبر ما مَنَحُوه من المال حراما. و كأننا بالحصري بعدما راجع نفسه في آخر المطاف أدرك في مدح غيره امتهانا لكرامته، و مَرَدُّ ذلك إلى شِدَّةِ حساسية الأعمى، الذي يُعرفُ عنه ارتيابه بنفسه و بالناس أيضا، 

و سوء ظنه بهم و بالمجتمع عامة. 

أما غرض الرثـاء، فقد تضمَّن أربع قصـائد: الأولى في رثـاء القيروان، و المعروفة ﺑـ«التـائية»، و مما ورد فيها قوله
: [ من البسيط] 

                  مَوْتُ الْكِرَامِ حَيَـاةٌ في مَوَاطِنِهِمْ            فَإِنْ هُمُ اغْتَرَبُوا مَاتُوا وَ مَا مَـاتُوا

                 يَا أَهْلَ وُدِّي لا وَ اللهِ مَـا انْتَكَثَتْ            عِنْدِي عُهُودٌ وَ لا ضَاقَتْ مَوَدَّاتُ  

                 لَئِنْ بَعَدْتُمْ وَ حَـالَ الْبَحْرُ دُونَكُمُ            لَبَيْنَ أَرْوَاحِنَــا في النَّوْمِ زَوْرَاتُ

                 مَا نِمْتُ إلا لِكَيْ أَلْقَى خَيَـالكُمُ             وَ أَيْنَ مِنْ نَازِحِ الأوْطَانِ نَوْمَـاتُ
إلى أن يقول:

                 أَلاَ سَقَى اللهُ أَرْضَ الْقَيْرَوَانِ حَيـاً           كَأَنَّــهُ عَبَـرَاتِــي الْمُسْتَـهَـلاَّتُ

                 فَإِنَّها لِدَةُ الْجَنَّـــاتِ تُرْبَتُهَـا             مِسْكِيَّةٌ وَ حَصَــاهَـــا جَوْﻫرِيَّاتُ

                 إِلاَّ تَكُنْ في رُبَـاﻫا رَوْضَةٌ أُنُـفٌ             إنَّمَا أَوْجُهُ الأحْبَـابِ رَوْضَــــاتُ

                 أَوْ لاَ يَكُنْ نَهْرٌ عَذْبٌ يَسِيـلُ بِهَا             فَإنَّ أنْهَــــارَهَـا أَيْدٍ كَرِيمَــاتُ

                لاَ يَشْمَتَنَّ بِهَا الأعْـدَاءُ إِنْ رُزِئَتْ             إِنَّ الْكُسُـوفَ لَهُ فِي الشَّمْسِ أَوْقَـاتُ

                وَ لم يَزَلْ قَابِضُ الدُّنْيَا وَ بَاسِطُهَـا             فِيمَـا يَشَــاءُ لَـهُ مَحْـوٌ وَ إِثْبَـاتُ

                هَلْ مَطْمَحٌ أَنْ تُردَّ الْقَيْرَوَانُ لَنَـا              وَ صَبْـرَةٌ وَ الْمُصَلَّــى فَالْحَنِيَّــاتُ

                إِنِّـي لأضْمأُ،  وَ الأنْهارُ ﺟـارِيَةٌ              حَوْلِي وَ أُضْحِي وَدُونَ الشَّمْسِ دَوْحَاتُ

               وَ مَا أَرَى الْمَوْتَ إلاَّ بَـاسِطاً يَدَهُ              مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتمَِّ لِلْمَـأْسُـورِ إِفْــلاتُ

 و الثانية و الثالثة و الرابعة في رثاء المقتدر بن هود. و ثلاث مقطوعات الأولى في رثاء المعتضد بن عبّاد، و الثانية 
و الثالثة في توديع قبر أبيه حينما همَّ بالرَّحيل إلى الأندلس. 

و قد ضمَّ قسم المتفرِّقات خمس عشرة مقطوعة، هي أشبه ما تكون بالخواطر، أو الانطباعات الناتجة عن مواقف أفرحت الشاعر أو أساءته. و ثلاث قصائد طغى على موضوع الأوليين غرض الشكوى مما لاقاه ممن كان يعتقدهم أحبابا، و إن كانت الأولى قد توزّعت بين الشكوى و رثـاء القيروان، و هي رائيته الشهيرة التي مطلعها
: [ من الطويل]

                عَلَى الْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَ إِنْ عَفَتِ الدَّارُ              سَلامُ غَرِيبٍ لا يَؤُوبُ فَيُزْدَارُ  

أما القصيدة الثالثة فهي رائعته (يا ليل الصَّبَّ) التي هي في الأصل في مدح الأمير أبي عبد الرّحمان محمد بن طـاهر أمير مُرسِيَة
. و قد اشتملت على تسعة و تسعـين بيتا،  منهـا ثلاثـة و عشرون بيتا في النسيب، يقـول في مقدّمتها
: [ من الخبب]

                                يَا لَيْلُ الصَّبُّ مَتَى غدُهُ              أَ قِيَامُ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُ

                                رَقَدَ السُّمَّـارُ  فأرَّقـهُ             أَسَفٌ لِلْبَيْـنِ  يُرَدِّدُهُ

                                فَبَكَـاهُ النّجْمُ وَ رَقّ َلَهُ             مِمَّا يَرْعَاهُ وَ  يَرْصُدُهُ

                               كَلِفٌ بِغَزَالٍ ذِي هَيَـفٍ            خَوْفُ الْوَاشِينَ يُشرِّدُهُ

                               نَصَبَتْ عَيْنَـايَ لَهُ شَرَكاً            في النَّوْمِ فَعَزَّ تَصَيُّـدُهُ

                               وَ كَفَـى عَجَباً أَنِّي قَنِصٌ            لِلسَّرْبِ سَبَانِي أَغيَدُهُ

                               صَنَـمٌ لِلْفِتْنَـةِ مُنْتَصِبٌ             أَهْـوَاهُ وَلا أتَعَبَّـدُهُ

و المطلع عليها يدرك أن الحصري نظمها لتبرئة نفسه مما وُشِيَ به إلى الأمير، إذ بلغ إليه أن الشـاعر يشتمه في مجالسه، و قد كان الحصري حينذاك منتصبا للتدريس بأحد مساجد مُرسية، فتوجَّه إليه بهذه الرائعة يكذِّبُ فيها تلك الوشاية. و فيها قال
: [ من الخبب]

                             مَا لِي ذَنْبٌ فَتُعَاقِبُنِـي              كَذَبَ الْوَاشِـي، تَبَّّتْ يَدُهُ

                             وَ لَوِ اسْتَحْققْتُ مُعَاقَبَةً              لأَبَــى كَـرَمٌ تَتَعَـوَّدُهُ

و لشهرة هذه القصيدة كثرت معارضاتها لدى كثير من الشعراء القدامى و المعاصرين، منها معارضة ابن الأبّار  (595ﻫ- 658ﻫ) التي مطلعها
: [ من الخبب]

                                 مَنْظُومُ الْخَدِّ مُوَرَّدُهُ               يَكْسُونِي السُّقْمَ مَجَرَّدُهُ   

ومعارضة أبي القاسم الشابي (1906م- 1934م) التي مطلعها
: [ من الخبب]

                               غَنَّاهُ الأمْسُ وَ أَطْرَبَهُ               وَ شَجَاهُ الْيَوْمُ فَمَا غَدُهُ 
و معارضة أحمد شوقي ( 1868م- 1932م) التي مطلعها
: [ من الخبب]

                              مُضْنَاكَ جَفَـاهُ مَرْقَدُهُ              وَ بَكَـاهُ وَ رَحَّمَ عُـوَّدُهُ 

و معارضة خير الدين الزركلي (1893م- 1976م)، ومطلعها
: [ من الخبب]

                             بِفُؤَادِي جُرْحٌ تَعْهَدُهُ               مَا غَيْرُ وِصَالِكَ يُضْمِدُهُ

2- ديوان المعشَّـــرات: و سُمِّيَ بذلك  نسبة إلى عدد الأبيات التي تتألف منها جميع قصائده. و قد اعتمد الحصري في نظمها على بدء كل قصيدة و تقفيتها بحرف من حروف الهجاء التسعة و العشرين، مع إدخال (لام الألف) في العدد. 
و عدد قصائد هذا الديوان كما هو معلوم تسع و عشرون قصيدة، اتفقت جميعها في غرض النسيب الممزوج بالشكوى من هجر المحبوب، و في وزنها على بحر الطويل. و منها قافية الكاف التي يقـول فيها
 : [ من الطويل]

               1-كَفَـى حَزَناً أَنْ لا صَدِيـقَ وَ إنَّنِي             فَرِيـدٌ بِلا عَيْشٍ يَسُرُّ وَ لا نُسْكِ

               2-كَـأَنِّي نُضَارٌ ظنَّهُ الدَّهْـرُ بهْرَجـاً             فَأَلْقَـاهُ في نَـارٍ لِيَخْلُصَ بِالسَّبْكِ

               3-كََرِهْتُ حَيَـاتِي وَ اسْتَطَبْـتُ مَنِيَّتي             إِذَا ضَحِكَتْ سِنِّي فَعَيْنِي دَماً تَبْكِي

               4-كَبِرْتُ عَلَى شَكْـوَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ            وَ دَهْرٍ خَـؤُونٍ لَسْتُ عَنْهُ بِمُنْفَكِّ

               5-كَفَرْتُ بِدِيـنِ الْحُبِّ لَوْلا مُهَفْهَفٌ
             قَضَتْ لِدَمِي أَلْحَاظُ عَيْنَيْهِ بالسَّفْكِ

               6 -كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِالدُّمُوعِ رِسَــــالةً             فَجَاوَبَنِـي: أَنْتَ الْقَتِيـلُ بِلاَ شَكِّ

               7-كَشَفْتُ قِنَاعِي فِيكَ يَا رَشَـأَ الفَـلاَ          وَ مَا كُنْتُ أَرْضَى قَبْلَ عَيْنَيْكَ بِالْفَتْكِ

               8-كَذَاكَ غَزَالُ الْوَحْشِ في الْبَرِّ يَرْتَعِـي           وَ أَنْتَ غَـزَالُ الإنْسِ تَرْتَعُ في المُلْكِ

               9-كَمَـالٌ تَمَنَّتْـهُ الْبُدُورُ وَ أَيْقَنَـتْ             بِأنَّكَ لَـوْ نُظِّمْتَ وَاسِـطةَ السِّلْكِ

               10-كَلامُكَ مِنْ دُرٍّ، وَ ثَغْــرُكَ مِثْلُـهُ          وَ رِيقُكَ مِنْ خَمْرٍ وَ رِيحُكَ مِنْ مِسْكِ

3- ديوان اقتراح القريح و اجتراح الجريح: و هو عبارة عن مجموعة من المراثـي خص بها الحصري ابنه عبد الغني، و هي مرتبة على حروف المعجم حسب الطريقة المغربية التي تتفق مع الطريقة الشرقية من الألف إلى الزاي، ثم تخالفها بعد ذلك، وقد رُتِّبت على النحو التالي:

« أ،  ب،  ت،  ث،  ج،  ح،  خ،  د،  ذ،  ر،  ز،  ط،  ظ،  ك،  ل،  م،  ن،  ص،  ض،  ع،  غ،  ف،  ق،  س،  ش،  ﻫ، و،  لا،  ي»
. 

و يعتقد جامعا كتاب (أبو الحسن الحصري القيرواني) أن هذا الديوان، نُظِم سنة ( 475ﻫ) أو (476ﻫ)، أي إثر وفاة الطفل مباشرة. لكن حينما يعودان إلى ما فيه من مقطوعات، و إلى قصائد الذيل الملحق به، و ما طغى عليهما من صنعة،  ظهرت بارزة خاصة في كثرة التجنيس،  يُرجِّحان أن القصائد الأولى قيلت بعد الوفاة مباشرة لِما تميَّزت به من حرارة العاطفة، و حرقة و لوعة على الفراق. أما المقطوعات و قصائد الذيل، فالأرجح أن يكون الحصري أضافها عند جمع ديوانه،  أي بعد خمس سنوات من تاريخ الوفاة و التي توافق (480ﻫ)  أو (481ﻫ) ، و في ذلك يقول الشاعر في الخطبة الثالثة لكتابه( ديوانه): « و كنتُ نظمتُ هذه الأشعار إذ قلبي مشتعل، ثم أخرتها خمس سنين إذ لبَّى مُشتغِل، و فكَّرتُ في صرعة الموت، و في سرعة الفوت، فبادرتُ الآن إملاء الكتاب... »
.  

و حينما نوازن بين قصائد الديوان و مقطوعاته و ذيله، ندرك أن هذا القول ينطبق على أوَّلِ أقسامه، بدليل أن قصائده تَتَّقد لوعة ، و تفيض حزنا، لطبيعة الظرف الذي قيلت فيه. أما المقطوعات و قصائد الذيل، فيبدو أن الحصري ما قالها إلا بعد أن هدأت لوعته، و قلَّت درجة حزنه، فراح يستسلم لقضاء الله، و يسرد ذكرياته مع ابنه، 

و يُعدِّد مظالم الدنيا و الناس له، و يصف حاله في وحدته و وحشته. و ينقسم هذا الديوان إلى ثلاثة أقسام:

أ- القســم الأول: و يشتمل على ثلاث مقدمات،  سمَّاها الحصري خطبا، وضعها عند جمع الديوان،  تدور كلها حول الوعظ و الإرشاد، و التزهيد في الدنيا، و التذكير بالآخرة، و الحض على العمل ليلقى الإنسان ربه و هو راض عنه،  بأسلوب يكشف عن براعة صاحبه الأدبية. 

ب- القســم الثاني: و يمثل الديوان الأصلي، يضم مجموعة من القصائد منظومة على مختلف الأوزان، مرتبة حسب حروف المعجم؛ حيث اتبع فيه الحصري قاعدة بدء كل  قصيدة طويلة أو قصيدتين بحرف من حروف الهجاء، ثم يتبع ذلك ببعض المقطوعات القصيرة التي يتراوح عدد أبيـاتها، في الغالب، بين الأربعة أو البيتين،  يتكلَّف فيها الجنـاس و التورية أحيانا. و من تلك القصائد قصيدة قافية السِّين التي يقول فيها
 : [ من الكامل]

                          لا رَاقَني إلاَّ الْحِدَادَ لَبُــوسُ            إنّ النَّعِيمَ مَعَ النَّعِيِّ لَبُــوسُ

                         بِاللهِ يَـا عِيـداً تَبَسَّمْ لِلْوَرَى             لا تَلْقَني إلاَّ وَ أَنْتَ عَبُــوسُ

                         هَلْ عَادَةُ الْمُشْتَاقِ لَيْلةَ عِيـدِهِ           وَ صَبَاحِهِ إلا بُكـاً و رَسِيـسُ

                         دَمِيَ المُحِلُّ وَ مَا نحَرْتُ وَ إنَّمَا           إِنْسَـانُ عَيْني في دَمِي مَغْمُـوسُ

                        وَ سَدَدْتُ بَابي عَنْ عِدَايَ ثَلاثَةً           خَوْفَ الْبُكَا وَ الشَّامِتُونَ جُلوسُ
و منها :

                       نَارُ الأسَـى في أَضْلُعِي مَشْبُوبةٌ            وَ شِهَـابُهَا مِنْ زَفْرَتي مَقْبُـوسُ

                       قَدْ فُلَّ صَمْصَــامٌ لَدَيَّ مُهنَّدُ             وَ ابتُزَّ عِلْقٌ* في يَـدَيَّ نَفِيـسُ

                      غُصْنُ الْمَلاحَةِ غَيْرَ أَنَّ وَقَـارَهُ              يَأْبَى عَلَيْهِ أَنْ تَـرَاهُ يَمِيــسُ

                      خِفْتُ الْعُيُـونَ عَلَيْهِ مُنْذُ غَرَسْتُهُ           فَذَوَى كَأَنْ لَمْ يُثْمِرِ الْمَغْـرُوسُ

و منها:

                      عَبْدَ الْغَنِيِّ اشْتَقْتُ هَلْ لَكَ أَوْبَةٌ            في الدَّهْرِ تُرْجَـى أَمْ أَبُوكَ يَؤُوسُ

                     دِمَنِي وَ إِنْ مُلِئتْ دُمًى وَ حَدَائِقاً           كَالْبِيــدِ بَعْدَكَ مَا لَهُنَّ أَنِيـسُ

                     قبَُحَتْ مَحَاسِنُهَا وَ ضَاقَ رَحِيبُهَا           إِنَّ القُصُورَ عَلَى الْكَظِيمِ حُبُـوسُ

                     حَسَنَـاتُ أيَّـامِي ذُنُوبٌ بَعْدَمَا           فَارَقْتَنِي وَ سُعُــودُهُنَّ نُحُـوسُ

 ﺟ- القســم الثـالث: و يمثل ذيل الديوان، و قد اشتمل على تسع و عشرين قصيـدة مقسَّمة على حروف المعجم، لكل حرف قصيـدة تتألف من خمسة عشر بيتا،  متفقة في الوزن؛ فكلﻫا من مُخَلَّع البسيـط و تفعيلاته: 
مُسْتَفْعِلُنْ    فَـاعِلُنْ  فَعُـولُنْ            مُسْتَفْعِلُنْ   فَـاعِلُنْ  فَعُـولُنْ

/0/0//0   /0//0    //0/0             /0/0//0   /0//0   //0/0
و بعد استعراض مضامين الدواوين التي اشتمل عليها الكتاب، و مختلف أغراضها، نصل إلى القول أن الأغراض الظاهرة في شعره هي: النسيب، و المديح، و الرثاء، و ما عداها من الأغراض الأخرى كالوصف و الفخر 

و الهجاء فلا أثر لها إلا في أبيات متفرقة في ثنايا قصائده.  

و السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم نجد أثرا للهجاء رغم اشتهار الحصري به، و شهادة كبار مؤرخي الأدب الأندلسي بذلك؟ على غرار ما قاله عنه ابن بسَّام في ذخيرته:«... على أنه فيما بلغني ضيق العطن، مشهور اللسن،  يتلفَّت إلى الهجاء تلفت الضمآن إلى الماء... »
. و ما قاله عنه الحميدي في جذوته: « شاعر أديب ، رخيم الشعر، حديد الهجو، و شعره كثير، و أدبه موفور»
. 

فمن أين لابن بسام، و الحميدي بهذين الحكمين اللذين يتفقان في أن الحصري كان شديدَ الهجو حديدَه؟ و ما هي الآثار الشعرية التي استند إليها كلاهما؟ أو ما هي الأخبار والحقائق التي اعتمدا عليها؟

قد تكون مجرد أخبار وصلت إلى الأندلس مرفوقة بأخبار شهرته إذا ما اعتمدنا القرينة اللفظية في قول ابن بسام:
«فيما بلغني»، أو نصوصا شعرية لم تتح الفرصة آنئذٍ لتدوينها. و الأرجح أن يكون المؤلِّفان قد اعتمدا على ما ورد

في رسائله من تعريـض و سباب لخصومه، كتلك التي بعث بها إلى أبي الحسن بن الطراوة (ت 528ﻫ) نحْوِيِّ المَرِيَّة، و هي رسالة فظيعة الهجاء،  تنمُّ عن شديد العِداء
. 

و قبل أن نحدّد الأغراض التي أهملها أبو الحسن الحصري، باعتبار المتوافر من شعره في كتابه، لا بد من التذكير بأغراض الشعر التي اتفق عليها النقاد القدامى في تقسيمهم الشعر، و من ذلك ما ذكره حازم القرطاجني حول اختلاف الناس في هذه المسألة،  حيث قال: « اختلف الناس في قسمة الشعر. فقسَّمه بعضُ مَن تكلّم في ذلك
( يقصد قدامة بن جعفر) إلى ستة أقسام: مدح و هجاء و نسيب و رثاء و وصف و تشبيه»
. 
و قال بعضهم (و يقصد الرُّمَّاني، 296ﻫ- 384ﻫ) الصحيح أن تكون أقسامه خمسة لأن التشبيه راجع إلى معنى الوصف»
. ثم ذكر تقسيما ثالثا،  هو لابن رشيق القيرواني،  ذكره في باب حدِّ الشعر وبنيته فقال: « و قال بعض العلماء بهذا الشأن:بُنِيَ الشعر على أربعة أركان، و هي المدح، و الهجاء، و النسيب، و الرِّثاء»
. 

«و قالوا: قواعد الشعر أربع:الرغبة، و الرهبة، و الطرب، و الغضب،  فمن الرغبة يكون المدح و الشكر، و مع الرهبة يكون الاعتذار و الاستعطاف، و مع الطرب يكون الشوق و رقَّة النسيب، و مع الغضب يكون الهجاء 
و التَّوَعُّد، و العِتاب المُوجِعُ »
. 

و بعدما أورد هذه التقسيمات التي تستند إلى الموضوعات و دوافع القول فيها، أشار إلى أن هذه التقسيمات كلها غير صحيحة ، لكون كل تقسيم منها لا يخلو من أن يكـون فيه نقص أو تداخل، لِيُقدِّم فيما بعد تقسيـما لا نقص فيه -كما يقول- فيذكر ثمانية أقسام (أغراض) هي التهنئة، و التأسِّي، و التَّحسُّر، و التُّعزية، و التَّفجيع، و المديح، 

و الهجاء، و الرِّثاء
. 

و اعتمادا على الأغراض الشائعة، نجد أن الحصري تفادى غرضين شائعين في الشعر العربي القديم هما: الهجاء 
و الوصف. تُرى ما هي الدوافع التي جعلت شاعرنا يتحاشاهما؟

إذا حاولنا أن نجد تفسيرا لغياب الهاء في شعر الحصري،  فعلينا بالبحث عن علاقة الشاعر بمحيطه الذي عـاش فيه، و بمكانة مَنْ عاشرهم، و التَّعمُّق في طبيعة الشاعر النفسية. ففي اتصاله بالساسة، و الأدباء و العلماء، لم يكن الحصري ضيفا ثقيلا رغم تنافس الملوك والأمراء والوزراء في تقريبه، و ذلك لحاجة في نفسه، فانعكاسات آثار عاهة العمى في نفسه جعلته- كما رأينا- شديد الارتياب بالنـاس والاجتماع عامة، فلم يُتِح لهم أدنى فرصة للإسـاءة إليه، أو التًَّعريض بشخصه.كما أنَّ حكمَه المُسبق على أنهم كلهم أعداء، لطبيـعة الاختلاف الـذي يجده في نفسه، جعله يتفادى هجاء غيره حتى لا يُعامل بالمِثل. ثم إن عاهته كانت كفيلة- إذا تصورنا الناس ينظرون إلى الشاعر الأعمى بمنظاره- بأن تجلب له الأهاجي. كما أن تردُّدَهُ على ملوك و أمراء من غير بلده لكسب ما يعيل به أسرته كفيل كذلك بأن يجعله فريسة سهلة لِسُبابِ خصومه و منافسيه. 

و بالتالي، فإن الحصري، حينما كفَّ عن الهجاء إنما أراد من وراء ذلك أن يأْمَنَ نفسه منه، و لذلك اكتفى في مخاطبة خصومه باعتماده التلميح تارة، و اللمز تارة أخرى. 

ثم هل يليق بشاعر كفيف أحاطه المجتمع الأندلسي برعاية حُسِدَ عليها، و مكانة أوْغرت صدور منافسيه، و هو دائم التَّردُّد على الملوك و الأمراء، أن ينزل منزلة البسطاء من الأدباء و الشعراء و الفقهاء، و يبادلهم الأهاجي؟و إذا كان الهجاء هو تعداد مثالب الخصوم، و حمل الناس على كرههم، هل يُعقلُ أن يحمل الشاعر من يكرههم- أصلا- على كره من أعلنوا له العداء، وهم أعداء من قبل؟. 

أما تفسير ظاهرة غياب الوصف،  فمردُّهُ إلى افتقاد الحصري لأهم حاسة، و هي البصر الذي يقوم بوظيفتين أساسيتين للإنسان هما: الفكر و احتضان فعل النظر
. لأن غياب البصر يؤثر على الفكر، و على نظرة صاحبه إلى الأشياء و المجتمع الذي يحيط به، و يكفي ما نعرفه من تباين بين العميان و المبصرين في نظرتهم إلى الشيء الواحد. 

فالبصر هو القناة الأمينة لنقل الموصوفات بمختلف صورها، و عبره تنتقل مختلف الأحاسيس من الطبيعة إلى ذات الشاعر، فيطرب لها، و يتملّكه الإعجاب بها، فينقلها نقلا أمينا، أو قد يُضفي عليها من شعوره، فيزيدها بهاء على بهائها. 

فغياب البصر، أدى حتما إلى تفادي أبي الحسن- كغيره من الأكِفَّاء- القول في غرض الوصف، و بصورة خاصة وصف المُبصَرات. أما وصف دخائل النفوس و طباعها كالحب و الكراهية، و الكرم و البخل، و غيرها، فقد أفلح فيها لشدة حسَّاسيته و تأثره بأفعال الناس ومختلف مواقفهم، حتى و لو كانوا من أقرب الناس إليه. 

و إذا كان الحصري قد وفّق بعض الأحيان في إعطاء صورة زاهية للمرأة، كوصف خدِّها، و عينيها القاتلتين، و لجوئه إلى مختلف التشبيهات و الاستعارات  لتقريب الصورة إلى المتلقي، فإن عُمدته في ذلك خياله، و محفوظه من الشعر العربي القديم.كما أن انحصار شعره في أغراض النسيب و المدح و الرثـاء راجع إلى طبيعة نفسه المكلـومة بفقد البصر، و البعد عن الوطن، و افتقاد الأحباء من والد، و زوجة، و وَلَدٍ، و شدَّة تأثره بكل فعل جميل، و إيثاره التكسب على أن يعيش عالة على غيره. و بذلك كان يُصدر عن نفس قريحة، وهذا ما شهد به في إحدى مراثيه بقوله
: [ من الوافر]

                         فَنَـادَيْتُ الْقَرِيحَةَ أَبِّنِيـهِ                 فَقَالَتْ نِعْمَ مَا اقْتَرَحَ الْقَرِيحُ

وعليه ينطبق قول حازم القرطاجني في تحديد خير الشعر و دوافعه، و ما تؤدي إليه من أغراض: « اِعْلَمْ أنَّ خيَر الشعر ما صدر عن فكر وَلَعَ بالفن و الغرض الذي القولُ فيه، مرتاحٌ للجهة و المنْحى الذي وُجِّه إليه كلامُه لإقباله بكُلّيّته على ما يقوله و توفير نشاط الخاطر و حِدَّته بالانصباب معه في شِعَبِهِ و الميلِ معه حيث مال به هواه. و لهذا كان أفضل النسيب ما صدر عن سجيةِ نفسٍ شجيَّةٍ و قريحة قريحة. و كذلك الإخوانيات و المراثي و ما جرى هذا المجرى »
. 

فالحصري، على نحو ما يذكره في مقدمة ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)، كان إلى الرثاء أميل، حتى و إن قال في النسيب، و المدح الذي هو إلى الإخوانيات أقربُ. 

ثانيـا: حجم نصــوصه الشعريــة:
استنادا إلى ما جُمِعَ من نصوص شعرية في كتاب (أبو الحسن الحصري القيرواني) ﻟ « محمد المرزوقي 

و  الجيلاني بن الحاج يحيى»، بلغ عددها مائتين وثمانين (280) نصًّا، عدد القصائد فيها مائة و اثنتا عشرة (112)،  و عدد المقطوعات مائة و ثمانية وستون (268). وبموازنة عددية، نستنتج أن الحصري نظم في المقطوعات أكثر من القصائد، وهذا لا يدل على أن الحصري كان يفتقد إلى طول النفس الشعري، فلا يقوى على نظم الطوال، بل العكس، فقد كان لديه قدرة عجيـبة على إطـالة نفس القصيـد و لو كان مختوما بأصعب القوافي و أعوصها
. 
و المطلع على قصـائده يجد أغلبها تجاوزت أبياته الخمسـين، و منها ما قاربت أبياته المائة أو تجاوزتها
.كما أن التطويل أو التقصير لا يمكن اعتبارهما مقياسا تتحدَّد من خلاله شاعرية الشاعر، بل إن طبيعة الموضوع، و غاية الشاعر هي التي تتحكم في حجم النص الشعري. يقول ابن رشيق القيرواني في باب القطع و الطوال: « حدّثنا الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن أبي سهل- رحمه الله تعالى-، قال سُئل أبو عمرو بن العلاء: هل كانت العرب تُطِيل؟ فقال: نعم لِيُسمع منها، قيل: فهل كانت تُوجِز؟قال: نعم ليُحفظ عنها.قال: و قال الخليل بن أحمد، يطول الكلام و يكثر ليُفهمَ، و يوجز و يُختصرُ ليُحفظ؛ و تُستحبُّ الإطالة عند الإعذار، و الإنذار، و الترهيب، و الترغيب، و الإصلاح بين القبائل،  كما فعل زهير و الحارث بن حلِّزة، و من شاكلهما، و إلا فالقطع أطْيَرُ بعض المواضع، و الطوال للمواقف المشهورات... »
. و قد حدث أن قُدِّم الفرزدق على جرير بالقطع لا بالطوال
. 
و في القطع كما في الطوال، ما يدل على تفوق الحصري؛ فكلما قال قصيدا أجاد فيه، و استغل مُتَّسَعه في التعبير عن كلِّ ما يتَّصل بموضوعه، و إذا قال قطعة وفّق  في تركيز الفكرة و استيفائها بأوجز لفظ.

و من أمثلة الطِّوال قافية القاف في ديوان اقتراح القريح التي يقول فيها
: [من الرمل]

	1- لا شَفَـانِي الدَّمْعُ إلاَّ بالشَّرَقْ 
	فَكِلُوا إنْسَـانَ عَيْنِـي بِالْغَـرَقْ

	2- وَيْـحَ عَيْنِـي سُلِبَتْ قُرَّتُهَـا             
	وَ خَبـا نَيِّرُﻫـــا لَمَّـا ائْتَلَقْ

	3- وَلَدِي فارَقْتُ، لا بَلْ كَبِـدِي              
	فالَّذي اسْتَجْمَعَ مِنْ شَمْلي افْتَرَقْ

	4- لا أُبَـالي بعْدَ أنْ فــارقْتُهُ         
	بِغُـرابِ الْبَيْنِ إنْ قِيــلَ نَعَـقْ

	5- لا أُحِبُّ النَّسْلَ بعدَ ابْني وَ لاَ    
	تطْمَعُ الحَسْنـاءُ مِنِّـي بالعَشَـقْ

	6-  بِأبِي غُصْنٌ ذَوَى حِـينَ زَهَا               
	بِأبـي نَجْمٌ هَوَى حِـينَ شَـرَقْ

	7- شَقَّتِ الشَّمْسُ عَلَيْـهِ جيْبَها              
	فَبَكَـا الْمُزْنُ مَعي و الجيبَ شَقْ

	8-كَــانَ  دمْعي قبلَ فُقْداني لَهُ               
	في يـدِ الصَّبْرِ أسـيراً فـانْطَلَقْ

	9- نَهَكَتْـهُ عِلَّــةٌ مَبْدَؤُهَـا              
	وحْشـةُ الأُمِّ مَتَـى تُذْكَرْ تَشُقْ

	10- غَـدرتْهُ أُمُّــهُ لَكِنْ وَفَتْ              
	أَمَـةٌ أحْسَـنُ منهَـا مُـرْتَفَقْ

	11- أَلِفَتْـهٌ مِثْلَمَـا آلَـفَـهَـا              
	وَ أحبَّتــْهُ اعْتِقــاداً لا مَلَقْ

	12- خَمَشَتْ ثُكْلاً عليـه وَجْنَـةً            
	لَطَمَتْ منهَـا صَبـاحاً و شَفَقْ

	13- لََوْحُهُ المكتوبُ أرْجتْ مَحْوَهُ              
	لِتَرى مَـا خَـطَّ منـهُ و مَشَقْ

	14- أَنَـا مِنْ خمرةِ ثُكْلَى طـافِحٌ             
	و الْهَوى مُصْطَبَحِـي و المُغْتَبَقْ

	15- لا تَلُمْني في البُكَا لوْ كان مِنْ             
	صخرةٍ صمَّـاءَ قلبـي لانْفَلَقْ

	16- قَدْ بَكا يعقـوبُ حتَّى ابْيضَّتا             
	حَزَنـاً عينـاهُ بالدَّمْعِ الغَـدِقْ

	17- وَ شَكَـا البَثَّ إلى اللهِ و قـدْ           
	وَعَــدَ اللهُ بِـرَدِّ  المُسْتَـرَقْ

	18- ثُمَّ وفَّـاهُ بِرُجْعـى يُـوسُفٍ            
	و الأخِ المظْلُــومِ إذْ قيلَ سَرَقْ

	19- وَ إذا يحزَنُ مَنْ يرجو الْمُنَـى             
	فالَّذي اسْتيْـأسَ بالحـزنِ أَحَقْ

	20- قَطَّعَ الضُّـرُّ أمَـامِـي كَبِدِي             
	وَ أرانِـي قَمَـرِي كيف امَّحَقْ

	21- أََطْفَـأَ السُّقْمُ بِرُغْمـي نُـورَهُ            
	و رعـافٌ كُلَّمـا كَـفَّ دَفَقْ

	22- فَكِلانَــا في دَمٍ مُشْتَـحِـطٌ            
	فَــإذا يرْعفُ أبْكـي بالحُرَقْ

	23- أَذبيــحٌ أمْ جريـحٌ وجهُـهُ            
	فَاَديـمُ الحُسْـنِ مِنْـهُ مُخْتَرقْ

	24- أَمْْ سقيــمٌ عَبَثَ السُّقْمُ بِـهِ            
	و تلاشـى لَحْمُـهُ و الجِلْدُ رَقْ

	25-كَـرْبُهُ مِنْ كُرَبٍ كـانتْ بـهِ             
	تَتْرُكُ الأجفـانَ قَرْحَـى بالأرَقْ

	26- وَ لَـقدْ كـان علـى أوْصَابِهِ            
	رُبَّمـا نَــامَ ثلاثـاً فِي نَسَقْ

	27- وَ إذا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَـوْمَتِــهِ             
	زَادَتِ الأوْصـابُ و اشْتَدَّ الْقَلَقْ

	28- و إذا مَـا أَعْجَبُوا مِنْ نَوْمِـهِ            
	قُلْتُ لا غَـرْوَ، بِهِ اللَّـهُ رَفَـقْ

	29-كـان يُشْفِيــنِي إذا قَبَّلْتُـهُ              
	و إذا اسْتَنْطَـقْـتُ فـاهُ فَنَطَقْ

	30-كَـان يُشْفِيـنِي و فيـهِ رَمَقٌ               
	فَمَنِ الشَّافي وَ قَدْ مـاتَ الرَّمَقْ

	31- لَيْلَـةُ الْمَوْتِ دَعَـاني فَدَعَـا              
	لِـي و قَدْ قَبَّلَ رأسـي و اعْتَنَقْ

	32- وَ هْوَ يَنْـدَى عَرَقـاً مَنْ شَمَّهُ              
	قـالَ هذا مَــاءُ وَرْدٍ لا عَرَقْ

	33- وَ لَـقَدْ مَرَّغْتُ في مَصْرَعِـهِ                 
	وَجَنَــاتي واسْتَطَبْـتُ المَنْتَشَقْ

	34- لَسْـتُ أدْري ملكُ الموتِ هُنا                
	لَـسَنىً أخْمَدَ أمْ مِسْـكـاً فَتَقْ

	35- رَوْضَـةٌ غُيِّرَ مِنْ أزﻫـارِﻫـا                
	كلُّ قـانٍ و غَضِـيـضٍ و يَقِقْ

	36- ذَبلَ النِّسْريـنُ و الوَرْدُ النَّدِي          
	و اسْتَحالَ النَّرْجسُ السَّاجي الحدَقْ

	37- و غَـدا مَنْبتُهُ مِمَّـا زَبَـى (؟)             
	و امَّحَتْ مِنْهُ مَحَــاسينُ الْخَلَقْ

	38- فَشَجَـا إذْ لا الجفونُ انْطَبَقَتْ               
	منه تَغميضـاً و لا فُــوهُ نَطَقْ

	39- قَلَّصَ التَّشنيــجُ منهُ شَفـَةً               
	عن شَتيـتٍ كُلَّمـا افْتَـرَّ بَرَقْ

	40- ضَــاعَفتْ حُزنِي عليهِ مَيْتَةٌ                
	ظلَّتِ الأغصـانُ مِنْهَـا في نَزَقْ

	41- و لَقَدْ أبْقـى الرَّدى من حُسْنِهِ             
	لُمَحــاً مثْلَ طِـرازٍ فِي خَلَقْ

	42- لا أقُـولُ الطِّبَّ أخْطا إنَّمَـا               
	خـالفَ المِقْدارُ فيهِ مَــا اتَّفَقْ

	43- لَـمْ يُبَدِّلْ خَلْقَ رَبِّـي أحَـدٌ               
	كَذَبَ الشّيْطـانُ و اللهُ صَـدَقْ

	44- تَمَّ أمْـرُ الَّلـهِ و الْحَمْدُ لَـهُ             
	أَخَذَ النُّعْمَـى الَّتِـي كان رَزَقْ

	45- لَسْتُ ألْقَى الدَّهْرَ إلا بالرِّضا             
	ما جَنَى الدَّهرُ فألْقــى بالْحَنَقْ

	46- قَتَلَ اللهُ و لَوْ شـاءَ شَفَـى              
	فَتَقَ اللَّـهُ و لَوْ شـــاءَ رَتَقْ

	47- سُلِبَتْ أنْفَسَ عِلْقٍ راحَتـي               
	دُرَّةً بيضـاءَ صيـغَتْ مِنْ عَلَقْ

	48- لَوْذَعِيٌّ
 كُنْتُ أرجُو كَوْنَهُ                
	خلَفـاً مِنِّـي إذا الْمَوْتُ طَرَقْ

	49- يَـا قتيـلاً مُهَرَاقـاً دَمُـهُ             
	و بِجَـدِّ الْمُنْتَضَـى لَمْ يُهرَقْ

	50- أَخَّرَتْنـي سيِّئــاتي بَعْدَهُ              
	و جرَى للخُلْدِ بَعْـدِي فسَبَقْ

	51- ليْتَ شعري هلْ ترانا نلْتَقي             
	في جِنــانِ الخُلْدِ أم نحن فِرَقْ

	52- فِرقةٌ فازت و أخْرى شَقِيَتْ             
	شِقوةَ العَبْدِ، إذا العبـدُ أَبِـقْ

	53- وَ لأمْرِ اللهِ أخْـرى أُرْجِئتْ            
	فَهْيَ وقْفٌ بين أمْـنٍ و فـرَقْ

	54- خُنتُ مَوْلايَ و لم أنصحْ لهُ              
	لَوْ سَعـى العبدُ بِنُصحٍ لَعَتَـقْ

	55- يا شبيـهاً و سَمِيًّـا لأبي              
	كنتَ بَرًّا بـي إذا غيـرُكَ عَقْ

	56- كُنْتَ فرعاً طيِّبـاً لو أنـهُ             
	جَـاوزَ العَشْـرَ بِـثِنْتَيْنِ بَسَقْ

	57- كُُنْتَ يا عبد الغنيِّ ابني تُرى            
	فَهِمـاً مِثْلِـي وَ لَكِنْ لَمْ تُوَقْ

	58-كُنْتَ بالحدقةِ ترجُـو فرحَةً              
	فتُوَفَّيْتَ وَ مَـا قَالُـوا حَدَقْ(؟)

	59- وَ تَخَلَّصْتَ من الدُّنْيـا الَّتي             
	طَبَقـاً تركبُ فيـهَا عن طَبَقْ

	60-كيف أصبحتَ وكيفَ الحالُ يا      
	غُصُنَ البَـانِ و يا بَدْرَ الغَسَقْ

	61- هَلْ تَلقَّاكَ إذِ انْقَضَّ الْـوَرَى             
	فـاتِنَـا القَبْـرِ بِرِفْقٍ و شَفَقْ

	62- هَلْ تَثَبَّتَّ مُجيـباً لَـهُـمَـا             
	قـائِلاً أشْهدُ أنَّ اللـهَ حَـقْ

	63- وَ نَبِيِّـي أحْمَـدٌ أرسَـلَـهُ           
	بالْهُـدَى فَاخْتارهُ مِـمَّنْ خَلَقْ

	64- وَ إمامي الذِّكْرُ و الكعبةُ لـي          
	قِبْلةٌ هَـذِي عُرَى الدّْينِ الْوَثِقْ

	65- جَدُّكَ البَرُّ[........؟.......]
          
	كُلُّ شيعِـيٍّ مِنَ الدِّيـنِ مَرَقْ

	66- وَ أبُـوك الْحَبْرُ
 إنْ تَشْفَعْ لـهُ           
	يَغْفِـرُ اللهُ خَطَـايَـاهُ فَـثِقْ

	67- بَـرَّدَ اللَّــهُ فـؤادي  إنَّـهُ          
	كُلَّما هَـاجَتْهُ ذِكْرَاكَ احْتَرَقْ

	68- وَ سَقَتْ رحمتُهُ قبْـرَكَ مـا           
	حَنَّتِ الوُرْقُ على خُضْرِ الوَرَقْ

	69- يا أخا الدُّنيا اعْتَبِرْ هلْ لَكَ مِنْ             
	ملْكِها غيرُ حَنــوطٍ
وَ خِرَقْ

	70- وَ انْتَظِرْ مَنْ ليْس يُسْتَـأْذََنُ في             
	رَفْعِ  أسْتــارٍ و لا فَتْحِ غَلِقْ

	71- هَلْ وَقى مَنْ في بُروجٍ شُيِّدَتْ              
	أَوْ مُنيـفٍ مُشْمَخِـرٍّ أَوْ نَفَقْ

	72- حَيَوانٌ إنْ تَقَضَّــى أجَـلٌ            
	قِيـلَ هذا مَـاتَ أوْ ذاكَ نَفَقْ


	73- كتب اللهُ علَـى الخلقِ الرَّدى             
	فَاسْتَوَى فِيهِ مُلـوكٌ و سُـوَقْ

	74- أيُّهـا الشَّامِتُ هل تَأْمَنُ مِنْ             
	حَدَثـانِ  الدَّهْرِ نَحْساً و رَهَقْ

	75- لا تُعَيِّرْ فَسَـواءٌ في الـرَّدَى              
	أنْتَ وَ الذَّرُّ وَ عُـوجُ ابنُ عُنَقْ


	76- كَمْ بصيرٍ ضَلَّ في غيرِ الدُّجَى               
	و ثَبُــوتٍ زَلَّ في غَيْرِ زَلَـقْ

	77- خَــالَفَ الدَّهرُ هَواهُ فِيهِمَا              
	فالْحَيَا أفْناهُ و اسْتَبْقَـى الصَّعَقْ


	78- فالَّـذي صَحَّ لَـهُ عنه صَحَا             
	و إذا اعْتَلَّ بهِ القَلْـبُ اعْتَلَـقْ

	79- رُبَّ عَيْرٍ يَتَسَمَّـى صَـاهِلاً              
	فَـإذا صَوَّتَ قَـالوا:قَـدْ نَهَقْ

	80- نَـافَسَ اللَّيْثَ و قَدْ مِيزَ كَمَا             
	مِيزَ في دُهْمِ المُـذَاكي ذُو الْبَلَقْ


	81- بَيْنَ فَكَّـيَّ غِـرارٌ مُحْسِـنٌ            
	ضَرْبَ مَـا قَصَّرَ منْـهُ أوْ حَلَقْ

	82- غَيْرَ أنَّ الثَّكْلَ أوْهَـى جَلَدِي            
	وَ لِسَــانِي كَفَّـهُ عَمَّنْ سَلَقْ


	83- كََبِدي البيضاءُ لا مِنْ عِلَّـةٍ                
	أََوْدَعَتْ كَبْدي بيَاضـاً فَذَرَقْ


	84- ثَقِّلِ اللَّهُمَّ ميزانِـي بِـــهِ            
	و تَدَارَكْ لي فَعَقْلي قَـدْ زَهَقْ

	85- وَ أَعِذْ نفسيَ من وَسْواسِهـا            
	يَـا إلاهَ النَّاسِ، يا رَبَّ الفَلَقْ

	86- خَرَّقَ الثَّكلُ جُفُـوني بالبُكا            
	فَمَتَى يَرْقَعُ صبري مـا خَرَقْ

	87- وَ لَقَدْ أخْفَيْتُ وجْدِي فَخَفَى            
	و لَقَدْ سَكَّنْتُ قلبـي، فَخَفَقْ

	88- سَلْ حَمَامَ الأيْكِ هلْ أبْكَى الحِمَى      
	و بُروقَ الغَوْرِ هلْ أبْكَى البُرَقْ

	89- إنَّمـا أبْكِـي لِخَطْبٍ جَلَلٍ            
	فاقَ عندي كُلَّ خَطْبٍ و أَفِـقْ


	90- إنَّني لَوْلا مُصابُ ابني الرّضـا          
	لَمُطيـقٌ كلَّ عِبْءٍ لَمْ يُطَـقْ

	91- لَوْ تَرى الغَيْمَ و قـد أسْعَدَني           
	بالبُكـا سَـاعةَ أوْدَى فَوَدَقْ

	92- مَـرَّ لم يُكْتَبْ عليـه سَـيِّءٌ             
	فَنَجَـا من تَبِعـاتٍ و عَلَـقْ

	93- فَـازَ مَنْ ماتَ صغيراً مِثْلَهُ          
	لَمْ يُقَلْ عَفَّ و لا قِيـلَ فَسَقْ

	94- إنَّمَـا الْوَيْلُ لِكَهْلٍ أو فَتـىً           
	إنْ رَنَا اخْتانَ و إنْ قالَ اخْتَلَقْ

	95- خَفَّ ظَهْراً و ثَقُلْنَـا أظهُراً           
	فتَنَـاهَى،وَ كَبوْنَـا في الطَّلَقْ


	96- أنَـا في إثْرِكَ أجْري و غَداً              
	بِـكَ  يَـا عبد الغنِيِّ المُلْتَحَقْ

	97- شَاقَني عَرْفُ ثَرىً تَحْتَلُّـهُ           
	ليْتَ جَنبي مِنْكَ بالجَنْبِ الْتَصَقْ

	98- أَسْعَدَ اللهُ بِكَ الْمَفْجُوعَ إنْ             
	ذَنْبُهُ أشْقــاهُ في الْيَوْمِ الأشَقْ


و من أمثلة مقطوعاته قوله في مدح القاضيين أبي مروان بنِ حَسُّون و أبي المطرف الشعبيِّ 
: [من السريع]
يا عَجَباً للسُّيـوفِ اسْتَوَى          كَليلُها اليَوْمَ و ماضِيهَا

و قَدْ رأيتُ العدْلَ في بَلْدَةٍ            فَقِيهُهَا الشَّعْبِيُّ قاضِيهَا

أحكــامُهُ بالحَقِّ مَرْضِيَةٌ          و اللهُ بعد الخَلْقِ راضِيهَا

لَوْ شُووِرَتْ فيهِ بنو هاشِمٍ            لَـقَدَّمَتْهُ عن تراضيهَا

                             كَمْ حُجَّةٍ أوْضَحَ،كَمْ حَاجَةٍ           قَضَى لنَا قبْلَ تَقَاضِيهَا
و قوله في النَّسيب
 : [من الكامل]
                       خَضَبَتْ يدَيْها لَوْنَ فَاحِمِها فَمَا           نَقَصَ البياضُ مَلاحَةً بَلْ زَادَا

                      ما بـالُ شَيْبي تُنْكِرينَ بَيَـاضَهُ           و أراكِ صَابِغَةَ البَياضِ سَوادَا
                      قالتْ نَجيعُكَ في يَدَيَّ و إنَّمَـا           بَدَّلْتـُهُ أسَفاً عليكَ حِـدَادَا
و قوله في رثاء عبد الغني
:[من المنسرح]

                        أبـوكَ بالعَيْشِ غيْرُ مَكْتَرِثٍ            ليسَ يُبَالي أَعاشَ أمْ هَلَكَا

                       قَدْ كان يَهْوى الَحياةَ في دَعَةٍ            لَوْ أنَّ رَيْبَ المنونِ أمْهَلَكَا

كما أن الحصري بطبيعته الحساسة تجاه المجتمع المحيـط به، و منافسيـه و أعدائه من أهل الأدب جعله ينحى المنحيين، و يُجوّدهما حتى لا يُعاب عليه تطويله أو تقصيره في شعره. 

ثالثـا: المعــــــــــاني: 
1- مصدر معانيه و تداعيها:

القصيدة عند أبي الحسن فيضٌ من الأحاديث و الشكوى، و القصص و الأخبار، و قد تُجنِّحُ بالإشارات إلى كثير من قصص الأنبياء و أحداث التاريخ العربي الإسلامي و رجالاتها المشهورين، فيربط فيها الشاعر بين مختلف الموضوعات بطريقة عجيبة، أساسها ما أُوتيَهُ من قدرة التركيز الناتجة عن فقد البصر، و عدم انشغاله بالمرئيات التي من شأنها أن تُشوِّش على تفكيره. ففي لحظة إبداع القصيدة يبدو الحصري منقطعا إلى عالم ذاتي يربط فيه بين نظرته إلى الواقع و نفسيته التي تظل المنطلق الأول و الأخير في تفسير وقائعه، فنراه في بعض مراثيه، مثلا، يبدأ بالحديث عمَّا  آلتْ إليهٍ حاله، ثم ينتقل إلى سببها، وهي وفاة ابنه، التي تدفعه إلى استحضار مسلسل مرضه و لحظـات دفنه، وحـال أمه لو لم تهجره، ثم حاله وهو دفين القبر، و ما آل إليه وضعه (وضع الشاعر) بعد فقده، ليحاول، طَمَعًا التخفيف من مصابه، البحث في قصص السابقين من الأنبياء و الرسل و عظماء التاريخ الإسلامي، و قد يخلد في الأخير إلى نفسه فيأمرها بالصبر و الاحتساب. 
2- ثنائيةُ الأضداد في المعـــاني: 
 
وقد كـان الرائد في ذلك أعمى المعرّة الذي سبق الحصري في المسـاواة بين الولادة والوفـاة،و الفرح 
و الحزن، و الغناء و البكـاء. و بالنظرة نفسها إلى الأشيـاء ساوى شاعرنا بين حـال السيف مُغمدا و مسلولا، كمـا في قوله
: [ من المنسرح]

                             حُسَامُ عَيْنَيْكَ مِنْ فُتُورِهِمَا            كَأَنَّهُ مُغْمَدٌ وَ هْوَ مَسْلُولُ
كما ساوى بين الحياة والموت في قوله
: [ من البسيط]

                      مَوْتُ الْكِرَامِ حَيَاةٌ فِي مَوَاطِنِهِمْ             فَإِنْ هُمُ اغْتَرَبُوا مَاتُوا وَمَا مَاتُوا
و في تأمله الموت الذي هو قدر كل المخلوقات، توصل إلى تساوي الناس فيه، فقال
: [ من الطويل]

                          أَهَزُّ حُسَامٍ يُنْتَضَى وَ سِنانِ             وَ مَوْتُ شُجَاعٍ مِثْلُ مَوْتِ جَبَانِ

كما نجده في موضع آخر يُساوي بين النور و الظُّلمة إذ يقول
: [ من المديد]

                       وَ يَرَوْنَ الصُّبْحَ مِثْلَ الدَّيَاجِي             وَ الْمَعَــاني غُيَّبٌ عَنْ غَبِيِّ

و بمساواته بين الأضداد، كان لزاما على الشاعر أن يقابل بين الشيء و ضده، فانعكس ذلك في كثرة طباقاته، التي منها ما ورد في مدحه القاضيين أبا المطرف الشعبي، و أبا مروان بن حسون
: [ من الكامل]

                     سَهْلُ الأبَاطِحِ مِنْ عُلاكَ يَفَـاعُ             وَ النَّجْمُ أَنْتَ وَ كَفُّكَ الْمِرْبَاعُ

                      بَلْ أَنْتَ شمسٌ لا تَزَالُ وَ لم يَزَلْ             في سَائِرِ الآفَاقِ مِنْكَ شُعَـاعُ

                      مَنْ يَخْتَلِفْ كُلُّ الْوَرَى في حُبِّهِ              فَأَبُو المُطَرِّفِ حُبُّهُ إِجْمَــاعُ

                      شَهِدَتْ عُقُولُ الْعَالَمِينَ بِفَضْلِهِ              فَسَوَاءٌ الأعْدَاءُ وَالأشْيَــاعُ

قوله
: [ من الطويل]

                      أَمَـا لَكَ يَا دَاءَ الْمُحِبِّ دَوَاءُ             بَلَى، عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ مِنْكَ شِفاءُ 

و قوله
: [ من الخفيف]

                        أَفْلَحَ ابْنِي وَ خِبْتُ يَوْم تَوَلَّى              لَيْتَ شِعْرِي، مَتَى يَكُونُ فَلاَحِي 

وقوله
: [ من المتقارب]

                        هُوَ الدَّهْرُ يُبْكِي إِذَا أَضْحَكَا             فَمَا لَكَ تَضْحَكُ مِمَّنْ بَكَى
                        أَيُشْمِتُكَ الْيَوْمَ شَكْوَى امْرِﺉ            لَعَلَّكَ تَشْكُو غَداً مَا شَكَا
و قوله في إحدى مراثيه يَصِفُ نظرته إلى الدُّنيا بعد فقْدِ ابنه عبد الغنيِّ
: [ من الكامل]

                    قَبُحَتْ مَحَاسِنُهَا وَ ضَاقَ رَحِيبُهَا           إِنَّ الْقُصُورَ عَلَى الْكَظِيمِ حُبُوسُ

                    حَسَنَاتُ أيَّـامِي ذُنُوبٌ بَعْدَمَـا           فَـارَقْتَنِي وَ سُعُودُهن نُحُـوسُ 
                    وَ لَقَدْ أَحُومُ عَلَى الموَارِدِ خَامِساً
          فَإذا شَرِبْتُ فَعَذْبُـهُنَّ مَسُـوسُ     
و مردُّ المساواة بين الأضداد عند الشاعر وغيره من العميان يرجع إلى تساوي الأنوار و الظلم عندهم إذ لا فرق بين نور النهار و ظلمة الليل بالقياس إليهم جميعا
. 
3- كثرة المعاني الدالة على التشاؤم: 
و مرجع ذلك إلى معاناة الشاعر في عالمه المظلم، و برمه بالحياة و الناس جميعا، خاصة حينما يكتشف اختلافَه 

عن المبصرين، فيدرك شساعة الاختلاف، و عمق المصاب،  فيموت في نفسه كل أمل، و يقبح كل حَسنٍ ، ويضيق كلُّ مُتَّسع. 

و من أمثلة تقدُّم التشاؤم على التفاؤل الكثيرة ما نجده في قوله
: [ من الخفيف]

                  بَدَّلَتْني الأيَّامُ بُؤسَى بنُعْمَى                يَوْمَ فَارَقتُـهُ، وَ ذُلاًّ بِعِـزِّ
                  أُمُّ دُرْزٍ إِلَيَّ فِيهِ أَسَـاءَتْ                وَ مَتَى قَطُّ أَحْسَنَتْ أُمُّ دُرْزِ

و قوله
: [ من المتقارب]

                 فَشَرٌّ مِنَ الْمَوْتِ عَيْشٌ أََذَلُّ               وَ خَيْرٌ مِنَ الحُرِّ عَبْدٌ زكَــا

                 تَبَيَّنَ مَنْ خَـانَ مِمَّنْ وَفَى                 فَهَذَا عَـدَاهُ وَ هَذَا حَكَـى

و قوله
: [ من الطويل]

       طَوَى مِنِّي شَبَابي الدَّهْرُ مَا أَنَا نَاشِرُهُ               وَ هَدَّمَ فِيكَ الْمَوْتُ مَــا أَنَا بَانِ

و قوله
: [ من مجزء البسيط]

                    أَظْلَم َ دَهْرٌ أَنَــارَ مِنْهُ               هَلْ بَعْدَ إِظْلامِهِ ضِياءُ

و حتى حين يقدِّم التفاؤل على التشاؤم، نجده يعبِّر عن أسى مكين في نفسه، يزيد تشاؤمها عمقا، فيُزيح عنها كل أمل 
و تفاؤل،كما هو واضح في قوله
: [ من البسيط]

           عَهِدْتُ لَيْلَتَكَ الْبَيْضَاءَ نَيِّــرةً               فَمَا لَهَا كَحَّلَتْ عَيْنِي بِإِظْلاَمِ
          حَتَّى تَنَاسَيْتُ مَا عُوِّدْتُ مِنْ فَرَحٍ              وَ قُبْحُ يَوْمٍ يُنَسِّي حُسْنَ أيّـَامِ    

و قوله
: [ من الطويل]

        عَهِدتُكَ تُشْفِي النَّفْسَ مِنْ كُلِّ عِلَّةٍ              فَمَـا بَالهَاُ تَعْتَلُّ مِنْ حَيْثُ تَشْتَفِي
رابعـا: الأسـلــــــــوب:

1-كثرة الألفاظ الغريبة: 
و نحن نقرأ شعر الحصري، نعثر فيه على كثير من الألفاظ الغريبة إلى درجة نظنه يتكلَّفها، لكن حينما نطَّلع على دواوينه، و نعلم باتِّساع مادته اللغوية تتحوَّل تلك الألفاظ مأنوسة لا غرابة فبها. و مما ورد منها:
- سَجْسَجٌ: و معناه معتدل بين الحرِّ و البرد.كما في قوله في النسيب
: [ من الطويل]

                  جَمَـالٌ مُوَشَّى بالنَّعِيمِ مُدبَّجٌ             جَرَى فَوْقَهُ ظِلٌّ مِنَ الْخُلْدِ سَجْسَجُ

- جَآذِرُ: جمع،  مفرده جُؤذُرٌ: ولد البقرة الوحشية. كما في قوله
: [ من الطويل]

                   دَهَتْنَا اللَّيَالِي بِالنَّوَى فَتَفَرَّقَتْ             جَـآذِرُ كَانَتْ تَلْتَقِي وَ أُسُودُ

- يَجُوظُُ: و معناه يختال و يتكبَّر في مشيته.كما في قوله
: [ من الطويل]

             ظَلامٌ عَلَى صُبْحٍ، وَغُصْنٌ عَلَى نَقًا              هُنَالِكَ يَخْتَالُ الْهَوَى وَ يَجُوظُ

- الجثاجيث: جمع،  مفرده جَثْجَاثٌ، و هو نبات ربيعي أصفر اللون. كما في قوله
: [ من البسيط]

            مَا لي أَرَى فِهْرَ قَدْ أَوْدَتْ شَوَاهِقُهَا              وَ أَجْدَبَتْ أَرْضُهَا ذَاتُ الْجَثَاجِيثِ؟
- الفِلِزُّ: بكسر اللام و فتحها مع كسر الفاء، و بضمِّها أيضا، و من معانيه: نوع من النحاس أبيض، و يُطلقُ أيضا على جميع جواهر الأرض. كما في قوله
: [ من الخفيف]

            كَانَ عَبْدُ الْغَنِيِّ رَوْضاً مِنَ الحُسْـ               ــنِ مُحَلَّى بِعْسْجَدٍ و فِلْزِ

- البِرجيس: نجم المشتري. كما في قوله
: [ من البسيط]

           فَانْظُرْ غَدًا هَلْ عُلاَ الْبِرْجِيسِ مَانِعُهُ               مِنَ الْحَوَادِثِ أَوْ عَلْيَـاءُ بَهْرَامِ
- أَنْشَصَ: من نشص، أي نشز، و منه نشزت المرأة، إذا استعصت على زوجها. كما في قول الشاعر مخبرا ابنه عبد الغني بغدر أمه له
: [ من الكامل]

              غَدَرَتْ أَبَاكَ وَ غَادَرَتْكَ لِوحْشَةٍ               مَا أنْشزَ الْبِيضَ الْحِسَانَ وَ أَنْشَصَا 

- الحُرْجُفُ: و تعني الريح الباردة.كما في قوله
: [ من الطويل]
        كَأَنِّي وَ قَدْ أُودِيتَ بُدِّلْتُ مِنْ حَيًا               بِمَحْلٍ، وَ مِنْ رِيحٍ بَلِيلٍ بِحُرْجُفٍ
- المَرْغوسُ: المُباركُ الميمونُ، المُتَنَعِّمُ.كما في قوله متحدِّثا عن نفسه يوم القيامة
: [ من الكامل] 

           وَ الْوَيْلُ مِمَّا يتَّقِيهِ لَـهُ غَـــدًا               إِنْ غَابَ عَنْهُ وَجْهُكَ الْمَرْغُوسُ
- دِلاظُ: من الفعل (دالَظَ)، أي: دافع و رَدَّ.كما في قوله
:[ من مخلع البسيط]

                     ظَهَرْتَ لَكِنْ رَمَتْكَ عَيْنِي                بِِأَسْهُمٍ مَا لَهَا دِلاظُ 
و إذا كانت هذه الألفاظ الغريبة بالنسبة إلينا مأنوسة لدى الحصري، فمعنى ذلك أنه قصد بكثرة استعمالها  أن يتميَّز عن غيره من المبصرين، و أن يبرهن على قدرة تفوُّقه عليهم بالإغراب في اللغة. 
2- تقديم النِّداء على الخِطـــابات:

 
و هي ظاهرة أسلوبية كثير الحضور في شعر الحصري، و تفسير ذلك يعود إلى دور النداء في تنبيه المتلقي من جهة، وتأكد الشاعر من حضوره من جهة أخرى. و إذا كنا نعرف أن أغلب شعر الحصري قيل في رثاء لبنه عبد الغني،  فذلك ما يجعله، و هو يخاطبه،  يستحضر وجوده إلى جانبه، و بطبيعة الأعمى أنه إذا أراد أن يتأكد من وجود جليسه من عدمه استعمل إحدى الوسيلتين: إما التَّلمُّس، و إما المناداة،  ثم بعد ذلك يأتي الكلام. 

و من أمثلة النداءات الكثيرة قول الشاعر يمدح أبا العباس النحوي البلنسي
: [ من الكامل]

                 أَ أَخِي الْمُعِينِ عَلَى الْعَدُوِّ بِمَسْلَقٍ                أَزْرَى بِوائِلَ في ذَكَاءِ خَطِيبِها  

و قوله في رثاء ابنه عبد الغني
: [ من الكامل]

                   (عَبْدَ الْغنِيِّ) لَكَ الْمَسَرَّةُ غَائِباً               وَ لِيَ الْمَسَاءَةُ مُصْبَحِي وَ مَسَائِي

و قوله في المناسبة نفسها
: [ من الطويل]

               أَعَبْدَ الْغَنِيِّ اخْتَرْتَ دَارَ كَرَامةٍ               نَزَلْتَ بهَا حَيْثُ الْكِرَامُ نُزُولُ

ثم يتصوَّر الشاعر أن ابنه في عالم الأموات يسمعه، فيسأله عن مكانه يوم النشر، و عن مكانه هو(الشاعر الأب)، فيرد عليه عبد الغني بأنه لا علم له إلا بمكانه، حيث الجنة، ذات القطوف الدَّانية، ليقوم ، فيما بعد، مقام الناصح لوالده بالعمل الصالح حتى يحلَّ محلَّه، و حينها يتحوَّلُ الوالِدُ منْ مُرْسِلٍ للخِطابِ إلى مُتَلَقٍّ له، فَتَتَهاطل النداءات من الابن (الميت) إلى الوالد (الحي)، و هنا تتجلَّى حقيقة أخرى، هي أن الحصري حينما حلَّ محلَّ ابنه عمَّمَ ظاهرة العمى عليه، فقدَّم النداء لتنبيه (الوالد/ المتلقي)،  فقال
: [ من الطويل]

            وَ يَا أَبَتِ احْذَرْ فِتْنَـةَ الْقَبْرِ إنَّهَــا              مَخَــافَةُ مَنْ لا يَجْتَهِدْ لأمَــان

            وَ يَا أَبَتِ اعْمَلْ لَسْتَ عَنِّي جَازِيـاً               وَ لا عَنْكَ أَجْزِي غَيْرُ شَأْنِكَ شَانِـي
            وَ يَا أَبَتِ اتْلُ الذِّكْرَ حَسْبُكَ واعِضًا               تَدَبُّــرُ آيٍ فُصِّلَـتْ وَ مَثَــانِ
            وَ يَا أَبَتِ اسْتَيْقِظْ فَإِنَّـكَ نَــائمٌ                وَ يَــا أبَتِ اسْتَعْجِلْ فَإِنَّـكَ وَانِ
            وَ يَا أَبَتِ اسْتَـشْـفِعْ نبِيَّكَ واثِقـاً                بِوَعْدٍ يُوَفِّيــــهِ غَدًا وَ ضَمَـانِ

3- كثرة الاستفهـامــــات: 

و تتمثل في كثرة الأسئلة المتتابعة؛ حيث تحتل أسماء الاستفهام بداية الأبيات الشعرية، دون أن تعقبها إجاباتٌ، إما لكون الإجابات معلومة، فجاءت الاستفهامات لغاية التذكير و الإقناع، أو هي استفهامات تُعبِّرُ عن حيرة الفاقد (الشاعر) و قيمة المفقود (الابن). يقول أبو الحسن في إحدى مراثيه
: [ من الخفيف]
                أَيْنَ فِرْعَوْنُ وَ الأُلَى أُغْرِقُوا مِـنْ                بَعْدِ آيٍ مُفَصَّـلاتٍ وَ رِجْزِِ؟
                أَيْنَ كِسْرَى إِنْ كُنْتَ مُبْصِراً آيٍ                مِنْهُ أَقْوَتْ فَلَسْتَ سَامِعَ رِكْزِِ؟
                أَيْنَ مُلْكُ الْعَزِيـــزِ وَ إِنْ تَذْ                كُـرْ قَرِيبـاً فَأَيْنَ مُلْكُ الْمُعِزِّ؟

و بعد مدحه ابنه بأدبه و عِفَّتِهِ و بُعده عن إيذاء الناس،  يقول:
                  أَتَرَاهُ يَرَاكَ إِلاَّ عِظَــــاماً                 يَتَعَـــزَّى بِــهَا الْمُتَعَزِّي؟
                 أَيْنَ تَرْتِيلُهُ الْكِتَابَ وَ مَغْــدَا                 هُ  إِلَيْـــهِ بِعَزْمَةٍ لا بِعَجْـزِ؟
                 أَيْنَ تَرْقِيقُهُ وَ تَفْخِـيمُهُ  الـرَّا               ءَ وَ تَحْقِيقُــهُ لِمَـدٍّ و هَمْـزِ؟
                 أَيْنَ إِطْرَاقُهُ حَيَـاءً؟ فَمَنْ كَلّـَ                ــمَهُ لَمْ يُجِبْــهُ إلاَّ بـرَمْزِ

و هي أسئلة الحائر الباحث، الذي يسعى إلى خلق التواصل العاطفي مع ابنه. 

4- التَّكـْــــــــرَارُ:

 
و هو ظاهرة تكـاد تكون مُطَّردةً عند العميان شعراء و ناثرين، و بما أن الحصري أعمى يعتمد على الإملاء، و لا يستطيع مراجعة ما ينظمه أثناء إملائه،  يجد في التكرار وسيلة للتأكيد على المعنى خاصة حين يُساقُ إلى فكرة هامة،  أو إلى تصوير موقف له آثار بليغة في نفسه،كما هو الحال في النداءات و الاستفهامات السابقة الذكر في العنصر السابق. 

و من أمثلة التكرار الكثيرة قول الشاعر في ابنه المفقود
: [ من الكامل]

       أَوْدَى الَّذِي في وَجْهِهِ وَ يمينِـــهِ               مَاءَانِ،  مَاءُ حِبًا
 وَ مَــــاءُ حَيَاءِ

       أَوْدَى الَّذِي يَضْفُو عَلَيْهِ إِذَا مَشَـى               ثَوْبَـــانِ، ثَوْبُ سَنًى وَ ثَوْبُ سناءِ

       أَوْدَتْ بِهِ الأيَّـــامُ فَاثَّأرَ الْعِدَى               وَ كَمِ اثَّأَرْتُ بِـهِ مِنَ الأعْــــدَاءِ 

 
فتكرار الفعل( أودى) يكشف عن عدم استساغة الشاعر فَقْدِ ابنه، و أسفه على افتقاد كل شيء جميل معه. و حينما يخلد إلى وحدته، تتداعى إلى ذهنه صورة ابنه فيَروحُ يستذكر مكانته، و ما كان يمثله بالنسبة إليه مُعتمدا تكرار فعل الكينونة و ما بعده،  مثلما هو في قوله
: [ من الرمل]

                 كَانَ يُشْفِيـــنِي إِذَا قبَّلتُهُ               وَ إِذَا اسْتَنْطَقْتُ فَــاهُ فَنَطَقْ

                 كَانَ يُشْفِيــنِي وَ فِيهِ رَمَقٌ               فَمَنِ الشَّافِي وَ قَدْ مَاتَ الرَّمَقْ

إلى أن يقول
: [ من الرمل] 
                كُنْتَ فَرْعـاً طيّبـاً لَوْ أَنَّـهُ              جَــاوَزَ الْعَشْرَ بِـثِنْتَيْن بَسَقْ

                كُنْتَ يَا عَبْدَ الْغَنِيِّ ابْنِي تُرَى               قَبَسـاً مِثْلِـي وَ لَكِنْ لَمْ تُوَقْ

                كُنْتَ بِالْحَدْقَةِ تَرْجُـو فَرْحَةً              فَتُوُفِّيتَ وَ مَـا قَالُــوا حَدَقْ

خامسـا: موسيقــــــــى شعـره:

1- الأوزان الشعرية:
 
 أشار النقاد القدامى إلى أهمية الوزن و ضرورته للشعر العربي، و عَدُّوهُ أعظم أركانه، و أهم سبب يختصُّ به
،كما قالوا بوجود العلاقة بين الأغراض الشعرية و الألفاظ و المعاني و الأوزان. و منهم حازم القرطاجني الذي قال: « و اعلم أن المنحى الشعري نسيبا كان أو مدحا، أو غير ذلك، فإن نسبة الكلام المَقُولِ فيه نسبة القلادة إلى الجيد، لأن الألفاظ و المعاني كاللآلي، و الوزن كالسِّلك، و الْمََنْحى الذي هو مناطُ الكلام، و به اعتلاقه كالجيد له... »
. 
كما قالوا بوجود العلاقة بين الأعاريض و الأغراض،  قاصدين من وراء ذلك وجود تناسب بين الأغراض 
و الأوزان،  أي أن هنـاك أوزان تليـق بأغراض دون أخرى، و ﻫذا ما ذهب إليه حـازم القرطـاجني حين قال: « و للأعاريض اعتبار من جهة ما تليق به من أنماط النظم: فمنها أعاريض فخمة رصينة تصلح لمقاصد الجدِّ كالفخر ونحوه، نحو عروض الطويل و البسيط ... و أما المقاصد التي يُقصدُ فيها إظهار الشجو و الاكتئاب، فقد تليق بها الأعاريض التي فيها حنان و رِقَّة... لأن المقصود بحسب هذا الغرض أن تُحَاكَى الحالُ الشَّاجية بما يناسبها  من لفظ و نمط تأليف و وزن، فكانت الأعـاريض التي بهذه الصفة غير منافية لهذا الغرض، و ذلك نحو المديـد و الرّمل »
. 
أما النقاد المُحدَثون فقد تباينوا في مسألة علاقة الأوزان بالأغراض؛ فمنهم من دعَّم نظرة القدامى، فقال بأن لكل وزن حدودا لا يتجاوزها قاصدا بذلك أن لكل وزن موضوعات يستوعبها، و أحوال نفسية يُعبِّر عنها، فلا تتعدَّاها إلى غيرها
. و منهم من قال بأن هذا الطرح لا يمكن تعميمه،  لأنه لا ينطبق إلا على من استخدم الوزن لأول مرة، و يقصد به الشاعر الأول الذي لا نعرفه، و حجته في ذلك أن الوزن صورة مجردة، يحمل دلالة شعورية مبهمة تُحدِّدها فيما بعد الكلمات
. 

و هناك من ذهب إلى أكثر من هذا فقال بأن الوزن لا يمثل كل شيء في الشعر و دليله على ذلك وجود آيات قرآنية موزونات بأوزان الشعر العربي
، و هذا ما سنقف عليه حينما نتعرض إلى مظاهر التناص في شعر الحصري. 

و بعد استعراضنا لهذه الآراء المختلفة، حاولنا استقراء الأوزان التي نظم عليها شاعرنا، البحث عن مدى وجود علاقة بين الأوزان التي اختارها و عاهة العمى، فاضطررنا إلى القيام بعملية إحصائية تخص عدد استعمالات كل بحر شعري على حِدَة، و كيفيته تاما أو مزوءا، و شكل(حَجْم) النص الشعري الذي انتظم عليه قصيـدة كان أو مقطـوعة، 

و مختلف الأغراض المطروقة، فحصلنا على الجدول الموجود في الصفحة الموالية:
الجدول رقم (01):  جدول إحصائي لعدد استعمالات البحور الشعرية.
	رقم
	البحر
	عدد
استعمالاته
	تام
	مجزوء
	قصيدة
	مقطوعة
	نسيب
	مديح
	رثاء
	متفرقات

	1
	البسيط
	52
	18
	34
	34
	18
	01
	01
	48
	02

	2
	الطويل
	51
	51
	/
	41
	10
	30
	03
	15
	03

	3
	الكامل
	25
	14
	11
	06
	19
	04
	02
	16
	03

	4
	الخفيف
	25
	10
	15
	05
	20
	03
	/
	22
	/

	5
	الوافر
	24
	16
	08
	07
	17
	01
	01
	15
	07

	6
	السريع
	20
	20
	/
	01
	19
	03
	01
	14
	02

	7
	المجتث
	16
	16
	/
	02
	14
	/
	/
	16
	/

	8
	الرمل
	16
	06
	10
	01
	15
	/
	/
	15
	01

	9
	الرجز
	13
	/
	13
	01
	12
	/
	/
	12
	01

	10
	المنسرح
	12
	12
	/
	02
	10
	01
	/
	11
	/

	11
	المديد
	10
	10
	/
	04
	06
	/
	01
	09
	/

	12
	المتقارب
	10
	06
	04
	05
	05
	/
	02
	08
	/

	13
	المقتضب
	03
	03
	/
	01
	02
	/
	/
	03
	/

	14
	الخبب
	02
	02
	/
	02
	/
	/
	02
	/
	/

	15
	الهزج
	01
	01
	/
	/
	01
	/
	/
	01
	/

	المجمـــــوع
	280
	185
	95
	112
	168
	43
	13
	205
	19


و قراءة لهذا الجدول تبين أن أبا الحسن قد نظم في جميع البحور الشعرية باستثناء المضارع، و إن كان ذلك لا يُعدُّ نقصا لمشابهة المضارع للمقتضب
. وحينما نظم في كل الأوزان الشعرية إنما أراد تحدِّي المبصرين، خـاصة و قد كسر التقليـد الذي كان سـائدا بتطويـعه أغلب الأوزان لمـا لا تختص به من الأغـراض حسب زعم القدامـى، فنراه، مثلا،  طوَّع كل البحور الشعرية، باستثناء الخبب و المضارع لغرض الرثاء الذي استأثر بأغلب شعره
. 

أما في عدد استعمالات الأوزان الشعرية فيتقدمها البسيـط (52مرة)، ثم يليه الطويـل بفارق استعمـال واحد فقط ، أي (51مرة). 

و لكن بمراعاة حجم استعمال الطـويل، إذ استُعمِل في كل مراتيه تـامًّا، وشكل النصـوص الشعرية، حيث استُعمل في واحد و أربعـين (41) قصيـدة، و عشر(10) مقطـوعات، بالإضـافة تفرُّدهُ بديوان كـامل هو ديوان ( المُعشَّرات)، نستنتج أن الحصري كان أكثر ارتباطا بهذا الوزن،  الذي قال علماء العروض بملاءمته للسَّرد 
و البسط القصصي، و العرض الدرامي، و لهذا وُجِدَ كثيرا في السير و الملاحم و الأساطير
، و قدرته على استيعاب ما لا يستوعب غيره من المعاني، و اتساعه للفخر و الحماسة، و التشابيه و الاستعارات، و سرد الأحداث، و تدوين الأخبار و وصف الأحوال
. و أغلبُ ما ذُكِر من هذا كالتشـابيه، و الاستعـارات، و الأخبـار، و وصف الأحوال، حاضرٌ في شعر الحصري، يضاف إليه طغيان الطـابع القصصي على أغلب قصـائده، و ذلك مـا يتفق 
و نفسيته، و حاله بوصفه أعمى. وقد قال إبراهيم بن هانـﺊ: « من تمـام آلـة القصص أن يكـون القـاص أعمى، و يكون شيخا بعيد المدى»
. 
أما البسيط، فقد قال فيه علماء العروض بأن طبيعته الإيقـاعية تَتَّفق مع الشَّجن، و التذكر و الحنـين
، و حالات الحزن الرفيع والانكسار المتعالي
. و هو بحر قريب من الطويل في طوله و جلالته، و رصانته
. و قد استعمله الحصري ثماني عشرة مرة (18) تامًّا، و أربعا و ثلاثين مرة (34) مجزوءا،  أكثرُ نصوصه في الرثاء (48 نصا)،  و قد غلبت فيه القصائد (34 قصيدة) على المقاطع (18مقطوعة)، و طغى فيه استعماله مجزوءا (34مرة) على استعماله تاما (18مرة). كما استأثر بالجزء الأخير (الذيل) من ديوان (اقتراح القريح و اجتراح الجريح). 

و خلاصة القول في استعمال أبي الحسن لهذين الوزنين أن كليْهما ينفرد بنصيب وافر من الغرضين الرئيسين في دواوين الشاعر، و هي في مجملها لم تخلُ من بَسْطٍ قصصي، و شكوى من الدهر، و من معاناة الشاعر في مجتمعه، و فراق أحبائه له. أما سائر الأوزان الأخرى، فقد استُعملت أقلّ من غيرها، و كانت في المقطوعات أقلّ منها في القصائد. 
و إذا علمنا أن المقطوعات قد غلب عليها التكلُّف، خاصة تجنيس القوافي، فذلك ما لا يُبرِّﺊ الحصري من تكلُّفه في استعمال كل البحور الشعرية، محاولا تغطيتها جميعا ليسبق بذلك غيره من المبصرين و العميان. ثم ظهرت قُدرتُهُ لمَّا فُجِعَ في ابنه، فحصر شعره في المراثي،  و ضلَّت معانيه المُعبِّرة عن حالته النفسية هي التي تفرض نفسها على الأوزان، و بذلك يكون قد اقترب من الطرح القائل بأن الشاعر هو الذي يختار بطريقة تلقائية الوزن الذي يلائم حالته النفسية
، حينما أصبح الشعر عنده هو الرثاء. 
2- القـافيـــــــــة:

القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، و لا يُعذُّ الشعر شعرا ما لم يكن له وزن و قافية. و يعرفها الخليل بقوله: « القـافية من آخر حرف في البيت إلى أول سـاكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن »
. و هي مقطع صوتي يتكرر من آخر أول بيت إلى آخر آخر بيت في القصيدة، و تتكون من حرف أساسي ترتكز عليه يُسمَّـى الرَّوِيُّ
 الذي هو آخر حرف صحيـح تُبنى عليه القصيدة، و تُنسبُ إليه، فيُقـالُ لامية، و ميمية، و نونية، و غيرها. 
و موسيقى القافية من الأسس التي تُبنى عليها القصيدة العربية، و لذلك نبَّه القدماء إلى إيلائها اهتمـاما كبيرا، و تهذيبها، و وضعها مكانها اللائق بها. و لما كان للشعراء  مذهبان في بناء الشعر، آثر النقاد مذهب بناء البيت على القافية، و اعتبروه مذهبا مختارا، و استحسنوا فيه بناء البيت كاملا على القافية
 . و المقصود من ذلك أن يختار الشاعر القافية أولا، و منها يعود إلى تشكيل البيت الشعري كاملا،  نحو قول أبي الحسن الحصري
: [ من الطويل]

               زَوَانِي عَمَى بَصَرِي عَنْ آفَةِ الْهَوَى                لَعَلَّ عُيُـونَ النَّاظِرِينَ زَوَانِي 

فنلاحظ أن الشاعر أسَّسَ بيته على قافية تضمَّنت جزءا من كلمة (زواني)، ثم عاد إلى الوراء و حشد من الألفاظ ما يساعده على بناء بيته على المعنى المذكور في القافية. 

و إذا كانت للقافية قيمة صوتية و أخرى نفسية تتجلَّى في الأصوات المُشكِّلة لها، و حرف روِيِّها، فإنها كفيلة بأن تكشف أحيانا عن نفسية الشـاعر و طبيعة مزاجه في الحياة. أما بالنسبة للشعـراء العميـان الذين يعتمدون، بعد فقدهم البصر، بالدرجة الأولى على حاسة السمع،  فإن الإيقاع الموسيقي عندهم يُصبح معلما هامًّا في تحديد أجزاء البيت الشعري، و ما يتطلبه من مقاطع موسيقية، و ألفاظ و معاني تنتظم في إطارها. 
و من مظاهر تأثير العمى في قوافي شعر أبي الحسن الحصري القيرواني:
أ- لزوم مـا لا يلزم: 
و يقول عنه ابن الأثير: « و هو من أشقِّ هذه الصناعة (يقصد صناعة الشعر) مذهبا، و أبعدﻫا مسلكا، 

و ذاك لأن مؤلفه يلتزم ما لا يلزمه، فإن اللازم في هذا الوضع و ما جرى مجراه إنما هو السجع الذي هو تساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنثور في قوافيها، و هذا فيه زيادة على ذلك، و هو أن تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفا واحدا، و هو في الشعر أن تتساوى الحروف التي قبل روي الأبيات  الشعرية»
.

و قد ارتبطت ظاهرة لزوم ما لا يلزم بأبي العلاء المعري الذي وُلِعَ به الحصري، فنهج نهجه في أسلوبه شعرا 
و نثرا
، و ذلك ما بدا في التزامه الكثير من القيود الشعرية، و إكثاره من الجناس و التورية، و التلاعب بالألفاظ لإظهار براعته اللغوية و تفوُّقه على المبصرين. 

و من مظاهر لزومه ما لا يلزم فرضه بعض القيود الفنية على نفسه، المتمثلة في:

* نظمه، في قسم المتفرِّقات، تخميسا في النسيب قَسَّمهُ إلى تسع و عشرين تخميسة، بحسب عدد حروف الهجاء مع زيادة اللام و الألف، التزم في كل واحدة منها ببدء و إنهاء الصدرين و العجزين بنفس حرف الهجاء، ليتحرّر من هذا القيد في الشطـرة الخامسـة التي التزم في قافيتها اللام المكسورة. و نُمثل لذلك بالتخميسة الأولى التي يقـول فيها
: [ من الطويل]

                   أَبُثُّكَ مَا في النَّفْسِ لَسْتُ أُرَائِي            أَنَا بَعْضُ قَتْلَـى حُبِّكَ الشُّهـدَاءِ
                   ألِفتُ البُكَا إِذْ عَزَّ فِيكَ عَزَائِي            إِلَى أَنْ بَكَتْ أَرْضِي مَعِي وَ سَمَائِي 

                                        وَإِنِّي لَرَاضٍ عَنْكِ فِي هَذِهِ الْحَالِ
و التخميسة التاسعة و العشرين
: [ من الطويل]

                  يَرَانِي قَتِيلاً في هوَاهُ فَيَسْتَحْيِي            يَقُـولُ غَداً آتِيكَ مُسْتَنْكَرَ الزِّيِّ

                  يُمنِّي بِوَصْلٍ ثمَّ في وَعْدِهِ يُعِيِي           يُرِيـدُ وَ يَأْبَى حَاجَةَ الْمَيِّتِ الْحَيِّ

                                      وَ أََحْسِبُ تَعْلِيلِي يُجَدِّدُ إِعْلالِي 
و في التخميستين ما يوحي بتأثُّر الشاعر بفن الموشحات الذي ظهر في الأندلس، لكن بقيود لا عهد للأندلسيين بها.
** التزامه، في كل قصائد ديوان (المُعَشَّرات)، ببدء البيت و ختمه بنفس الحرف في كامل أبيات القصيدة التي تخص ذلك الحرف، و التي عددها تسع و عشرون مرتبة على حروف الهجاء، بإضافة اللام و الألف، و أكثر من ذلك نظمها كلها في غرض النسيب، و على وزن الطويل، و جعل عدد أبياتها عشرا. و الطريقة نفسها التزمها في ذيل ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)، مع قيد آخر، هو التزامه ببدء كل قصيدة في بيتها الأول بحرف الرَّويِّ الذي تقيَّد به في السابقة لها، كبدئه القصيدة الثانية من الذيل (قافية الباء) بالألف، و جعل حرف رويِّها باءً، ثم التزامه بحرف الباء في بداية كل بيت و حرف رويِّهِ، و حين يبدأ القصيدة الموالية لها (قافية التاء)، يبدأ أول بيت منها بحرفالرويِّ السابق (حرف الباء)، ويختمه بحرف الروي (حرف التاء)، ثم يلتزم فيما تبقَّى من الأبيات بالبدء و الإنهاء بنفس الحرف، و هكذا على امتداد تسع و عشرين قصيدة مرتبة حسب حروف الهجاء، مع لزوم عدد خمسة عشر بيتا في كل قصيدة، و على نفس الوزن (مخلَّع البسيط). 
*** التزامه بحرف أو أكثر قبل حرف الروي أو بعده: كما هو الحال في قوله
: [ من المجتث] 
                                   يَا نُورَ عَيْنِي فَقَدْتُـهْ                  وَ في الفؤاد وجدتُهْ
                                   يَا كَوْكَباً لَقَّبُـونِـي                 بِالْبَدْرِ يَوْمَ وَلَدتُـهْ

                                   لَمْ يَهْدِ رَكْبِي سَنَـاهُ                 حَتَّى خَبَا فَلَحَدْتُـهْ

و قوله
: [ من المقتضب]

                                  أُثْكِلَتْ بِأَزْهَرِﻫــا                 فِهْرُ يَا لَمَعْشَرِهَا

                                هَلْ تَرَى السَّمَاءَ هَوَى                نَجْمُهَا ابْنُ نَيِّرِهَا
ب- جمعُه بين لزوم ما لايلزم و التجنيس في القافية: وهي ظاهرة مثيرة للانتباه، تكشف عن تكلُّف مفضوح، و ولَعٍ بالتزام القيود،كَجَمْعِهِ بين الجناس و التورية، و التفنن في التلاعب بالألفاظ لإظهار براعته اللغوية،و هو ما يدلُّ على قدرة الحصري في التوفيق بين المعنى و الإيقاع الموسيقي. و من أمثلة الجمع بين لزوم ما لا يلزم و تجنيس القـوافي قوله
: [من مجزوء الخفيف]

                               إِنْ كَتَمْتُ الْهَوَى فَقَدْ                  صَارَ سِرِّي عَلاَنِيَهْ

                               لِسِقَــامٍ أَذَابَنِــي                 وَ شُحُوبٍ عَلاَنِيَهْ

و قوله
: [ من المجتث]

                                  مَاتَ الْكِرَامُ وَ ابْنِي                وَ مَاتَتِ الْمَكرُمَـاتُ

                                  لَيْتَ الَّذِينَ أَرَاهُمْ                - وَ فِيهُمُ المَكْرُ- مَاتُوا
و قوله
: [ من البسيط]

                    قَدْ فَاتَني مِنْكَ يَا عَبْدَ الغنِيِّ فَتىً                كَأَنَّـهُ فِي سُيُــوفِ الْهِنْدِ فُولاَذُ
                   آوَى إِلَى جَنَّةِ الْمَأْوَى وَ غَادَرَنِي               فِي غَابِرِيـنَ إِذَا مَا قُلْتُ فُوا
 لاَذُوا
و قوله
: [ من المديد]

                   هَلْ دَرَى الْقَبْرُ الْمُضِيءُ سَنَاهُ                أَيَّ غِطْرِيـفٍ مِنَ الْقَوْمِ آوَى؟

                  كَـانَ يَرْتَـاعُ أُبُو الشِّبْلِ مِنْهُ                لَمَّا صَـالَ، فَكَيْفَ ابْنُ آوَى؟

3- التَّصريع في أوائل الكثير من قصائده:
 إذ صرَّع الحصري كثيرا في أوائل قصائد ديوان (المتفرِّقات)، و أوائل كلِّ قصائد ديوان (اقتراح القريح 
و اجتراح الجريح). 

و « التصريع هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه، تنقص بنقصه، و تزيد بزيادته»
. 

و بالإضافة إلى قيمته الموسيقية التي لا تخفى على أحد، فهو معلمٌ دالٌّ على القافية قبل الوصول إليها.و أجملُه ما ورد في أوائل القصائد لأن البيت الأول بمثابة الباب لها، و بسببه سُمِّيَ البيت الأول مصراعا. 

  و ممن استحسن وُرُودُهُ في مطالع القصائد حازم القرطاجني إذ قال: « فإن للتصريـع في أوائل القصـائد طلاوةً و موقِعا من النفس لاستدلالها به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها و لمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي العروض و الضرب و تماثل مقطعها لا تحصل لها دون ذلك»
. 

أما بالنسبة للشاعر الأعمى، كَحَالِ الحصري، فالتصريع يُمَثِّلُ معلما يمكّنُهُ من حسن التّحكُّم في المقاطع الموسيقية للبيت الشعري. 

و من أمثلة ما ورد من تصريع في شعر أبي الحسن قوله في فاتحة قصيدة يمدح بها أبا العباس البلنسي
: [ من الطويل]
                     قَامَتْ لأسْقَامِي مَقَامَ طَبِيبِهَا               ذِكْرَى بَلَنْسِيَّّةٍ وَ ذِكْرُ أَدِيبِهَا

و قوله في أول بيت من قصيده الشهير(يا ليل الصّبُّ)
: [ من الخبب]

                         يَا لَيْلُ الصَّبُّ مَتَى غدُهُ               أَ قِيَامُ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُ
                         رَقَدَ السُّمَّــارُ فأرَّقَهُ                أَسَفٌ للبَيْنِ يُـرَدِّدُهُ

و قوله في فاتحة إحدى مراثيه
: [ من البسيط]

             دَهْرٌ حَـوَادِثُهُ شَتَّى الأَحَـادِيثِ                فَاسْمَعْ بِمَا شِئْتَ عَنْ نُوحٍ وَ عَنْ شِيثِ
و قوله في الغرض نفسه و في المناسبة نفسها
: [ من الوافر]
                    عَلَى تَعْمِيرِ نُوحٍ مَاتَ نُوحُ                 فَنَـائِحةٌ لأمْرٍ مَا تَنُـوحُ 
4- الإسراف في الجنـــاس:

  و يُقال له التجنيس والتجانس، و المُجانسة، و هو اتفاق اللفظين في النطق، و اختلافهما في المعنى. و هو نوعان: تام، و ناقص. و في كليهما  استدعاء لميل السامع و الإصغاء إليه. و أجمله ما فيه ما كان بعيدا عن التَّكَلُّفِ.  

و ما هو معروف عن الحصري كثرة تجنيسه قوافي شعره خاصة في المقطوعات. و من أمثلة الجناس التام ما نجده في قوله
: [ من السريع]

                  قالتْ هي الشَّيْبَةُ وَقَرْتُهَـا               وَ شَيْبَةُ الْمَرْءِ تُرِي ديـنَهْ
                  وَ قُلْتُ إنِّي لأُرِيـدُ الصِّبَا               إنْ كُنْتِ يا هِندُ تُرِيديـنَهْ

و قوله في وصف الرّعاف الذي أودى بحياة ابنه عبد الغني
: [ من المديد]

                سَالَ حَتَّى سَالَ
عُوّاَدُهُ هَلْ               طَعَنَتْهُ الْحَرءبُ بِالسَّمْهَرِيِّ؟
و من أمثلة الجناس الناقص قوله في مدح الأمير عبد الرحمان بن طاهر صاحب مُرْسِيَةَ
: [ من الخبب]

                  إنْ ذَلَّ فَجَيْشُكَ يَنْصُرُهُ                أَوْ ضَلَّ فَرَأْيُكَ  يُرْشِدُهُ

و قوله في حديثه عن رَأْفَةِ بعض إمائهِ بابْنِهِ عبد الغني حين مرضه
: [ من الكامل]

                 عَرَضَتْ لهُ تُفَّاحةً نَفَّاحةً                بَعْضُ الإمَاءِ فَرَدَّ بِالإيمَاءِ
و قوله مخاطبا ابنه المفقود
: [ من المديد]

                   لاَ جَلاَ أَحْزَانِيَ الْجَلَدُ                لاَ خَلاَ مِنْ ذِكْرِكَ الْخَلَدُ

و من الجناس الاشتقاقي، و هو المعروف عند قُدامةَ بن جعفر (الْمُجَانِسِ)، و هو: « أن تكون المعاني اشتراكها في الألفاظ متجانسة، على جهة الاشتقاق»
. و معنى ذلك أن مصدر الإيقاع هو اشتراك الكلمتين في أصلهما الاشتقاقي، و بالتالي في اللفظ و المعنى، على عكس النوعين المشهورين،  التّامّ و الناقص، اللذين يتفقان لفظا و يختلفان معنًى. 

و من أمثلتة ما ورد في قول الحصري
: [ من الطويل]

         ألِفْتُ الْبُكَا إذْ عَزَّ فِيكَ عَزَائِي                إِلَى أَنْ بَكَتْ أَرْضِي مَعِي وَ سَمَائِي

و قد تضمَّن جناسين اشتقاقيين، حيث اشتق الشاعر المصدر (بُكَا)- الذي فيه ضرورة شعرية هي قصرالممدود (بُكَاء)- من الفعل(بَكَى)، و المصدر(عَزَاء)من الفعل(عَزَّى). 

و قوله في الرثاء
[ من الكامل]

                     وَ يَكَادُ يُهْدِي لِلْمُؤَدِّبِ نَفْسَهُ                مُسْتَجْلِياً لِهُدَاهُ بِالإِهْدَاءِ 

و فيه مجانسةٌ بين الفعل(يهدي) الذي اُشتُقَّ منه المصدر(إهداءٌ) لِيُجانسهُ. 

و قوله
: [ من المتقارب]

  
                   مُشَبَّكَةً مِِنْ عَلَيْنَا الْقَنَا                فَيَا طَعْنُ شَبَّكَ مَنْ شَبَّكَا 

الذي اشتَقَّ فيه اسم المفعول (مُشَبَّكَةً) من الفعل(شبَّكَ) ليُجانس بينهما. 

5- لزوم ما لا يلزم في التجنيس:

        ويظهر ذلك في الجناس التام الذي ألزم فيه الحصري نفسه ببدء مجموعة من الأبيات بلظة و إنهائها بما يُجانسُها، كما في قوله
: [ من الوافر]

                     نَصِيحُ بِكَ اصْطَبِرْ فَتَضُمَّ ثُكْلاً             أَمَــا يَكْفِيكَ مِنْ غَيٍّ نَصِيـحُ

                     نَطِِيحُ
 فَتُؤْخَذُ الثَّــارَاتُ منَّا            وَ نَــاطِحُ كُلِّ جمَّـاءٍ
نطِيـحُ           

                     نَزُوحُ عَنِ الأسَـى وَنَلِجُّ فِيهِ              أَ عَمْرَكَ لَمْ يَشُقْ سَكَنٌ نَـزُوحُ

                     نَبُوحُ بِشُكْرِ خَالِقِنَا وَ نَنْسَـى            فَيَرْدَعُ مِنْكَ زَمَّـــارًا نَبُـوحُ
و إذا كان الإيقاع يتحقق بوجود الوزن و القافية، و ما يعضدهما من تصريع و تجنيس،  فلماذا كل هذا الإكثار من كل هذه العناصر الإيقاعية و لزوم ما لا يلزم؟

لتعليل ذلك ثلاثة أسباب:
أولها: أن أوقات الفراغ الطويلة الشاقَّة التي كان يحياها الشاعر في وحدته،كانت تفرض عليه البحث عما يستعين به على اجتيازها، فوجد ضالَّته في الإكثار و التنويع من ألوان العبث الفني من قافية، و تصريع، و تجنيس بمختلف أنواعه، 

و لزوم ما لا يلزم
. 

ثانيها: أن َّ في اللعب بالألوان البديعية المختلفة تعويضا عما حُرِمَهُ الشاعر في الحياة. 

ثالثها: أن الشاعر يريد بإكثاره من ألوان البديع، و تقييد نفسه بقيود اختيارية، إنما ينهج في ذلك نهج معلِّمِه أبي العلاء المعرِّي و يَزِيدُ. كما يمكن تفسير هذا الميل الغريزي برغبة الحصري- كغيره من العميان- إظهار تفوُّقه على المبصرين
، و التغطية على عاهته، و لفت النظر إلى أن عماه لم يكن حائلا دون نبوغه، و إشعاره غيره بقدرته في السيطرة على اللغة، و تسخيرها لما يشاء، و تصريفها كما يريد
.  

سادسـا: أنمــــــاط الصــور:

قبل الحديث عن أنماط الصور التي اشتملت عليها دواوين أبي الحسن الحصري، لا بد من ذكر مُسبِّبات تعددها و تنوعها، و أولها و أشدها تأثيرا افتقاد الشاعر- على غرار الشعراء العميان- حاسة البصر التي قادته حتما إلى الاستعاضة بحواس أخرى أشهرها البصر بالقلب، و الأذن، و اللمس، و غيرها... 
. 

و ظاهرة تبادل الحواس ليست بالجديدة في أدبنا العربي، و قد نبَّه إليها القدماء لكنهم لم يطلقوا عليها المصطلح المعاصر الذي نعرفه اليوم و هو تراسل الحواس
، و مفاده أنه يمكن لحاسة أن تنوب عن الأخرى في التأثير النفسي عند المتلقي.  
و المُطَّلع على شعرنا القديم يقف عند ظاهرة تراسل الحواس، و من ذلك قول عمر بن أبي ربيعة
: [ من السريع]

                          أوْمَتْ بِعَيْنَيْهَا مِنَ الْهَوْدَجِ:                لَوْلاكَ، فِي ذَا الْعَامِ لَمْ أَحْجُجِ 
                          أَنْتَ إلَى مَكَّةَ أَخْرَجْتَنِـي                 وَ لَوْ تَرَكْتَ الْحَجَّ، لَمْ أَخْرُجِ
و مثله قول بشار بن برد
: [ من مجزوء الكامل]

                          وَ كَأَنَّ رَجْعَ حَدِيثِــهَا                 قِطَعُ الرِّيَاضِ كُسِينَ زَهْرَا

و أوّلُ من سبق في التنبيه إلى التبادل بين الحواس، هوعبد اللطيف البغدادي (557ﻫ - 629 ﻫ)، في نهاية القرن السادس الهجري، حيث أشار إلى هذه الظاهرة دون أن يستدلَّ عليها بشواهد شعرية، و إنما اكتفى بأمثلة نثرية، منها قوله: « كقولهم: صوت طويل و قصير، و أصلُه في السطوح المبصَرة، و كقولهم: صوت طيِّبٌ و لذيذٌ، 

وَ بشِع و كريهٌ، و أصلُهُ لِحاسة الذوق، و كقولهم: صوت خشن و رخيمٌ و نَدٍ و ليِّنٌ و شديد و حارٌّ وَ باردٍ 
وَ ثقيلٍ، و أصل هذا كله لِحاسَّة اللمس... »
. 
أما من تناول هذه الظاهرة في العصر الحديث ،  فهومحمد فتوح أحمد الذي تناولها بتفصيل أكثر معتمدا على رأي رُواد المدرسة الرمزية الغربية، خـاصة  أصحاب اتجاه الرَّمزية اللغوية الذي يتزعَّمه الشاعر الفرنسي شـارل بودلـير(Charles Baudelaire)  (1821م -1867م) الذي يرى بأن معطيـات الحـواس متداولة

و متبادلة، ويعني بذلك أن كافة الحواس تستطيع أن تُوَلِّد وقعا نفسيا مُوحَّدا، وأنَّ بعضها ينوب عن البعض في التأثير النفسي
. 

و يستدلُّ محمد فتوح أحمد بما يراه بودلير: « أنَّ الانفعالات التي تعكسها الحواس قد تتشابه من حيث وقعها النفسي، فقد يترك الصوت أثرا شبيها بذلك الذي يترك اللون أو تُخلِّفه الرائحة، ومن ثم يصبح طبيعيا أن تُتبادَل المحسوسات، فتوصفُ معطيات حاسة بأوصاف حاسة أخرى، بل لقد يُضفي الشاعر خصائص الماديات على المعنويات أو يخلع سمات المعنويات على الماديات»
. 

و من هذا المنطلق، يكون تراسل الحواس قد أتاح إمكانات أخرى، غير التقليدية، للتأثير في المتلقي و التنويع في العملية الإبداعية، متجاوزا في ذلك الأطر التقليدية التي تعوَّدها أدباؤنا و شعراؤنا سواء في أساليب الكلام، أو في نقل الصور؛ فلم تعد حاسة البصر هي الكفيلة وحدها بنقل الصور المرئية، و لا حاسة السمع هي القادرة وحدها بنقل الصور المسموعة، و قِس على ذلك من الحواس. كما أن الصور البيانية التقليدية تجاوزت قواعدها المحدودة، فلم تبق الصورة التّشبيهيَّة- على سبيل المثال- تُراعي قاعدة تشبيه المرئي بالمرئي، و المُذَاقِ بالمُذاق، و المشموم بالمشموم، و إنما أصبحت العلائق اللغوية هي التي تربط بين المجالات الحسية المختلفة. و هذا ما ذهب إليه الناقد السوري المعاصر أحمد بسام ساعي الذي يرى في التراسل خُروجا عن الصورة البيانية التقليدية و قواعدها المحدودة، معتقدا بأن قواعد علم البيان تعجز عن تناول صور التراسل و تحديدها، موضحا ذلك بقوله: « و تدخل الصـورة في علاقات لغوية جديدة يربط فيها الشـاعر أو الأديـب بين مالين حِسِّيين أو أكثر- على مبدإ "بودلير" الشاعر الفرنسي الرمزي في نظرية العلاقات-  فحين نقول (صوت دافـﺊ ) لا نجد علاقة مباشرة بين الصوت، و هو مرتبط بحاسة اللمس، و لكننا نستطيع أن نقيم علاقة هذه العلاقة عن طريق غير مباشر فنقـول: إن تأثير هذا الصوت في النفس يُشبه تأثـير الدفء فيها، و مثل هذا قولنا (صوت مِخْمَلِيٌّ)، أو( موسيقى خضراء) »
. 
و بعد هذا الحديث عن تراسل الحواس الذي ألفيناه عند الشعراء المبصرين، ننتقل إلى رصده كظاهرة تكاد تكون مُطَّردة عند الشعراء العميان الذين فرضت عليهم عاهتهم الاستعاضة عن البصر بحواس أخرى
، حتى و إن كان البصر من أهم الحواس عند الإنسان
، فعن طريقه يرى الإنسان الأشياء، و يستطيع المقارنة بينها، فيحدد بذلك أوجه التشابه و الاختلاف، و لذلك كان لهذه الحاسة دور هام في تشكيل الصور الشعرية خاصة التشبيه الذي ظل أكثر أنواع الصور البيانية انتشارا في الشعر العربي القديم، لأن وسيلة الشعراء في تشكيل الصورة التشبيهية هي المرئيات المُتاحةُ أمامهم. 

و لم تتوقف وظيفة البصر- في شعرنا القديم- عند حدود مُشابهة الأشياء ببعضها، بل تعدَّت إلى ما  أصبح يُعرفُ حديثا بتبادل معطيات الحواس، فأُلحِقَ للعين ما ليس من وظيفتها، و للسمع ما ليس من اختصاصه، فأصبحت العين ناطقة كما في قول بشار بن برد
: [ من الطويل]

                   يُكلِّمُهَا طَرْفِي  فَتُومِي  بِطَرْفِهَا                   فَيُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيِر مِنَ الْوَجْدِ

كما غدت وظيفة السمع الوصف بدل العين، كما في قوله
: [ من الطويل]

                   كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤوسِهِمْ                   وَ أَسْيَـافَنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهْ

و لا سبيل لتعليل هذا التوفيق في الوصف إلا بما كان يتمتَّع به بشار من خيال واسع ، و رغبة منه في التعويض عن فقد البصر باللوء إلى هذا التصوير البصري الذي استمدَّه من حـاسة السمع، متجاوزا عـاهة العمى، يريد أن يقهرها و يثبت أنها لم تستطع أن تنال منه. 

و من أفضل نماذج تراسل الحواس ما نجده في قول بشار يصف حديثه مع محبوبته
: [ من الطويل]

                 وَ إِنَّا لَيَجْرِي بَيْنَنَا حِينَ نَلْتَقِـي                  حَدِيثٌ لَهُ وَشْيٌ كَوَشْيِ الْمَطَارِفِ

فالحديث بين بشار و محبوبته ليس حديثا عاديا يُدركُ بحاسة السمع (الأذن)، و إنما يُرى بالعين مثلما يُرى الثوبُ المُطرَّزُ. 

و إذا كان التبادل في هذه الصورة وقع بين الأذن والعين، فإن بشارا قد استعاض، في مواضع أخرى من شعره، عن حاسة البصر بقلبه وأذنه و غير ذلك 
، يشهد على ذلك ردُّه على من لاموهُ على حُبِّه عَبْدَةَ دون أن يراها، حيث قال لهم
: [ من الطويل]

           يُزَهِّدُنِـي في حُبِّ عَبْدَةَ مَعْشَـــرٌ                  قُلُوبُهُمْ فِيهَـا مُخَــالِفَةٌ قَلْبِي

           فقُلْتُ دَعُوا قَلْبي وَ مَا اخْتَارَ وَ ارْتَضَى                 فَبِالْقَلْبِ لا بِالْعَيْنِ يُبْصِرُ ذُو اللُّبِّ

و في موضع آخر نجده يُفضِّل ما يملكه (الأذن) على ما افتقده (العين)
: [ من البسيط]

               يَا قَوْمِ أُذْنِي لِبَعْضِ الْحَيِّ عَـاشِقَةٌ                وَ الأُذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَـانَا

              قَالُوا بِمَنْ لا تَرَى تَهْذِي فَقُلْتُ لَهُمْ                الأُذْنُ كَالْعَيْنِ تُؤْتِي الْقَلْبَ مَا كَانَا 

و رغم احتياط بشار حينما قال: « و الأذن تعشق قبل العين أحيانا»، و ذلك لاستحالة أن تؤدي الأذن وظيفة العين في كل الحالات، فإن هذا التراسل بين العين والقلب من جهة، و بينها و بين الأذن من جهة أخرى، إنما هو تراسل يكشف عن محنة بشار ، و هي عاهته التي لازمته منذ ولادته
، و بالتالي فالقناة الأولى و الأهم المُوصِلةُ إلى قلبه هي حاسة السمع، و أداتها الأذن التي تُعدُّ أقوى الحواس عند فاقدي البصر. 

و من خلال هذه النماذج الشعرية، نتوصل إلى حقيقة مفادها أن قيمة الصورة الشعرية تتحدّدُ من خلال ما تُحْدِثُهُ 
في المتلقِّي من أثر نفسي مطلوب
، و ليس شرطا أن تكون حِسِّيَّةً مرئيَّةً أو لا تكون. 

و بحكم أن شاعرنا الحصري يشترك في العاهة نفسها مع من اتفق النقادُ و الدَّارسون على أنه خير أنموذج تجلَّت في شعره ظاهرة تراسل الحواس، فقد تجلَّت الظاهرة نفسها في شعره، فظهرت آثارها في أنماط صوره حسيةً كانت 
أو عقليَّةً. 

أ- أنمـــــاط الصـور الحِسِّيَّةِ:

1- الصـــورة البصريَّـة:
و هي التي تعود إلى حاسة البصر، أي هي انعكاس لما شاهده الشاعر، مثل قوله
 : [ من الطويل]
           شِعَارِي ضَنَى جِسْمِي وَ جَمْرُ الْغَضَى فَرْشِي             شِفَائِي بِلَحْظِ الْعَيْنِ مِنْ أَعْيُنِ الْوَحْشِ
           شَـوَادِنُ يَصْرَعْنَ الأُسُـــودَ بِلا غِشِّ              شَــوَارِدُ إِلاَّ أَنَّهَــا بَيْنَنَـا تَمْشِي

                                           وَ سَيِّدُهَا ذُو الْخَـالِ غَايَةُ آمَالِي   

و هي صورة يكشف بها الشاعر مصدرَ عِلَّته، و دواءَ بُرْئه منها، و هو نظرة عين، و أكثر من ذلك يُورِدُ لها مشبها به (أعين الوحش)، و هذه النظرة تكون من ذات الخال التي هي غاية آماله. فمن أين للحصري بهذه الصورة البصرية؟
و هو ليس من المبصرين، و لا عهد بالمُبْصَرات. 

و من أمثلة الصور البصرية قوله أيضا
: [ من المنسرح]

                            مَنْ لي بِظَبْيٍ جَنَاهُ مَعْسُـولُ               دَمِي بِدَمْعِي عَلَيْهِ مَغْسُولُ

                            أَقْرَأُ في خَدِّهِ كِتَابَ هَـوًى                أَنَّ دَمَ الْعَاشِقِينَ مَطْلُـولُ

                           حُسَامُ عَيْنَيْكَ مِنْ فُتُورِهِمَـا               كَأَنَّـهُ مُغْمَـدٌ وَ َ مَسْلُولُ

                           اُغْمُدْ وَ سُلَّ لَيْسَ لِـي وَزَرٌ                أَنَا عَلَى الْحَـالَتَيْنِ مَقْتُولُ

و في هذه الصورة ، يجمع الشاعر بين الذوقي (جناه معسول) و البصري، لكن الطاغي عليها هو البصري، فصفات المرأة تتحدّد له من خلال حُمرة خدِّها، و نفاذ نظراتها إلى قلبه،  هالكة له مفتوحة أو مُغْمَضةً. 

و إذا كانت الصورتان السابقتان من وحي شدَّة شغف الحصري بالمرأة، و شدَّة تعلُّقه بها، و حرمـانه من لذَّة رُؤيتها، فإن هناك صورة بصرية أخرى استطاع أن يُجسِّد بها شدة غضبِ ممدوحِه الأمير عبد الرحمان بن طاهر صاحب مُرسِيةَ، حينما وَشَى به إليه الواشون، فصَوَّر غضبه بحرا طاميا مُزْبَدا، و استحضر في مُخيلته صورة السيف الذي سيكون حادًّا بارقا،  مرفوعا في يد الأمير الغاضب، ذي الصوت المُرعِدِ، وفي هذه الصورة البصرية، جمع الحصري بين البصر و السمع،  فقال مُخاطبا الأمير
: [ من الخبب]

                         أَ تَرَاكَ غَضِبْتَ لِمَا زَعَمُوا                  وَ طَمَـى مِنْ بَحْرِكَ مُزْبَـدُهُ

                         وَ بَدَا مِنْ سَيْفِكَ مُبْرِقُـهُ                   وَ عَلاَ مِنْ صَوْتِـكَ مُرْعِـدُهُ
فما هو مصدر هذه الصورة البصرية عند الحصري؟

لا شك أن الحصري استند فيها إلى حاسة السمع في كلِّ مراحلها؛  فقد بلغ إليه أن أعداءه وَشَوْا به إلى الأمير، و أن استعارته صورة البحر الطَّامي المُزبَدِ للأمير الغاضب مِمَّا بلغ مسمعه حين اجتيازه البحر بأهواله. و الشيء نفسه بالنسبة للصوت المُرعِدِ. أما السيفُ البارق، فهو معروف بوصفه أداةً تطال رقاب كل من يتجرَّأ على سيِّدِهِ من ملكٍ و غيره.  

و في وصف المرأة، و شدّة تأثيرها في نفسه، انتقى لها شاعرنا صورتين بصريتين ركَّز فيهما على مصادر تأثير المرأة في الرَّجل، و هي: العين في الأولى، و التِّيهُ في المشية و ما تستعطر به المرأة من طيب يذهب بعقول المُحِبِّين في الثانية. 

و تبدو الصورة الأولى في قوله
: [ من الطويل]

              بِعَيْنَيْنِ ﻫـارُوتِيَّتَيْنِ كَأَنَّـمَــا                  يُجَرِّدُ نَحْوِي مِنْهُمَــا صَارِماً عَضْباَ

             بَرَانِي هَوَى الظَّبْيِ الَغَرِيرِ وَ قَادَنِي                  ذَلِيلاً وَ كَمْ رَاضَ الْهَوَى جَامِحاً صَعْبَا

فعيناها عينا هاروت، شبيهتان بسيف صارم، و أما حالته الجسدية فقد طالها الضعف والنُّحولُ بسبب هواها الذي قاده ذليلا بعدما كان صعب الانقياد. لكنَّ مصيره لم يختلف عن مصير كثير مِمَّن كانوا جماحا، صعاب الانقياد،  فروَّضهم حُبُّ الحسان ،  فاستسلموا لسلطان الهوى. 

و يقول في الثانية
: [ من الطويل]

                 تَتِيهُ عَلَى شَمْسِ الضُّحَى فَكَأنَّهَـا            مَعَ الْحُــورِ فِي دَارِ النَّعِيـمِ تَرَبَّتْ

                 تَهُبُّ رِيَاحُ الْمِسْكِ مِنْ نَفَحَـاتِهَا            فَمَــا اسْتَنْشَقَتْهَا الشِّيبُ إِلاَّ وَ شَبَّتْ

فجمال المرأة الموصوفة جعلها تتحدَّى الشمس، و ترتقي إلى مخلوق لا آدمي، كما لو أنها تربَّت مع حور العين في النَّعيم. أما عطرها فهو فوق ما يستعطر به البشر ، إذ أصبح رياحا من نفحاتها، تُعيدُ لِمُستنشِقِها شبابه بعد شيبه. 

و هنا يجمع الشاعر كعادته بين صورتين متكاملتين بصريّة و شمّيّة. ،  ترتقيان بالمرأة فتصبح معادلة أو متجاوزة للشمس. و لا يمكن المرأة أن تكون في هذا المستوى إلا حينما يُغطي جمالها على جمال الأخريات، فتُنسي فيهنَّ. و هي نموذج للمرأة المفقودة المنشودة عند الشـاعر، فهو لا يريد امرأة عادية بقدر ما يريد امرأة مثالية تتجاوز في جمـالها 
و خِلقتِها صفات المرأة الحقيقية، امرأة لا وجود لها إلا بين حور العين كما أخبر بذلك القرآن الكريم. 

و من الصور البصرية التي استلهم الحصري عناصرها من الطبيعة، حتى و إن كانت بعض عناصرها لا وجود لها في البيئة الأندلسية، ما وردت في قوله
: [ من الطويل]

             شُغِفْتُ بِمَنْ يَحْكِي الْغَزَالَ إِذَا رَنَا            وَ يَحْكِي قَضِيبَ الْخَيْزُرَانِ إِذَا مَشَى

             شُوَيدِنُ أُنْسٍ صَـادَ قَلْبِي بِلَحْظِهِ             وَ طَاوُوسُ حُسْنٍ فِي فُؤَادِي عَشَّشَا

ففي البيت الأول تشبيهان مُفصَّلان، حيث شبَّهَ الحصري من شُغِفَ بها بالغزال إذا نظرت، و بقضيب الخيزران إذا مشت، و في الصورتين تبدو الدقة في التشبيه، حيث انتقى من الغزال أحْسَن ما فيه (العين)، و في قضيب الخيزران تثنِّيه، و هو وصف تفوَّق به حتى على المُبصرين. 

أما البيت الثاني، فقد اشتمل على استعارتين تصريحيتين شبَّهة فيهما المرأة  (الشُّوَيْدِنِ)، و هو ابن الظبية، و حذف المشبه (المرأة) و أبقى على المشبَّه به للدَّلالة عليه، ثم شبَّهَهَا في الاستعارة الثانية بطائر الطَّاووس، و حذف المشبه (المرأة) ، و أبقى المشبه به للدَّلالة عليه. 

و إذا تأمَّلنا الصورتين التشبيهيتين و الاستعاريتين ، وجدنا أن الشـاعر استمدَّها جميعـا مما ألفته العرب في تشبيهاتها، و بالتالي،  فهو يستند إلى ثقافته التراثية العربية في استحضار صورته البصرية. 

و تزداد الصورة البصرية عند الحصري ثراءً كُلَّمَ أوْغَل في أحزانه، و استسلم لعواطف الأسى في مراثيه، حين يخاطب ابنه عبد الغني بعد دفنه
: [ من الكامل] 

           لَمًَّا أَتَوْا بِكَ حَـــائِرِينَ كَأَنَّمَا                   يَمْشُـونَ فِي ظُلَمٍ لِدَفْنِ ضِيَاءِ

           صَلُّوا عَلَيْكَ فَوُفِّقُــوا إِلاَّ امْرَأً                    تَنْحَلُّ مِنْهُ حُبًا لأخْـذِ جَنَـاءِ

فجلال المُصاب أوحى للحصري بالحال التي يكون عليها المُشَيِّعون؛ فهم حائرون تائهون، حالهم كحال من يسير في ظلام دامس،لم يستطيعوا الاهتداء إلى مكان الدَّفن رغم أنهم في طريقهم إلى دفن (ضياء). و إذا كان الضياء هو الذي يُجلي الظلام، فكيف يتمُّ دفنهُ؟ 

فالمقصود في هذه الصورة التشبيهية أن ابنه لا يستأهل أن يُدفن، و بدفنه يكون الشاعر قد افتقد ضياءه و وسيلة من وسائل اهتدائه. 

و قبل الدفن لا بدَّ من الصلاة على الميت، و هذه الصورة سهلٌ استحضارها، لكن ما يُثيرُ السؤال هو كيف استطاع الشاعر أن يتنبَّهَ إلى ذلك الرجل الذي كانت تبدو عليه علامات الطّمع في أخذ المُقابل جزاء صلاته على ابنه، رغم أن الموقف كفيلٌ بجعل الناس يزهدون في كل شيء؟   

إنَّ في هذه الصورة الكنائية (تنحلُّ منه حُبًا)، و هي كناية عن صفة الطَّمع، ما يَدُلُّ على أنَّ من أعداء الحصري من لا يتورَّع في ابتزازه حتى في أصعب ظروف حياته، لأنه من المفروض أن يُهادنه أعداؤه في هذه المرحلة العصيبة التي سبَّبت له انكسارات متتالية. و هل يوجد ظرفٌ أصعب من إغماد المُحارب سيفه في الأرض؟

يقول الحصري مُتأسِّفًا على فقد عبد الغني
: [ من المجتث]

                           هُوَ الْحسَامُ فَوَيْلِي                أَ فِي الضَّرِيحِ غَمَدْتُهْ 
هذا التَّحوُّلُ الجذري في حياة الشاعر، جعله يضع لنفسه صورتين متناقضتين:صورته و ابنه على قيد الحياة،  في جنة محفوفة بالزَّرع و الأشجار، و صورته بعد فقد ابنه، و كلها خراب من كل مغروس و منبوت. و كلتاهما صورة طبيعية استمدَّها الشاعر من محفوظه في القرآن الكريم من سورة الكهف،  فقال
: [ من البسيط]

           وَ كُنْتُ في جنَّةٍ حُفَّتْ جَوَانِبُهَــا               بِالزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَالأعْنَابِ وَ التُّوثِ
 

          فَأَصْبَحَتْ يَوْمَ أَوْدَى وَ هْيَ خَـاوِيَةٌ              جَرْدَاءَ مِنْ كُلِّ مَغْرُوسٍ وَ مَحْـرُوثِ

و هذه الصور البصرية كثيرة، منها صورة أليمة أراد الحصري إخفاءها حتى لا يتشفَّى فيه أعداؤه، و لكن في غمرة استحضارهِ تلك الصور المأساوية إثر فقده عزيزه عبد الغني،لم يفلح في إخفـاء ما كان عليه حالُه و حالُ إيمَائِهِ، خاصة و أنَّ يَوْمَ دفنه تزامن و عيد الأضحى
، فقال
: [ من البسيط]

             وَ لَوْ تَرَانِي صَبَاحَ الْيَوْمِ إذْ بَرَزُوا                ثَكْلاَنَ أَبْكِي وَ تَبْكِي حَوْلِيَ الآمِ

             فَمَا لَبِسْتُ سِوَى الأحْزَانِ سَابِغَةً                وَ لا نَحَرْتُ سِوَى إِنْسَانِيَ الدَّامِي
             وَ لا بَرَزْتُ لِزُوَّارِي مَخَـافَةَ أَنْ                أُسَـاءَ مِنْهُمْ بِطَلْقِ الْوَجْهِ بَسَّـامِ
و هي- كما نلاحظها- صورة يتداخل فيها ما هو مُبصرٌ مع ما هو مسموع، فيتشكَّل من ذلك مشهدٌ دراميٌّ، طمس فيه الحزن كلَّ مظاهر الفرح إلى درجة تَحَوَّلَ الابنُ الفقيدُ كبشَ فداء منحورٍ. 

و حينما نتأمل هذه النماذج من الصور البصرية، و مدى توفيق شاعرنا فيها، نتساءل من أين للحصري بهذه الصور و هو لم يكن من المُبصرين؟

الإجابة عن ذلك تتمثل في أن الأعمى يعتمد في حياته على قانون التعويض
،إذ يستبدل حاسة بأخرى، و أكثر الحواس التي يعتمد عليها هي حاسة السمع؛ حيث ظهرت دراساتٌ غايتها جعل الأعمى يرى بأذنه، فتمكَّن بعضُ المهتمين بشؤون العميان، و الباحثين لهم عن وسيلة يهتدون بها، لِتُعوِّضهم عن فقد البصر، فاخْتَرَعُوا جهازاً خاصًّا يُسمَّى العين الإلكترونية، و هي عبارة عن علبة صغيرة يحملها الأعمى بيده، بعد تدريبه على كيفية استعمالها و فك رموزها الصوتية. و مبدأ عمل هذه ( العين) أنها تُحوِّلُ كمِّيَّةً من الأمواج الإلكترونية عن طريق الصَّدى إلى أمواجٍ حِسِّيَّةٍ سمعيَّةٍ تُعَبِّرُ عن العوائق التي يُصادفها الأعمى في طريقه، كالأعمدة الكهربائية، و الأشخاص، و غيرها، كي  يتجنَّب الاصطدام بها
. 

و بالإضافة إلى حاسة السمع، نجد الحصري، كغيره من الشعراء العميـان، يستمد صوره البصرية من مصـادر ثقافته، خاصة محفوظه من القرآن الكريم و الحديث الشريف، و أشعار العرب السابقين له و المعاصرين.
 2- الصـــورة السمعية:
   
 رأينا في حديثنا عن الصورة البصرية كيف أن الأعمى يعتمد في حياته على قانون التعويض من خلال استبداله حاسة بأخرى. كما أن المُدقِّقَ في كثير من النمـاذج الشعرية للشعراء العميـان يستنتج أن الأعمى يرى بأذنه عوضا عن عينه. و لكثرة الشواهد الشعرية التي تؤكد هذه الحقيقة نكتفي بثلاثة: الشاهد الأول قول بشار بن برد
: [ من البسيط]

                     يَا قَوْمُِ أُذْنِي لِبَعْضِ الْحَيِّ عَـاشِقَةٌ            وَ الأُذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَـانَا

                    قَالُوا بِمَنْ لا تَرَى تَهْذِي فَقُلْتُ لَهُمْ            الأُذْنُ كَالْعَيْنِ تُؤتِي الْقَلْبَ مَا كَانَا

و الشاهد الثاني لأبي العِزِّ المُظفَّر بن إبراهيم الضَّرير
، الذي يقول فيه
: [من مجزوء الكامل]

                          قَالُوا عَشِقْتَ وَ أَنْتَ أَعْمَى               ظَبْيًّا كَحِيـلَ الطَّرْفِ ألْمَى

                          وَ حُلاهُ مَا عَـــايَنْتَهَـا              فَنَقُـولُ قَدْ شَغَلَتْـكَ وَهْمَا

                          وَ خَيَــالُهُ بِكَ فِي الْمَنَا               مِ فَمَـا أَطَــافَ وَ لا أَلَمَّا
                          مِنْ أَيْنَ أَرْسَـلَ لِلْفُــؤَا              دِ وَ أَنْتَ لَمْ تَنْظُـرْهُ سَهْمَـا

                          فَأَجَبْتُ أَنِّي مُــوسَوِيْـ               يُ الْعِشْقِ إِنْصَـاتًا و فَهْمَـا
                          أَهْوَى بِجَارِحَةِ السَّمَــا              ِع وَ لاَ أَرَى ذَاتَ الْمُسَـمَّى

و أما الشاهد الثالث فقول علاء الدِّين علي بن مُظفَّر الوَدَاعيِّ في أعمى يُرْمَى بابْنَةٍ
: [ من الخفيف]

                     مَوسوِيُّ الْغَرَامِ يَهْوَى بِسَمْعيْـ             ـهِ و يشْكُو مِنْ رُؤية العين ضُرَّا

                     يَتَوكَّـأُ عَلَى قَضِيبٍ رَطِيـبٍ             وَ لَـهُ عِنْدَهُ مَــآربُ أُخْـرَى

و بعدما رأينا الدور الكبير الذي تلعبه الأذن عند الأعمى، نحاول الوقوف عند بعض صور الحصري السمعية، و أوَّلها 
تلك التي عبَّر بها عن أثر المَنْعِ في نفسه بقوله
: [ من الطويل]

                     زُجِرْتُ وَ قَلْبي بِالصَّبَابَةِ يُحْفَزُ             زَفِيرُ الْهَوَى مِنْ غَيْظِهِ يَتَمَيَّزُ

فمنعه من الوصل جعله يُحِسُّ بشدَّة طعن الصَّبابةِ، فظهرت آثار ذلك في زفير غيظه الذي يكشف للسّامع عُمق معاناته. و الأصوات- كما هو معلوم- يمكن أن تكشف عما عليه حال الإنسان من فرح، و حزن، و غيظ، و حقد و غيرها من العواطف الإنسانية. 

و الشاعر، بحكم عماه،  يحتاج إلى من يستأنس به و يطمئن إليه. و لا سبيل إلى ذلك ما لم يكن الوُدُّ صافيا مُتَبادَلا 

لا تشوبُهُ شائبةٌ، لكن الحصري كلما ظن أنه اطمأنَّ إلى مَن أحبَّ، تلاشى ذلك في صورة تتداخل فيها أصواتٌ متعدِّدةٌ  ترتَعش منها النَّفوس، و تُنبِـﺊ بالتَّنكُّرِ و قطع حبال الوُدِّ، فلا تترك مجالاً لِما تَحلمُ به نفسه و تتمنَّاهُ، و في ذلك يقول
: [ من الطويل]

               صَفَا الْوُدُّ لَوْلا جَحْفَلٌ مِنْكَ نَاكِصِ(؟)      صَهِيـلٌ وَ زَأْرٌ وَ ارْتِعَـادُ فَرَائِصِ 

و للصوت تأثير في النفوس و عواطفها، فمن خلاله تكره و تُحبُّ ، و تفرح و تفزع، و تُعجبُ و تنفر، 

و تتذكَّر. و كثيرا ما كانت الصور السمعية عند الحصري مُؤثِّرة و مُعيدة لأحزانه الماضية؛ فصوت البلابل الشَّادية في الأندلس كان يُثير شكواه من معاناته، و يُذكِّره ببلده القيروان، و يظهر ذلك في قوله
: [ من البسيط]
                   وَ كَمْ دُعِيتُ لِبُسْتَانٍ فَجَدَّدَ لِي            وَجْداً وَ إِنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ سَلْوَاتُ

                   وَ لَوْ تَرَانِــي إِذْا غَنَّتْ بَلابِْلُهُ           أَشْكُـو الْبَلابِلَ لَوْ تُغْنِي الشَّكِيَّاتُ

كما أنَّ رخامة الصَّوت قد تزيد من إعاب الرَّجل بالمرأة، و الطَّمع في حُبِّها، و لكنَّ ذلك لم يكن من حظ شاعرنا، و هو ما أثار تعجُّبَهُ من ذلك التناقض الصَّارخ،  فقال
: [ من الطويل]

                   رَحِيمٌ لِغَيْرِي ذَا الرَّخِيمُ كَلامُهُ           فَمَا بَالُهُ مَاءَ وَ لِي قلبُهُ صخرُ 

فالأصلُ أن يكون الحديثُ مُطابقا لطبيعة صاحبه، كاشفا عنها، و صورة الشخص، عند العميان،  قد تتحدَّد من سماع صوته، لكنها تبقى صورة أوَّليَّة، تتحدَّدُ حقيقتها بمرور الزَّمن، و طول المعاشرة. 

و من الصور السمعية التي أبرز بها الحصري إعجاب الناس بابنه المفقود، و بكيفية ترتيله القرآن ترتيلا يكشف أن صاحبه يفهم ما يُرتُّلُه و يتَّعظ به، ما قاله
: [ من الطويل]

                   تَقُولُ الْمَعَالِي كُلَّمَا أُعْجِبَتْ بِهِ               لِمِثْلِكَ قَالَ الْعُرْبُ نُعْمَى وَ حَبَّذَا
                   لَـهُ فَهَمٌ مَـا كَلَّ قَطُّ غِرَارُهُ                فَمِصْقَلُهُ إِعْمَالُ فِـكْرٍ وَ شَحَّذَا

                   تبيَّنَ مَعْنَى الْفَرْقِ بَيْنَ إِنْ وَ أَنْ                وَ ميَّزَ إِذْ قِيـلَ التَّأَدُّبُ مَنْ  إِذَا...؟

                  وَ أُقْسِِمُ لَوْ أَوْفَى عَلَى التِّسْعٍ مِثْلَهَا            عَنَـا كُلُّ أُسْتَـاذٍ لَـهُ فَتَتَلْمَذَا

                  كَأنَّكَ تَتَلُو الذِّكْرَى مُتَّعِظًا بِـهِ               تُرتِّلُهُ و النَّـاسُ يتلُـونَ هُذَّذَا

و لشدّة استقامة عبد الغني بكاه الجميع، و حزنوا لفقده، ودعوا له دعاء مشتَركا جعل الشـاعر يَيْقَنُ بِرِضَـا هم عنه، فقال
: [من مجزوء الرجز]

                          فَالْمَجْدُ يَبْكِي قَائِـلاً                 شُلَّتْ يَدَا مَنْ قَبَرَكْ

                         وَ كَمْ دَعَتْ لَكَ الْعُلاَ                 وَ هْوَ دُعَاءٌ مُشْتَرَكْ  

و بما أنَّ الحصري أعمى، فهو لم يحتفظ من صـورة ابنه إلا بمـا سمعه منه، و بالتالي فعلاقته معه مبنية على المسموع، و لذلك لم يبق له من ذكرياته غير أصوات التَّرتيل تتداعى إلى أذنيه بين الفينة و الأخرى،  فيتذكَّرها قائلا
: [من مجزوء الرَّجز]

                           كُنْتَ مُحِبَّ الذِّكْـرِ لاَ             تَنَـامُ عَنْـهُ بُكَرَكْ

                           وَ كُنْتَ حَتَّى فِي الصِّبَا               عَلَيَّ تَتْلُـو سُوَرَكْ

                           وَ مَنْ تَلاَ تَسْمَعْ عَلَـى              ضُعْفِكَ حتَّى أَسَرَكْ

و الحصري، بطبيعة تخصُّصه في فن القراءات، يكون قد لقَّنها ابنه فأجادها إجادة جعلت والده يتذكَّرُ تطبيقَه أحكامَ التَّرتيل من ترقيق و تفخيم و تحقيق المدِّ والهمز، فيتساءلُ تساؤلَ الباحث الحائر
: [ من الخفيف]

                    أَيْنَ تَرْتِيلُهُ الْكِتَـابَ وَ مَغْدَا              هُ إِلَيْـهِ بِعَزْمـةٍ لاَ بِعَجْـزِ؟
                    أَيْنَ تَرْقِيقُهَ وَ تَفْخِيمُهُ الـرَّا               ءَ وَ تَحْقِيــقُهُ لِمَدٍّ و هَمْزِ؟
فقد كان صوتُ عبد الغني، و هو حَدَثٌ،  يُنْبِـﺊ بمُستقبله الواعدِ، لكنَّ الله شاء غير ذلك. يقول أبو الحسن الحصري مُتذَكِّرا ما تبقَّى من صدى صوت عبد الغني
: [من مجزوء البسيط]

                        زَأَرْتَ لَيْثاً وَ أَنْتَ شِبْلٌ               فَارْتَاعَتِ الأُسْدُ فِي الْبِرازِ


و من أغرب الصور السَّمعية عند الحصري أن يقع التبادل بين الفم و العين فيصبح ما هو منطوق و مسموع مرئيّا؛ و حينما يعجز الإنسان عن النطق تنوب ملامح وجهه عن الفم، فتصل الرسالة عبر إشارات العين بعدما كانت تنطلق من الفم إلى الأذن، وفي ذلك يقول شاعرنا و هو يصف آخر أيام عبد الغني مع مرضه، و ما كان يلقاه من

عناية  إماء والده
: [ من الكامل]
              دَاوَاهُ مَنْ أدْواهُ حَتَّى قَـالَ لِي                 لا تَأْتِنِي مِنْ ذَا الرَّدَى بِدَواءِ

              لا أشْتَكِي إنِّي حُرِمْتُ إجَـابَةً                 لَوْلا شَعُوبُ لَدَعَّ  عَنْهُ دُعَائِي

             عَرَضَتْ لَهُ تُفَّــاحَةً نَفَّـاحَةً                 بَعْضُ الإمَـاءِ فَرَدَّ بِالإيمَـاءِ

             وَ لَوِ اسْتَطَاعَ الْقَوْلَ قَالَ مُشَافِهاً               تُفَّاحُ جَنَّاتِ الخُلُودِ شِفَـائِي

و ما يُلاحظ على الصور السَّمعيَّة عند الحصري أنها أشدَّ كثافة في مراثيه، و عِلَّة ذلك أنَّ علاقته بابنه عبد الغني يرفدها وسيطٌ واحدٌ هو الصَّوت، أي المسموع، الذي يظل هو المُحرِّكُ الأساس لعواطفه تجاه ابنه حيّاً و ميِّتاً.
3- الصـــورة الذَّوقيَّــــة:

       في غياب حاسة البصر نابت حاسة الذَّوق في تحقيق التَّواصل بين الشاعر و محيطه الخارجي، فانعكس ذلك في صور ذوقيَّة برزت في جميع الأغراض التي طرقها الحصري؛ ففي مدحه للفقيه القاضي أبي المطرف الشعبي الذي أنزله في داره و أكرمه إثر قدومه من القيروان،  قال
: [ من المتقارب]

                 سَقَانِــي وَ أَخْلاقُـهُ جَنَّـةٌ                  فَمِنْهَا الرِّيَاضُ وَ مِنْهَا الرَّحِيقُ

               حَلَتْ و أُحِلَّتْ كَرِيقِ الْحَبِيـبِ                  فَطَابَ الصَّبوحُ بِهَا وَ الْغَبُوقُ

و هي صورة جمع فيها بين البصري و الذَّوقِيِّ، و إن كان الغالب عليها هو الذَّوقِيُّ، لأنَّ الإعجاب بالأشخاص تُثيرُهُ المُبصراتُ و المسموعاتُ، من خلال حسن هيئاتها و جميل كلامها، و لكن الشاعر، هنا، نراه يتخلَّص من البصرِيِّ إلى الذَّوقِيِّ للدَّلالة على طيب ذِكر ممدوحِه، و حُلوِ كلامه، و سعة جودِهِ. 

و بما أنَّ مقياس حسن الضِّيافة يكون بمقدار ما يُطعمُ به الضيف، فذلك ما جعل الحصري يستند على أوكد حاسة (الذَّوق) يستشعر بها مدى اهتمام مُضيفِهِ بهِ. 

و في رثائه لبلده القيروان،  نجده يتذكَّر حُلْوَ أيامه فيها قائلا
: [ من البسيط]

                   كَأَنَّنِي لَمْ أَذُقْ بِالْقَيْرَوَانِ جَنًى                وَ لَمْ أقُلْ: هَا لأحْبَابِي وَ لا هَاتُوا

و قد ترتبط شهرة بلد ما بما تتميَّز به أرضها من منتوجات، فيبقى طعمها مِمَّا تُذكرُ به، وإن كانت لفظة (جنًى) في هذا البيت تحتمل معنيين؛ فتُطلقُ على ما يُجنى من ثمار ونحوها، كما تُطلقُ مجازا على الأنثى حينما تكون في أوَّل بُلُوغها
. 

و الحصري، في رثاء القيروان، كان قليل الالتفـات إلى معالمها العمرانية والحضارية، لعدم قدرته على استحضـار صورها، لأن الأشخاص الذين يُصابون بالعمى في سن الخامسة و قبلها لا يستطيعون الاحتفاظ بالقدرة على تصوُّر تجاربهم و خبراتهم السَّابقة، أما الذين يُصابون بعد هذا السِّنِّ،  فبإمكانهم ذلك
، هذا إذا اعتبرنا الحصري قد فقد بصره في الخامسة أو قبلها، وإن كان هناك من يعتقد أنه لا أهمِّية لتحديد سن العمى، بدليل عدم وجود فرق بين من وُلد أعمى و من عَمِيَ بعد الولادة في الخامسة أو بعدها، فيما يتعلَّق بدِقَّة الصورة الشعريَّة و صِحَّة ألوانها
. 

و من الصور الذَّوقية التي نعثر عليها في ديوان (المعشَّرات) ما نجده في قوله
: [ من الطويل]

                 إِلَيْكَ، فَلَوْ ذُقْتَ الْهَوَى لَعَذَرْتَنِي               جُفُونُكَ وَسْنَى وَ الفُؤَادُ هَبَاءُ

و قوله
: [ من الطويل]

                     لِسَانِي حُلوٌ وَ هْوَ أَحْلَى لَوَ انَّهُ               يَعُلُّ بِسَلْسَالِ الرُّضَابِ وَ يَنْهَلُ

و قوله
: [ من الطويل]

           وَ حَقِّ الْهَوَى لا ذُقْتُ غَمْضاً وَ لا رَقَتْ              دُمُوعُكِ أَوْ تُحْيي الْمَحَلَّ الَّذِي أقْوَى

           وُرُودُ الرَّدَى أَوْلَـى وَ إِنْ عِيفَ وِرْدُهُ                لِمَنْ بَـاتَ ظَمْآناً إِلَى رِيقِ مَنْ يَهْوَى

فالهوى، و الرِّيق، و النَّوم، و الرَّدَى، تصبح كُلُّها في عِداد المُذاقاتِ، إذ بها جميعا تتحقَّق الراحة النفسية للشاعر،  فتهدأ رغباته،  أو يرتاح منها نهائيا بكأس الموت إذا كانت تلك الرَّغبات مستحيلة التَّحَقُّقِ. 

فإذا لم تُحقِّق حاسة الذَّوق رغباته فإنَّ الموت أولى به من الحياة طالما يعيش محروما، شاكيا، مشتاقا إلى من يُحِبُّهُ، فلا يجد مُجيبا، و في ذلك يقول
: [ من الطويل]

            مُنِعْتُ وُرودَ الْمَاءِ وَ النَّارُ فِي الْحَشَا                 فَحَتَّى مَ أَصْدَى مُفْطِراً مِثْلَ صَائِمِ؟

            مِيَـاهُ الْغَـوَادِي وَ الْجَدَاوِلُ جََمَّةٌ                  وَ أَرْغَبُ عَنْهَا بِالدُّمُوعِ السَّوَاجِمِ

            مَوَارِدُكُمْ أَشْهَى إِلَى الْحَائِمِ الصَّدِي                 وَ لَوْ أَنَّهَـا شِيـبَتْ بِسُمِّ الأرَاقِمِ 

و حينما قُدِّر للشاعر أن يُحْرَمَ (موارد) محبوبته، تبدَّل ذوقُها فصارت كما لو أنَّها أُخلِطتْ بِسُمِّ الأفاعي، و هو ذوقٌ لا يُحِسُّ بطعمه إلا من كان يُعاني معاناته. 

ويعتقد الحصري أن ابنه عبد الغني الذي مـات في سن التـاسعة، دون أن يرتكب ما يسـوءه من فعل

 أو معصية، سيكون مآله الجنة، فيتصوَّرُهُ فيها، مُستَمِدّاً أوصافها من الذكر الحكيم، مُتمنِّياً أن يكون هذا الابن المرضِيُّ عنه شفيعا له عند خالقه، ليكون مآلُهُ كمآلِهِ، فيتمتَّع بما جازاه الله به من فاكهة و ثمار، و ماء معين من نهر الكوثر، و رحيق مختوم، و شراب بارد،  لأنه يخشى-إن لم يعف عنه ربُّه- أن يكون شرابه شديدة الحرارة،  فيأمر ابنه بقوله
: [ من المقتضب]

                                 حَيِّنِـي بِفَـاكِهَةٍ                   مِنْ جَنِيِّ مُثْمِرِهَا

                                وَ اسْقِنِي عَلَى ظَمَإٍ                   مِنْ مَعِينِ كَوْثَرِهَا

و قوله
: [ من الخفيف]

                      وَلَدِي هَلْ إِلَى اللِّقَاءِ سَبِيـلُ                أَنْتَ فِطْرُ المُنَـى وَ هُنَّ صِيَامُ

                      رَوِّنِي بِالرَّحِيقِ يُخْتَمُ فِي جَنْـ                ـنَاتِ عَدْنٍ وَ مِسْكُهُنَّ خِتامُ
و قوله
: [ من الطويل]

                     لِيَهْنِكَ يَا ابْنِي إنَّ شُرْبَكَ بَارِدٌ                 وَ شُرْبِيَ- إِنْ لَمْ يَعْفُ رَبِّيَ- آنِ

4- الصـــورة الشَّمّـِيَّـة:

          تمثل لغة الشم نظاما من العلامات غير اللسانية، مادَّتها الرائحة، و جهاز فهمها الأنف لِمَا له من دور في التمييز بين الروائح المتباينة
. و مثلما للإنسان قدرة التمييز بين المُبصرات، له قدرة التمييز بين الأشياء من خلال روائحها. و قد لعبت لغة الشم دورا بارزا في التواصل بين الحـاضر و الغـائب لِما بلها من قدرة على استحضار الذكريات، على غرار ما نجده عند الأمهات مثلا؛ فحينما يغيب أحد أبنائها، تلجأ إلى شمِّ ثيابه و تقبيلها، و ضمِّها إلى صدرها. و يُفسِّر هذه الظاهرة وجودُ صلة بين الرائحة و صاحبها. 

و الدليل الآخر على دور الرائحة في التواصل، أن العطـور بإمكانها أن تكشف عن طبيعة المُستعطِرِ بﻫا 
و مكانته الاجتماعية. بل في تراثنا العربي ما يكشف عن دور الرائحة، و من خلالها حاسة الشم في معرفة الحوادث 
و الوقائع، و ذلك ما نجد له مثالا في الجاهلية، حينما كانت العرب تريد الخروج إلى الحرب، كان المحاربون يشترون عطر ( منشم) لموتاهم، و هو ما أشار إليه زهير بن أبي سُلمى في معلَّقته لما خاطب هرم بن سنان و الحارث بن عوف اللذين أصلحا بين عبس و ذبيان إثر حرب داحس و الغبراء 
: [ من الطويل]

                    تَدَارَكْتُمَا عَبْساً وَ ذُبْيَانَ بَعْدَمَا                تَفَانُوا وَ دَقُّوا بَيْنَهُمْ عِطْرَ مَنْشَمِ

و في القرآن الكريم مـا يدل على دور حـاسة الشَّمِّ في التواصل، مثل ما نجده في سورة يوسف- عليه السلام- ، إذ بعدما عمِي أبوه يعقوب من كثرة بكائه عليه، دون أن ييأس من عودته حيّاً، عاد إخوته في آخر المطاف مُمْتَثِلين لأمر أخيهم بإلقاء قميصه على وجه والده ليرتدَّ بصيرا، و قبل أن يصل البشير إليه قال يعقوب_ عليه السلام- بأنه يجد ريح يوسف، وذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿ و لمَّا فصلتِ العيرُ قال أبوهم إني لأجدُ ريح يوسف لولا أنْ تُفنِّدونِ﴾
. 

و قد استعاض أبو الحسن الحصري عن حاسة البصر بحاسة الشم، فظهرت آثار ذلك في صور شمية كانت 
أكثر إيحاء، و أبلغ تعبيرا. و من تلك الصور ما نجده في مدح القاضي أبي المطرف الشعبي
: [ من المديد]

                         لا يَضِقْ مَنْ صَدْرُهُ حَرِجٌ                 شَيْخُنَا الشَّعبِيُّ شَارِحُهُ 

                         إنَّمَـا أَخْلاقُـهُ زَهَـرٌ                  عََطَّرَ الآفَـاقَ فَـائِحُهُ

                         إنَّمَا أَخْلاقُــهُ أَسَـلٌ                   هَابَهَا فِي الْجَوِّ رَامِحُهُ

و هي صورة جمع فيها الحصري بين الشَّميِّ و البصريِّ،  لإظهار قدرة ممدوحه في المسائل الدينية، و تأليفه فيها،ث

مَّ طيب أخلاقه. 

و في حنينه إلى القيروان، تبرز صورة أخرى، هي ما تبقَّى من بلد عاثت فيه الأعراب، وعجز الشاعر عن استحضار صوره، فقال
: [ من البسيط]

                      فَإنَّهَا لِدَةُ الْجَنَّـاتِ تُرْبَتُهَا                 مِسْكيَّةٌ وَ حَصَاهَا جَوْهَرِيَّاتٌ 

و في غياب التقاء الشاعر بأحبابه، تقوم حاسة الشَّمِّ مقام حاسة البصر في تحقيق التَّواصل، و إنعاش النفوس، و تقديم المُجرَّد في صورة حِسِّيَّةٍ، فيبدو السلام كالمسك الزَّكيِّ، يشهد في ذلك قول الشاعر
: [ من الطويل]

                 سَلامٌ عَلَى الأحْبَابِ تَفْتِقُهُ الصَّبَا               كَمَا فُتِقَ الْمِسْكُ الزَّكِيُّ التَّنَفُّسِ      

كما نجد للرائحة أثرا كبـيرا في استثـارة القلوب، و تحريـك المشـاعر، و سلبِ لُبِّ المُحِبِّ، مثل ما هو في قوله
: [ من الطويل]

                سَبَانِي بِمَخْطُوطٍ مِنَ الْمِسْكِ أَسْوَدٍ                عَلَى صَحْنِ مَسْبُوكٍ مِنَ التِّبْرِ أَمْلَسِ

و إذا كان مصدر التَّأثير في هذه الصورة هو حاسة الشَّمِّ،  فإنَّ الحصري عضدها بالبصر (مخطوط)، و اللَّون (أسود)، و اللمس (أملس). 

و لحاسة الشَّمِّ دور كبير عند شاعرنا سواء في التواصل، كما رأينا فيما سبق، أو في إبراز مكانة ممدوحه، 
أو مرثِيِّهِ، أو في محاولته إقناع نفسه بالإعراض عن ملذَّات الدُّنيا، حينما قُدِّر له أن يُحْرَمَ مِمَّا تمتَّعَ به المُبصِرون. 

و لكثرة الصور الشَّمِّيَّة، نكتفي بذكر بعض النماذج لِمَا تمَّت الإشارةُ إليه سابقا،حيث قال في الغزل
: [ من الطويل]

                     لأَسْتَنْشِقَنَّ الرِّيحَ شَوْقاً إلَيْكُمُ               إِذَا هِيَ هَبَّتْ بُكْرَةً وَ أَصِيلاَ

و في الغرض نفسه قال
: [ من الطويل]

                   تَهُبُّ رِيَاحُ الْمِسْكِ مِنْ نَفَحَاتِهَا              فَمَا اسْتَنْشَقَتْهَا الشِّيبُ إِلاَّ وَ شبَّتْ

و ما يُلاحظ على صور الحصري الشَّمِّيَّة في الغزل، أنها  أشدُّ تأثيرا من الصور البصريَّة، لأنَّ الرِّيح (الرائحة) إذا كانت طيِّبة مثيرة، فهي كافية بأن تُثري مُخيِّلة الأعمى بصور فاتنة لا حدود لها. 
أما في المدح، فقد قرن الحصري طِيبَ نسيم بلنسيَّةَ بِطيبِ النًَّحويِّ أبي العباس البلنسِيِّ، فقال
:[ من الكامل]

               هَبَّ النَّسِيمُ وَ مَا النَّسِيمُ بِطَيِّبٍ               حَتَّى يُشَابَ بِطِيبِهِ وَ بِطِيـبِهَا  

كما لازمت الصورة الشَّمِّيَّة قاموس الشاعر في مراثيه لابنه عبد الغني، لأن الرائحة تنوب مناب الغائب، و قد اعتبرها الحصري مقياسا في تفضيل ابنه على أترابه حينما قال
: [ من المجتث]

                         طُفْ بِي عَلَى قَبْرِ طِفْلٍ              كالشَّيْخِ فِيهِ وَقَــارُ

                        مَـا مِثْلُـه ُوَلَـدٌ هَلْ               سِيَّانِ  مِسْكٌ وَ قـارُ

و بدفن عبد الغني، صار ثرى قبره من طِيبٍ و مسكٍ، طالما رائحة الثَّرى تُذَكِّرُ بمن دُفِنَ فيه، و هذا ما تمثَّل في قول أبي الحسن
: [ من الخفيف]

                    ظُلْمَةُ الْقَبْرِ مِنْ مُحيَّاكَ نُورٌ              وَ ثَرَاهُ مِنْ طِيبِ رِيَّاهُ مِسْكُ

و قوله 
: [من مخلَّع البسيط]
                     ثَرَاكَ مِسْكٌ وَ إنْ لَمْ يَصُنْهُ              قَبْرُكَ، فالسِّرُّ فِي انْبِثَــاثِ

و حتى يغلق الحصري باب الأسف على الدنيا و ملذَّاتها التي حُرِمَ منها بفقد البصر، استحضر نظرة الزُّهَّاد إليها في صورة شَمِّيَّةٍ مدعِّما إياها بصورة لمسِيَّةٍ، مُكَمِّلةً لها، فقال
: [من مجزوء الوافر]

                           فَقَالُوا طِيبُهَا خَبَثٌ               وَ أمَّا دُرُّهَا فَحَصـَـا
5- الصـــورة اللَّمسيَّة:
يعتمد فاقد البصر في التَّواصل مع مجتمعه على اللمس؛ فبه يختبر ما حوله، و به يتوصَّلُ إلى معرفة أمور دقيقةٍ، كمعرفة جمال المرأة
. فباللمس يؤكِّد الأعمى ما تناهى إلى سمعِهِ بوساطة الوصف. و قد يستند إليه حتى في الإحساس بالجمال، و يؤكد ذلك قول الشاعر علي محمود طه في قصيدته (إلى موسيقية عمياء)
: [من مجزوء الوافر]
                  وَ لا تَبْكِ عَلَى يَوْمَـيْــ             ـكِ أَوْ تَأْسِي عَلَى الأمْسِ
                    إِلَيْكِ الْكَوْنَ فَاشْتَفِّــي             جَمَــالَ الْكَوْنِ بِاللَّمْسِ

                   خُذِي الأزْهَارَ فِي كفَّيْـ              كِ فَالأشْوَاكُ فِي نَفْــسِي
و استعمال اللمس في التَّواصل، و التعرُّف على الموجودات، وسيلة ناجعة في بيئة العميان، إذْ تمَّ الاعتماد عليها قديما و حديثا؛ فبوساطة اللمس استطاعت امرأة أمريكية عمياء صمَّاء بكماء تُدعى هيلين كيلر(H.Keller) (1880م- 1968م) أن تمارس حياتها، وتمكنت من كشف مراكز الأشخـاص، و مِهَنِهم، و أخلاقهم، و لغـاتهم و لهجاتهم، و حالاتهم النفسيَّة
. 

و قصة كهذه تُسوِّغ حاجة الأعمى إلى لغة اللمس التي تساعده على تلبية حوائجه، كما هي مكمِّلة للحواس  الأخرى، و عامل مساعد للوصول إلى معرفة حقائق الأشياء و أدقِّها. 

و من أمثلة تراسل الحواس التي قال بها الرمزيون اللغويُّون في العصر الحديث ما أورده حامد حفني داود في وصف أحد الرَّمزيين للسَّماء و هي مغطاة بسحب بيضاء بقوله: « و كان لون السَّماء في نعومة اللؤلؤ»
. فالكاتب، هنا، وإن لم يعبِّر عن اللون بلفظ دالٍّ عليه مُتَّصلٍ بحاسة البصر، و إنما عبَّر عنه بلفظ يُوَلَّد إحساسا به،  استمدَّه من حاسة اللمس. 

و من أمثلة الصور اللمسية الشائعة في شعر أبي الحسن الحصري ما وردت في قوله
: [ من الكامل]

                  قَالَتْ وَهَبْتُكَ مُهْجَتِي فَخُـذِ                وَ دَعِ الْفِرَاشَ وَ نَمْ عَلَى فَخِذِي

                  وَ ثَنَتْ إِلَى مِثْلِ الْكَثِيبِ يَدِي                فَأَجَبْتُهَـا نِعْمَ الأرِيــكَةُ ذِي

                  وَ هَمَمْتُ لَكِنْ قَـالَ لِي أَدَبِي               بِاللهِ مِنْ شَيْطَـــانِكَ اسْتَعِذِ

                  قَالَتْ عَفَفْتَ فَعِفْتَ قُلْتُ لَهَا                 مُـذْ شِبْتُ بِاللَّـذَّاتِ لَمْ أَعِذِ    

فتشبيه الشاعر فخذ المرأة بالأريكة « نعم الأريكة ذي» كان نتيجة لمسها بيده « و ثنت على مثل الكثيب يدي»، و لم يكن محصِّلة النظر إليها. و قد قال علي بن ظافر في هذه الأبيات:« و هذا الشعر مما يُعرفُ أنه من أشعار العميان من غير أن يُذكَرَ قائلُهُ».   

و قد امتحن الصفدي جماعة من الأدباء في معرفة صاحب الأبيات قائلا:« بأي شيء يُستدلُّ من هذه الأبيات على أنَّ هذا شعر أعمى؟فلم يتفطَّن أحذٌ منهم لِمَا فطن له علي بن ظافر- رحمه الله- و قال:« يُستدلُّ به على أنه شعر أعمى قوله: نَمْ على فخذي، و ثنت على مثل الكثيب يدي. لأنه ما اهتدى إلى أن ينام على فخذها حتى أخذت بيده ووضعتها على فخذها،  ألا ترى أنه لمَّا لمسها قال: نِعم الأريكة ذي. و لم يشكرها قبل لمسها. 
و هذه نكتة أدبية »
. 
و قد امتدت الصورة اللمسية عند الحصري إلى غرض الرثاء، فاستعار لفظة (الدُّرِّ) للتعبير عن جودة شعره الذي رثى 
به المُقتدر بن هود لما قال
: [ من الطويل]

           هُوَ الْبَحْرُ فِي ذَا الْخَطْبِ أَعْطَاكَ دُرَّهُ                فَقُلْ لِلِّسَانِ أَنْظِمْ وَ لِلدَّمْعِ فَانْثُرِ

و قد كان بإمكان الشاعر أن يُعبِّر عمَّا رثى به المقتدر بن هود بما هو دالٌّ على المسموع، لأن الشعر يُلقى فيُسمع،  لكنه اختار بما يوحي بِسَعَة شعره (البحر)، و عبَّر عما نظمه في المناسبة بما يليقُ بمقام مرثِيِّهِ بالملموس الثمين (الدُّرّ) للدَّلالة على عُلُوِّ شأن ابن هود، و نُدرة من يرثي بمستوى شعره.  

و مما يؤكد قدرة اللمس في التمييز بين الأشياء و الناس،  ما ذهب إليه شاعرنا في قوله
: [ من السريع]

                النَّـاسُ كَالأرْضِ وَمِنْهَا هُمُ                 مِنْ خَشِنِ اللَّمْسِ وَ مِنْ لِـينِ

               مَرْوٌ تَشَكَّى الرِّجْلُ مِنْهُ الأَذَى                وَ إثْمِـدٌ يُجْعَلُ فِي الْعَيْــنِ

فمقياس التمييز بين الناس تجريبهم، و في ضوء ذلك تظهر حقيقتهم. 

و رغم طبيعتها المعنوية،لم تبرح الصورة  اللمسيَّة مال العواطف، حيث تحسَّس الحصري بلمسه الهوى ، 

و قام بِطيِّه بين الحشا كما تُطوى الملاءة، فقال
: [ من الطويل]

            طَرِيفُ الْهَوَى بَيْنَ الْحَشَا وَ تَلِيدُهُ               طَوَيُْهُمَا طَيَّ التِّارِ رِيـاطَا

كما استطاع أبو الحسن بلمسه أن يتحسَّس خـدَّ معشوقته، فيدرك أنّه مسبـوك من معدن الذَّهب الخالصَ الأملس
: [ من الطويل]

        سَبَانِي بِمَخْطُوطٍ مِنَ الْمِسْكِ أَسْودٍ                عَلَى صَحْنِ مَسْبُوكٍ مِنَ التِّبْرِ أَمْلَسٍ

و ما يلاحظ على هذه الصورة هو جمعها بين ثلاثة أنماط من الصورالحسِّيَّة هي الشَّمِّيَّة و اللونية و اللمسِيَّة. 

و في تعبيره عن النَّدم، يحيلنا الحصري إلى صورة لمسية تتكرَّر كثيرا  عند البشر، و هي عضُّ البَنَانِ، كناية عن النَّدم، كما في قوله
: [ من الطويل]

        تَحِيَّـةَ مُشْتَـاقٍ يَعَضُّ بَنَــانَهُ                  عَلَى قَـدَمٍ زَلَّـتْ وَ لَمْ تَتَثَبَّـتِ 

و من الصور اللمسية التي جسَّد بها شـاعرنا شدة وجده على بُعد محبـوبه استعـارته لفظ (لآلِـﺊ) لدموعه، وجعلها متناثرة بعدما تقطَّع عقدها، و هَمُّهُ بنبش قبر ابنه عبد الغني ليُشفيَ نفسه من حرقة الحزن لولا الشَّرع الذي يُحرِّمُ عليه ذلك؛ حيث تمثَّلت الصورة الأولى في قوله
: [ من الطويل]

            لآلِـﺊُ عَيْنِي عِقْدُهَا مُتَنَـاثِرٌ                  وَ لإنْ كَانَ لا يُشْفِي الْبُكَاءُ عَلِيلا

 و تمثَّلت الثانية في قوله
: [ من الطويل]

           أهُمُّ بِنَبْشي قَبْرَكَ الطَّيِّبَ الثَّرَى                 لَعَلِّيَ أَسْتَشْفِي وَ إنْ حُرِّمَ النَّبْشُ

و حينما تقِلُّ حِدّة الحزن، و يعود الحصري إلى رشده، يحسدُ ابنه على وفـاته في سِنِّ التاسعة، و هو مُطهَّرٌ من الذُّنوبِ، فيتمنَّى لو كان له المصير نفسه، فلم يجنِ كثرة الذُّنوبِ. و في ذلك قال
: [ من المديد]

              وَ ذُنُـوبِي كَالْحَصَى عَدَداً                   أَيْنَ مِنِّي مَا لَهُ حَصَـلاَ؟

و في هذا التشبيه المرسل المفصَّل ، تعمَّد الحصري ذكر وجه الشَّبه (العدد)،  لأنه سبق له أن وظَّف الحصى في تشبيه بليغ في رثائه القيروان (حصاها جوهريات) بصورة لمسيَّة إيجابية، على عكس هذه، إذ كثرة الذُّنوب مُؤشِّرٌ يُنبـﺊ بسوء العاقبة. 
و مـا دام رحيـل عبد الغني في تلك السِّنِّ جعل الشـاعر يتأكَّد من حتميَّة المـوت، و يفتقدُ لـذَّة الحياة، نتج عن ذلك أن أصبح لا يبالي بمظهره الخارجي، فتساوى عنده أن يلبس رثّا أو جديدا، و هو ما صرَّح به في قوله
: [من مجزوء البسيط]

                      ثَوْبِـي بَـالٍ وَ لا أُبَـالِي                 فِي جُدَدٍ كُنْتُ أَوْ رِثَـاثِ

6- الصــــورة الضَّوئيَّة:
إنَّ المُتتبِّعَ لآلية البصر، و ما تتكوَّن منه آلتُهُ (العين)، يجد للضَّوء دورا كبيرا في نقل الصورة إلى الدِّماغِ عبر مراحل مُتعدِّدة مُتتابعة، بداية بالإبصار و انتهاء بقراءة الصورة أو فكِّ رموزها؛ حيث ينعكس الضَّوءُ على الشَّبكِيَّة La rétine) (
، التي تتألف بدورهامن شبكة من الأوعية الدَّموية (الخلايا العصبية)الدَّقيقة الحسَّاسة للضَّوء.
و على هذا الأسـاس، فإنَّ افتقـاد البصر لا يعني افتقـاد تأثَّر الشَّبكيَّة بالضَّوء، خاصة الشَّديد منه كضوء الشمس و البرق، و ذلك لاعتبارات كيميـائية كهربـائية، و بتوضيح أكثر، فإنَّ العميان تتأثَّرُ خلايـاهم العصبية بالضَّوء ،  فيحِسُّون به دون رؤيته. 

و البصرُ قرينُ النُّور، و لذلك حينما يذهب اللهُ ببصر إنسان يُقالُ عنه ذَهَبَ اللهُ بنوره، و في وصف حال الكُفَّار في القرآن الكريم ما يدُلُّ على ذلك في قوله تعالى: ﴿ مثلُهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اللهُ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُبصرون﴾
. 
و المُطَّلع على أشعار العميان، يجد كثرة حديثهم عن الضَّوء و النُّور، و مصادرهما كالشمس و القمر، و البرق، والنَّجم، والشُّهُبِ، و الصُّبحِ، و غيرها. فالنُّورُ عندهم يُمثِّلُ ذلك المفقود المنشود، و لذاك كان أكبر ما يُؤرِّقهم حياة الظُّلمة التي انعكست آثارها السَّلبيَّة على أمزجتهم، و علاقاتهم مع محيطهم، فظهرت آثار ذلك في إنتاجهم الشعري.

و من الصور الضوئية التي نعثر عليها في شعر الحصري ما نجدها في قوله في النَّسيب
: [ من الطويل]

                  ضَلَلْنَا فَلَمَّا لاحَ مِنْكَ وَمِيــضُ             ضَمَنْتَ لَنَا أنَّ الْحَنَـادِسَ
 بِيــضُ
                 ضِيـاءٌ جَنَاحُ اللَّيْلِ مِنْهُ مَهِيـضُ              ضُحًى فِي دُجًى لَوْ عِيدَ فِيهِ مَرِيـضُ

                                           كَأَجْفَـانِ مَنْ أَهْوَى وَ لَكِنَّهُ سَـالِ 

و هي صورة جمع فيها الشاعر بين الضَّوئيِّ، و اللونيِّ، و البصريِّ، و تُبرزُ دور الضوء (الوميض) في اهتداء الشاعر، إذ لوْ لم يَلُحْ من جهة حبيبته، فحوَّل سواد ليله بياضا، لما استطاع الاهتداء إليها. 

و في غرض النسيب دائما، يظل الحصري يهتدي بسنا محبوبته، كما يطلب من وميض البرق أن يحمل رسالته إلى من يُحِبُّ، و في ذلك يقول
: [ من الطويل]

                سَنَاهُمْ سِرَاجِي وَ الْخُدُودُ شَقَائِقِي               وَ تِلْكَ الْعُيُـونُ الْبَابِلِيَّاتُ نَرْجِسِي

                سَأَلْتُ وَمِيضَ الْبَرْقِ حَمْلَ رِسَالَتِي              إِلَى ذِي دَلالٍ مُطْمِـعٍ لِي مُوئِـسِ

و بافتقاد المرأة يفتقد الحصري كل الأنوار و الأضواء التي تُجلي الدُّجى، و هذا الدُّجى قد يكون دُجى النَّفس، الذي يجلو باللقاء، كما قد يكون دُجى جهله بِمحيطه الذي يعيش فيه، فلا يعلم عنه شيئا في غيابها، لأن المرأة مثلما هي مصدر للمُتعة، فهي عين للأعمى، ترصُدُ له ما يدور في محيطه بأمانة، و ذلك ما عبَّر عنه في هذه الصُّورة الضوئية
: [ من الطويل] 
              فقدتُ شُمُوساً كُنتُ أَجْلُو بِهَا الدُّجَى             إِلَى أَنْ أَصَـابَتْهَا النَّوَى بِكُسُوفِ      
و مثلما سجلت سائر أنماط الصور الحِسِّيَّة السابقة حضورها في كافة الأغراض التي نظم فيها الحصري،لم تتخلَّف الصور الضوئية في غرض المدح، فقدَّم شاعرنا ممدوحيه في صور  مُشرِقةٍ مُضيئةٍ، ترقى بمكانتهم، وتُعلِي من شأنهم،  حيث قال في مدح القاضي  أبي المطرف الشَّعبيِّ
: [ من الكامل]
             سَهْلُ الأبَـاطِحِ مِنْ عُلاكَ يَفَــاعُ              وَ النَّجْمُ أَنْتَ وَ كَفُّكَ الْمِرْبَـاعُ

             بَلْ أَنْتَ شَمْسٌ لا تَـزَالُ وَ لَمْ تَزَلْ               فِي سَائِرِ الآفَـاقِ مِنْكَ شُعَـاعُ
و قد اشتملت هذه الصور على ثلاث تشبيهات بليغة، تبرز من خلالها صورتان ضوئيتان؛ إذ شبَّه الحصري ممدوحه بالنَّجم، و حينما أدرك أنَّ النَّجم قد يأفلُ، و أن هناك نورا يفوق نورَه ضياءً، استدرك ذلك و شبَّهه بالشمس لأنها أكثر ضياءً، و أنها إذا طلعت تُذهِبُ بأنوار سائر الكواكب الأخرى. و كأننا بالشاعر و هو يُـورِدُ التشبـيه الأول، 

تذكَّر قول النابغة الذبياني المشهور في مدح الملك النُّعمان
: [ من الطويل]

                فإنَّكَ شمسٌ و المُلُـوكُ كَـوَاكِبٌ                إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ

و الصورة الضوئية نفسها كانت حـاضرة في مدحه القاضيين أبي المطرف الشعبي، و أبي مروان بن حسُّـون في قوله
: [ من الطويل] 

                   سَيُورِقُِ عُودِي إنْ سَكَنْتُ بِرَيَّةٍ                وَ يَسْوَدُّ مِنْ فَوْدَيَّ
 كُلُّ بَيَـاضِ

                   لَدَى قَمَريْهَـا إنَّ فِي غُرَّتَيْهِمَا                هِدَايَـةَ عُمْيَـانٍ وَ بُرْءَ مِـرَاضِ

فبالقاضيين/القمرين يهتدي العميان و يُشفى المرضى ما دام أثر العَالِم لا يختلف عن أثر النور، و لذلك قالت العرب:
« العلْمُ نورٌ و الجَهْلُ ظلامٌ».   

 
و في رثائه لابنه عبد الغني، تتزاحمُ صور ضوئية كثيرة، حيث يصير الابن المفقود هلالا و صُبحا، و نورا يُبصرُ به، و سراجا يهتدي به قومه، و نجما يهابه القمرُ، و شﻫابا ثاقبـا لِظُلُمَاتِ المُلِمَّات. أما والده (الشاعر) فبَدْرٌ، و أمُّهُ فشمسٌ. 
و من هذا النمط من الصور الكثيرة ما يتمثَّلُ في قوله في الرثاء
: [ من الكامل]

                هَلاَّ بَكَيْتَ عَلَى الْهِلالِ وَ لَمْ تَقُلْ             صَبْراً عَلَى ابْنِ الْبَدْرِ وَ ابْنِ ذُكَاءِ

و قوله
: [من مجزوء المتقارب]

                            وَ كُنْتُ وَ تِلْكَ الَّتِي              وَهَى حَبْلُهَا فَانْتَكَثْ

                           كَبَدْرٍ وَ شَمْسٍ مَعـاً              وَ كَـانَ هِلالاً ثَلَثْ

و في وصفه مفقوده حين غُدُوِّهِ مُسرعا لمسجده، يقول
: [ من الكامل]

                    يَغْدُو لِمَسْجِدِهِ فَيَعْدُو سَابِقاً             كَالصُّبْحِ أفْلَتَ مِنْ يَدِ الظَّلْمَاءِ

أمَّا في تعبيره عن مكانة هذا المفقود، فيقول
: [ من المجتث]

                           يَا نُـورَ عَيْنِي فَقَدْتُهْ              وَ فِي الفُـؤَادِ وَجَدتُهْ

هذا الابن الذي كان سيكون سراجا لِقومه لوْ لَمْ يُطفِئهُ الرَّدَى
: [ من مجزوء الوافر]

                        وَ كَانَ سِراجَ قَوْمٍ هُمُ               فُوَيْقَ سُرُوجِهِمْ سُرُجُ

                       فَأَطْفَاَهُ الرَّدَى وَ مَضَـى             صَبَـاحٌ كَـانَ يَنْبَلِجُ

و لم يفارقه النور حتى بعد موته، إذ كان حين الذهاب به إلى الدَّفن يُضيء حول نعشه، فكان خير شاهد على طُهره، 

كما قال عنه والده الشاعر
: [ من الطويل]

              سَرَى النُّورُ حَوْلَيْ نَعْشِهِ وَ عِدَاتُهُ              تَقُولُ زَكَا منْ كَانَ مَشْهَدُهُ كَذَا


و حينما يستحضر الشـاعر المفوع صورة ابنه، يرسم له صورتين تُوحِيان برفعته و شجاعته؛ فهو نجم يهابه القمرُ، 

و شبلُ يخافه الضِّرغامُ،  كما في قوله
: [ من البسيط]

           كََانَ نَجْماً يَهَابُهُ الْقَمَرُ السَّعْـــ              ــدُ وَ شِبْلاً يَخَـافُهُ الضِّرْغَامُ

كما هو شهابٌ ثاقِبٌ، و شِبلٌ يقتفي آثار الضَّراغم
: [ من الطويل]

           شِهَابٌ لِظُلْمَاتِ الْمُلِمَّاتِ ثَـاقِبٌ              وَ شِبْلٌ لآثَـارِ الضَّرَاغِمِ مُقْتَفِي

7- الصــــورة اللونيَّـة:

        و هي تلك الصورة التي تعكس اللون بأشكاله المختلفة من أبيض، و أسود، و أحمر، و أصفر، و أزرق، 

و الذي يعكس بدوره أثرا نفسيا لذات الشاعر
. و أكثر الألوان حضورا في صور الحصري اللون الأبيض، و هو عنده، يأخذ دلالة غير دلالته الأصلية، إذ أنه يرمز إلى الحزن و الحِداد، كما عند الأندلسيين، الذين يرتدون البياض تعبيرا عن حزنهم بدل السَّواد، على غير العادة، لأن اللون الأصلي الرَّامز للحزن هو السَّواد. و حينما قُدِّر للحصري أن يعيش بين ظهراني الأندلسيين، بارك ارتداءَهم البياض في الحِداد. و لمَّا اختـار هو بدوره البيـاض رمزا للحزن، إنما كان بنطلق من مصدرَيِ محنته، و هما: العمى و الشَّيب، و كلاهما مصدرٌ لتعاسته؛ فالعمى قد يحدث ببياضٍ يعتري العين، و الشَّيب مُنَفِّرٌ، و سببٌ من أسباب إعراض النَّساء عمَّن اعترى شعره، كما أنه نتيجة لكثرة الهموم، و نذيرٌ بدُنُوِّ الأجل. 

      و من الصـور اللونية التي وظَّف فيﻫا الحصري اللون الأبيض تعبـيرا عن حـالته النفسية، ما وردت في قوله
: [ من الوافر]

                      إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ لِبَـاسَ حُزْنِ              بِأَنْدَلُسٍ فَـذَاكَ مِنَ الصَّوَابِ
                     أَ لَمْ تَرَنِي لَبِسْتُ بَيَـاضَ شَيْبِي             لأنِّي قَدْ حَزَنْتُ عَلَى شَبَـابِي 

و في بعض الصور الأخرى، يتحوَّلُ البياض رمزا للسَّعادة، على عادةِ ما ألِفْناهُ عند الشعراء العرب الغزليين، سِيَّما 
الأندلسيين، و ذلك ما نعثر عليه في وصف ليلة العيد بعدما افتقد ابنه عبد الغني، حيث خاطبه بقوله
: [ من البسيط]
                        عَهِدْتُ لَيْلَتَكَ الْبَيْضَاءَ نَيِّرَةً             فَمَا لَهَا كَحَّلَتْ عَيْنِي بِإظْلاَمِ

     و يأتي اللون الأسود في المرتبة الثـانية بعد الأبيض مُتَّخذا دلالات إيجابية لدى الشـاعر؛ فهو مُعيـنٌ له على المعرفة و الوضوح بعدما كانت تلازمه دلالات الغموض والإبﻫام، و الهَمِّ و الشُّؤمِ، و بالتالي كلما ازدادت العِتمة ازداد الفهم و المعرفة اليقينية، و لذلك اعتبر الحصري اجتمـاع سواد العين و سواد القلب سبيـلا إلى معرفة الأمور
: [ من الوافر]
                       سَوَادُ الْعَيْنِ زَادَ سَوَادَ قَلْبِي              لِيَجْتَمِعَا علَى فَهْمِ الأُمُورِ
و حينما يكون الحديث عن غير الذَّات، و نعني بذلك عالم المُبصِرين، يُعيدُ الحصري اللون الأسود إلى دلالته الطبيعية، فيحصره في دائرة الحزن، كما في قوله في النسيب
: [ من السريع]
                    خضَبَتْ يَدَيْهَا لَوْنَ فَاحِمِهَا فَمَا             نَقَصَ الْبَيَاضُ مَلاحَـةً بَلْ زَادَا
                    مَا بَالُ شَيْبِي تُنْكِرِينَ خِضَـابَهُ             وَ أَرَاكِ صَابِغةَ الْبَيَـاضِ سَوَادَا

                    قَالَتْ نَجِيعُكَ فِي يَدَيَّ وَ إنَّمَا              بَدَّلْتُهُ أَسَفـاً عَلَيْكَ حِــدَادَا
و هذا من حُسن توظيف الألوان و التلاعب بالمعاني، و خلق الحوار بين المرأة و الشاعر و البحْثِ عن السعادة الهاربة عند الشعراء الذين يسعون إلى إدراكها في العملية الإبداعية.
و قوله في رثاء المُقتدر بن هود
: [ من المتقارب]

                 لَبِِسْتُ الْبَيَاضَ وَ لَوْلاَ الْخِلافُ               لَسَوَّدْتُ ثَوْبِـيَ كَالــرَّاهِبِ

فلو لم يخش تشبيهه بالرَّاهب لارتدى السَّوادَ حزنا على المُقتدر بن هود. و اللون الأسود لصيقٌ بالليل، و قد ارتبط الليل في التراث الشعري العربي بالهموم، و الحاجة إلى الرِّجال في حالات الضِّيق و أوقات الحرب، التي يصبح فيها طلبُ الشجعان كطلب البدر في الليلة الظلماء، فيُحَوِّلون سواد الليل ضياء نهار. و في هذا يقول الحصري مادحا 
المقتدر بن هود
: [ من الوافر]

             هَدَيْتَ الْعَسْكَرَ الْجَــرَّارَ لَيْلاً              فَأَهْدَيْتَ الظُّبَـاةَ إِلَى الهَـوَادِي

             مَلأْتَ بِهِ الْفَضَــاءَ فَضَاءَ لَيْلٍ              مَحَتْ فِيهِ الظُّبَى شَكْلَ السَّـوَادِ

و هي صورة تبدو مُجملة يكتنفها الغموض، لا تظهر منها إلا قُوَّةٌ مُتَوَهَّمَةٌ، قادرة على الفتك بالأعداء لا غيرَ. 

و الأسئلة التي تطرح نفسها إزاء هذه الصورة هي:لماذا تعمَّد الحصري وصف العسكر ليلا؟ و ما هو دليله على أن هذا الجيش جرَّارٌ؟ و من أين له بمعرفة حجمه؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، نقول: إنَّ الحصري اعتمد في وصفه العسكر على ما تناهى إلى سمعه من أخبار مُفادُها أن المقتدر قاد جيشا جرَّاراً للإستيلاء على (دانية) من جهةٍ، و من جهة أخرى آثر وصف الجيش ليلا كي لا يُحرجَ نفسه بوصفٍ تفصيلي يعجز عنه شاعرٌ أعمى.  

كما نجد اللون الأسود في بعض الصور دالاًّ على الجمال كما هو في الصورة التالية
: [ من الطويل]

          سَبَانِي بِمَخْطُوطٍ مِنَ الْمِسْكِ أَسْودٍ             عَلَى صَحْنِ مَسْبُوكٍ مِنَ التِّبْرِ أَمْلَسِ

أما اللون الأحمر فلم يخرج عن توظيفه التقليدي، حيث ارتبط بصورة الخدِّ في الغزل، كما ارتبط بصورة الدَّم في 
ساحة القتال. و مما قاله الحصري في الغزل معترفا بضعفه أمام حُمرةِ خَدِّ من كُلِفَ  بها
: [ من الطويل]

               حَبَانِي بِيَاقُوتٍ مِنَ الْخَدِّ أَحْمَرٍ             وَ دُرِّ فَمٍ مِنْهُ سَنَا الْبَرْقِ يُلْمَحُ

و إذا كانت قاعدة هذه الصورةِ المُتعدِّدةِ الأنماطِ لونيَّةً (حمرة الخدِّ) التي هي مصدر الإثارة الأولى، فقد رفدها  الشاعر بصورتين أُخريين: الأولى لمسيَّة (دُرُّ فمٍ)، و الثانية ضوئية (سنا البرق)، و الصور الثلاثة تُشكِّلُ صورة بصرية. 

و رابع الألوان في صور الحصري هو اللونُ الأصفرُ، و هو لونٌ قليل الحضور عند شاعرنا، و قد وظَّفه في غير دلالته المُتعارف عليها، حيث أصبح دالا على الحياة و التَّجدُّدِ و الانبعاث بعدما كان دالاًّ على الموت و الفناء. 
يقول أبو الحسن في تعميم مُصابه في فقد ابنه على قبيلته فِهْرٍ بكاملها
: [ من البسيط]

            مَالِي أَرَى فِهْراً قَدْ أَوْدَتْ شَوَاهِقُهَا             وَ أجْدَبتْ أَرْضُهَا ذاتُ الْجَثَاجِيثِ 

و الدَّلالة نفسها يحملها اللونُ الأخضر، كما في قوله
: [ من الطويل]

          ذَوَيْتُ وَ عُودِي بِالرُّضَابِ اخْضِرَارُهُ             صَدِئْتُ وَ قَلْبي بِالتَّوَاصُلِ يُشْحَذُ

فالحصري يُعاني من أمرين: جسديّ يتمثَّلُ في ضعفه و وَهْنِه، و وِجدانيّ يتمثل في شوقه و رغبته في التواصل مع المحبوب. و قد عبَّر عن ذلك بصورة قاعدتها اللون (الاخضرار)، و دعامتها الذَوق(الرُّضاب)، و اللمس (يُشحذُ).

      و من الصور اللونية التي تشكَّلت من ألوان مُتعدِّدة،  تلك التي جمع فيها الحصري بين الألوان الأسود، و الأحمر، و الأبيض، كما في قوله
: [ من الطويل]

               ضَنًى كَانَ أَبْدَاهُ الْهَوَى فَأَعَادَهُ               سَوَادٌ بَدَا فِي حُمْرَةٍ وَ بَيَاضٍ

و في حديثه عن المراحل التي مرَّت بها ملامح وجه ابنه عبد الغني، و هو يكشف عن تغيُّر حاله من الحسن إلى السُّوء،   تدرَّجَ عبر ثلاثة ألوان هي الأحمر، و الأصفر، و الأزرق، حين قال
: [ من الطويل]

              أَ بَيْنَ احْمِرَارٍ وَ اصْفِرَارٍ وَ زُرْقَةٍ               تَقَسَّــمَ خَدٌّ كَانَ أَحْمَرَ قَـانِ

فبداية الصورة لون دالٍّ على الصِّحة و جمال المُحَيَّا، أما وسطُها فلونٌ دالٌّ على الفتور و قُربِ الموتِ، و آخرها لون دالٌّ على الهلاك، ثم ما يفتأ الحصري ينقلنا إلى دلالة عكس دلالة الأزرق في هذا البيت، فيصبح دالا على الجمال كما
 في قوله يرثي عبد الغني
: [ من المنسرح]

                     لا فَرِحَتْ كُلُّ طِفْلَةٍ كَحَلَتْ                بَعْدَكَ عَيْناً وَ زَرَّقَتْ صَدْغَا
و من الصور اللونية عند الحصري ما تعدَّدت ألوانها و تداخلت إلى درجة أصبحت تلك الصور مُهيَّأة لاحتواء الألوان 
جميعها كما في قوله
: [ من الطويل]

                  زَخَارِفُ دُنْيَانَا الأنِيقَةُ أَصْبَحَتْ                هَشِيماً كَمَا رَثَّ الرِّدَاءُ الْمُطَرَّزُ

و قوله
: [ من البسيط]

                    تَغُرُّنَا دَارُنَا الدُّنْيَا بِزُخْرُفِهَـا                وَ نَحْنُ فِي طَلَبٍ لِلْمَوْتِ مَحْثُوثِ

 و على نقيض تعدد الألوان و تداخلها ، نجد من الصور اللونية في شعر الحصري ما اشتملت على اللالون، أو اللون الحيادي، الذي هو لون الماء، كما في الصورة التالية التي أبرز فيها جود ابنه و حيائه
: [ من الكامل]

                   أَوْدَى الَّذِي فِي وَجْهِهِ وَ يَمِينِهِ                مَاءَانِ،  مَاءُ حِباً
 وَ مَاءُ حَيَاءِ

و بعد أن عرضنا بعض النماذج للصور اللونية، نُورِدُ جدولا إحصائيّاً ترتيبيا  للألوان المُستخدمة في شعر الحصري مرفوقة بعدد استخداماتها، مُستهدين في ذلك ببحثٍِ حول الصورة البصرية في شعر العميان للدكتور عبد الله المُغامريِّ الفيفيِّ
.

الجدول رقم (02): جدول إحصائي ترتيبي لاستخدامات الألوان في شعر أبي الحسن الحصري.                                
	اللـــــــــــــــــــــــون
	عدد استخدامــــاته
	نسبة استخدامـــــاته

	الأبيـــــــــــــــــــــض
	               16
	          26,98  ٪

	الأســـــــــــــــــــــود
	               16
	          25,39  ٪

	الأحمــــــــــــــــــــــر
	               12
	          19,04  ٪

	المــــــــــــــــــــــائي
	               06 
	          09,52  ٪

	الذهبـــــــــــــــــــــي
	               03
	          04,76  ٪

	الأصفـــــــــــــــــــــر
	               02
	          03,17  ٪

	الأزرق
	               02
	          03,17  ٪ 

	الـــــــــــــــــــــوردي
	               02
	          03,17  ٪

	البنفــســـــــــــــــــي
	               02
	          03,17  ٪

	الفـــضّــــــــــــــــــي
	               02  
	          01,58  ٪


 
      و من خلال هذا الجدول الإحصائي الترتيبي يتبين لنا أن أكثر الألوان استخداما هي الأبيض و الأسود و الأحمر و المائي، و هي نفسها الألوان التي استقرَّت دلالاتها  عند العرب، و كَثُر استعمـالها في النصوص الدِّيـنية و الأدبية، 

و الاستعمال العام
. 
      فالأبيض، في تراثنا العربي، يرمز إلى الطُّهر و البراءة و التّفاؤل و الرِّضا، وإلى جمال اللون و إشراقه، و هو رمز للمُهادنة و السَّلام. و قد ورد في القرآن الكريم احدى عشرة ( 11) مرة، رمز في بعضها إلى الصَّفـاء و النَّقـاء 

و الفوزِ. كما هو من أكثر الألوان  وُرُودا في الحديث الشريف، إذ ذُكِر ما يُقاربُ مائة (100) مرَّة، رمز في بعضها إلى النَّقاء و البراءة و الطُّهرِ. كما هو اللون الذي يتَّخذه المُسلمون لباسا في الحجِّ، و كفنًا في الموت، كما أنَّ الدين الإسلاميَّ يُوصَفُ بالمَحَجَّةِ البيضاء
. 

و الأسود، لون مكروهٌ منذ القدم، و يرمز في التراث العربي إلى الشَّرِّ و القُبحِ، و الموت، و سوء الخاتمة. ورد ذكره في القرآن الكريم سبع (07) مرَّاتٍ، خمسٌ منها في وصف الوجه. أما في الحديث الشريف،  فقد تجاوز استخدامه مائة (100) مرة بقليل. و قد كرَّه الإسلام في هذا اللون و نفَّرَ منه. أما فيما يخُصُّ علاقته بالجنس البشريِّ فلم يعتبره مقياس دونية، حيث نفى فضل الأبيض على الأسود، فقال الرسول - صلعم - في خطبة حجة الوداع:«لا فضل لأبيضَ على أسود إلا بالتَّقوى»
. 

     أما الأحمر، فرمزٌ للخطر و الغواية الجنسية، و الجمال و الخجل و الغضب. و لم يرد في القرآن الكريم إلا بمعناه الحقيقي، و قد ورد في الحديث الشريف ما يزيد عن خمسين (50) مرة،  بعضها بمعنى الأبيض و الأصفر. و كان الرسول - صلعم - يكره الأحمر في الثياب، غير أنَّ أحاديثه في الإبِلِ (حُمر النِّعَم) تُشير إلى خلافِ ذلك،  إذ يغدو الأحمر رمزا لِلْغِنَى
.  

وأما المائي، فلونٌ مُحايِدٌ، مُتأثِّرٌ بغيره من الألوان،  يأخذ أشكالها في حالة انعكاسها عليه، هو رمزٌ للصَّفاء 

و الشَّفافية. 

     و خلاصة القول في الصور اللونية عند أبي الحسن الحصري القيرواني هو شِدَّة اتصالها بالصور البصرية في كثير من الأحيان، خاصة فيما يتَّصل بوصف مظاهر الطبيعة،  أو ملامح البَشَرِ كطلعةِ الوَجْهِ، و الشَّعر و الخُدودِ، و غيرها. كما أن الحديث عن الألوان عند الحصري، و غيره من الشعراء الذين أُصيبوا بالعمى، و هم دون الخامسة، لا يعني دلالاتها على ألوانها الأصلية التي يعرفها المُبصرون، بدليل نسيانهم كُلَّ المُبصَرات صورا كانت أو ألوانا، فيخلقون لأنفسهم ألوانا من تصوُّراتهم، فيصبح لكل شيء لون بما فيها المعنويات، يؤكِّد ذلك قول الشاعر اليمني الضرير عبد الله البردوني: «لا شكَّ أنَّ اللون عندي يُرى بالأذن، و يُلمس بهجسات الوجدان، و لهذا أُعطيه غير ألوانه،  لأني أخلق له ألوانا  من تصوُّري في ضوء ما عرفتُ قبل العمى؛ لأن كلَّ حلمٍ يقوم على قاعدة من الذَّاكرة، 

و بالأخصَّ الغائرة في النَّفسِ. حتَّى إنِّي أتصوَّرُ للمعنوِيَّات ألوانا كالسَّماحة، و السَّخاء، و كالحُبِّ و الوطنية

و الشَّجاعة، فلكل منها عندي ألوانٌ أزهى من الألوان المرئية تنثرها الأرضُ الرَّبيعية (...)؛ كلُّ الذي تقع عليه الحواس يصبحُ عاديا؛ فرؤية السماء و البحر أصبحت مألوفة لتكرار النظر إليهما، لكنهما- عندي-دائمَا التَّجدُّدِ بالرُّؤية الدَّاخليَّة التي تتجدَّدُ فتستجٍدُّ منظوراتُها »
. 
     و ما يمكن أن يُقال أخيرا في الصور الحِسِّيَّة عند الحصري، أنها نتـاج التَّعويـض عن النَّقص الذي يجده في نفسه، كما هو نتاج تحدِّيه للمُبصرين. 

أما عن أنواعها، فنجد الحضور الأكبر للصُّور الاستعارية، تتبعُها التشبيهات، خاصة البليغة منها، و بدرجة أقلّ الكنايات، و بصورة تكاد تكون نادرة، المجازات المرسلة. 
ب- أنمـــاط الصــور العقليَّـة: 
         ويُقصدُ بها تلك الصور الشعرية التي ترجع إلى ثقافة الشاعر المُتنوِّعة، فتجعلها مجالا خصبا لها. و هي عبارة عن صور مثـالية استقرَّت في اللاوعي الجمعي، حـاملة معها القيم الدينية و القومية، فنفَذَتْ إلى أعمـاق الشعور، فاكتسبت طابع الخلود،  فأصبح من السَّهل استدعاؤها
. و تنقسم هذه الصور المثالية إلى قسمين:

1- الصــــورة الدِّيـنية:

       و تمثل الصور التي استمدَّها الشاعر من ثقافته الدِّينية، لِمَا للثقافة الدينية من أثرٍ عميق  في وجدان المُسلمِ بما تحمله من قيم أصيلة، و نماذج بشرية خالدة ظلت مثَلاً يُقتدى به، و من حوادث تاريخية ظلت درسا في الموعظة 
و الاسترشاد و التَّذكير. و من أمثلة ذلك قصص الأنبياء و المُرسلين، و ما اشتملت عليها من ابتلاءات واجهوها بالصَّبر و الثَّبات، كما كان الحالُ عند سيّدنا يعقوب و ابنه يوسف - عليهما السلام -، و نوح، و أيُّوب، 

و سُليمان، من باب الاعتقاد أنَّ الله لا يبتلي إلا خيرَ عباده. و أكثرُ الصور حضورا هي صورة يوسف و أبيه يعقوب- عليهما السلام -. و من أمثلة تلك ما ورد في قول أبي الحسن
: [ من الرمل]

                  قَدْ بَكَا يَعْقُوبُ حَتَّى ابْيَضَّتَا               حَزَناً عَيْنَــاهُ بِالدَّمْعِ الغَدِقْ

                  وَ شَكَا الْبَثَّ إلَى اللهِ وَ قَدْ                وَعَـدَ اللهُ بِـرَدِّ الْمُسْـتَرَقْ

                  ثُمَّ وفّـاهُ بِرُجْعَـى يُوسُفٍ               وَ الأخِ الْمَظْلُومِ إذْ قِيلَ سَرَقْ

                 وَ إِذَا يَحْزُنُ مَنْ يَرْجُو الْمُنَى               فَالَّذِي اسْتَيْـأَسَ بِالْحُزْنِ أََحَقْ

 
فالحصري، في هذه الصورة، يَقْرُنُ بين حاله و حال يعقوب- عليه السلام -،  فَفَقْدُهُ ابنه عبد الغني جعله يستثير صورة يعقوب حين افتقد يوسف إثر كيد إخوته له،  فكلاهما افتقد أحبَّ أبنـائه إليه، و كلاهما أصيب بالعمى، لكن يعقوب استعاد بصره بعودة يوسف و أخيه، بينما شاعرنا لم يكن له لا هذا و لا ذاك، و لذلك يرى نفسه أحق بالحزن طالما أن المفقودين (البصر و الابن) ميؤوسٌ من عودتهما. 

و تلازم هذه الصورة ذهنَ الحصري، فيقول في إحدى مراثي  عبد الغني
: [ من الخفيف]

                   شِبْهُ مَنْ قُطِّعَتْ لِمَرْآهُ أيْدٍ               وَ الَّـذِي أَعْتَدَتْهُ لِلْقَطْعِ مَتْكُ

                   وَ كَأَنِّي يَعْقُوبُ بَثّاً وَ حُزْناً              فَإلَى اللهِ مِثْلُ شَكْوَاهُ أَشْكُـو

                   غَيْرَ أَنِّي يَئِسْتُ مِنْهُ وَ يَعْقُو              بُ رَأَى يُوسُفاً وَ عُقْباهُ مُلْكُ

                   بَعْدَ أَنْ شَاقَهُ ثَمَانِينَ عَامـاً             وَ هْوَ يَبْكِي وَ لَهُ الشَّوْقُ يَذْكُو

     ثم يعرض الحصري أنموذجا مثاليا آخر في الابتلاء و الصَّبر، يرصفه مع يوسف و يعقوب، و هو أيوب - عليه السلام - فيقول
: [ من الخفيف]

               عَلِمَ اللهُ كَيْفَ .... 
عَيْشِـي              قَدَراً منهُ، وَ ابْتَلَـى أَيُّـُوبَا         

               وَ ابْتَلَى يُوسُفاً لِيَمْلِكَ مِصْراً              وَ شَفَـى بَعْدَ حُزْنِـهِ يَعْقُوبَا

و يتواصل حضـور صـورة يوسف/ عبد الغني، و يعقوب/ الحصري، حينما تبلغ عاطفتـا الحزن و الأسف

 ذروتيْهما، فيقول
: [من مجزوء المتقارب]

                      فأقْصَدَ فَرْعِـي و قَدْ                زَكَا فِي الْمَعَالِي وَ أَثْ

                      كََيُـوسُفَ لَكنَّنِــي              كَيَعْقُـوبَ حُزْناً وَ بَثْ

و حينما ينفدُ صبرُ الشاعر، يستثير صورة قميص يوسف لمّا قَدَّتْهُ امرأة العزيز، فيقول
: [ من المجتث]

                      قَمِيصُ مُصْطَبري مِنْ                قُبْلٍ عَلَيْكَ قدَدْتُـهْ

فالحصري في هذه الصورة يُشبِّهُ حاله بحال امرأة العزيز التي شغفت بيوسف حبًّا،  فكلاهما قَدَّ قميصاً تعبيرا عن نفاد صبره؛ أما الأولى، فقَدَّت قميص يوسف من دُبُرٍ، و أما الثاني (الشاعر)، فقدَّ قميصه من قُبُلٍ، و هي صورة لمسيَّة تُعبِّر عن قمّة اليأسِ التي وصل إليها الشاعر،  فعبَّر عما يُخفيه قلبه بالمحسوس. 

و حتى يقنع الحصري نفسه بحتمية الموت، و يستسلم لسلطانه، و حينها يستسيغ وفاة ابنه عبد الغني،  نراه يستحضر نماذج مثالية لم يشفع لها مقامُها و لا سلطانُها من أن يطالها الموتُ، و قد ذكرَ من تلك النَّبِيَّ سليمان،

و بلقيس ملكة سبإ
: [ من الكامل]
               كُتِبَ الْفَنَاءُ عَلَى بَنِي الدُّنْيَا فَلَمْ                يََسْلمْ سُلَيْمَــانٌ وَ لا بَلْقِيـسُ

و نوحاً و أبناءه الثلاثة: يافثَ، و حاماً، و ساماً
: [ من الخفيف]

              كَمْ هُمَــامٌ سَمَتْ بِهِ هِمَمٌ  لَمْ                تُغْنِ فِي حَتْفِهِ اللُّهَـى وَ اللِّهَـامُ

              أَيْنَ نُـوحٌ وَ أَيْنَ يَافِثُ مِنْ بَعْـ                 ـدِ نَجَاةٍ وَ أَيْنَ حَــامٌ وَ سَامُ؟

              لاَ أَمَانَ مِنَ الْمَنُـونِ لِمَنْ فَــرْ              رَ، وَ لَوْ حَـازَهُ الأَشَمُّ شِمَــامُ

             إنَّ يَـاماً أَوَى إِلَـى جَبَلٍ يَــوْ              ماً فَلَمْ يَعْتَصِمْ مِنَ الْمَاءِ يَـــامُ

2- الصــــورة التراثيَّـة:

        و هي التي استمدَّها الشـاعر من أحداث التـاريخ، و أخبـار ملـوك العرب و العجم، و الشعراء 
و النـاثرين، و الأطباء و النَّحويين، و كانت تحدوه في كل ذلك روح الاستعلاء و التَّسامي بابنه،  ثم بنفسه. 

فمن أحداث التاريخ يذكر زوال الممالك و نهايات بعض الملوك والأمراء المشهورين، كما في قوله
: [ من الخفيف]

                  أَيْنَ فِرْعَوْنُ وَ الأُلَى أُغْرِقُوا مِنْ               بَعْدِ آيٍ مُفَصَّــلاتٍ وَ رِجْـزِ

                 أَيْنَ كِسْرَى إِنْ كُنْتَ مُبْصِرَ آيٍ              مِنْهُ أقْوَتْ فَلَسْتَ سَــامِعَ رِكْزِ

                 أَيْنَ مُلْكُ الْعَزِيـزِ قِدْماً وَ إنْ تَذْ             كُُـرْ قَرِيبـاً فَأَيْنَ مُلْكُ الْمُــعِزِّ

                وَ ابْنِ هُودٍ لاَ تَرَى كَابْنِ هُـودٍ              كَانَ لَيْثَ الثُّغُـورِ يَغْـزُو وَ يُغْزِي

                حَفَزَتْهُمْ مُطَـالِبَـاتُ اللَّيَـالِي              وَ كَذَا أَنْتَ فِي طِــلاَبٍ وَ حَفْزِ

                قََـدْكَ يَلْقَى شَعُوبَ كلُُّ شُجَاعٍ             وَ جَبَـــانٍ وَ كُلُّ سَمْحٍ وَ لِحْزِ
 

     و من أقوى الصِّلات التي كانت تربط بين الحصري و ابنه المفقود الصوتُ،  لأنه، بحكم عماه،  لا يعرف من ابنه إلا ما يسمعه من خطاب،  ، و إن كانت حاسة اللمس لها دورها في التواصل مثل لمسِ ابنه،  إذ بحكم انفراده بتربيته بعد هجر أمِّهِ له،  قد يهتدي به عن طريق مسك يده، و قد يُربِّتُ على كتفه، و يمسح على رأسه. . . و ما إلى ذلك من صور اللمس التي تُُشعِرُ الابن بمودَّة والده و حُبِّهِ له، و تُعوِّضه عن الحنان المفقود بغياب والدته، و رغم كل هذا تبقى الصور السمعية هي الوسيلة الأقوى في التواصل بينهما. 
و مما يتذكَّره الشاعر الوالد، من ابنه عبد الغني، ترتيله القرآن الكريم، و من فرط إعجابه به، استعار له خير أنموذج في 
القراءة و الترتيل، و هو صوت النبي داوود- عليه السلام- حيث قال
: [ من البسيط]

         كَأَنَّنِـي لَـمْ أُكَلِّمْ مِنْكَ نَــابِغَةً             وَ لاَ رَأَيْتُكَ مِلْءَ الْعَيْنِ قُدَّامِـــي
         وَ لاَ سَمِعْتُكَ تَتْلُو الذِّكْرَ فِي سَحَرٍ              بِصَوْتِ دَاوُودَ فِي إفْصَـاحِ هَمَّـامِ

ثم يقول في المناسبة نفسها
: [ من الكامل]

             نَغَمَـاتُ دَاوُودٍ قَرَأْتَ بِهَا فَلَوْ               أَصْغَى إِلَيْكَ لأَسْلَمَ الْقِسِّـيسُ

و في هاتين الصورتين يشير الحصري إلى شخصيتين:

الأولى: و هي شخصية داوود المعروفة بكونها أنموذجا في جودة الصوت، و حسن الترتيل. 

الثانية: الشاعر همام بن غالب،  المعروف بالفرزدق،  باعتباره أنموذجا في الفصاحة. 

و ما دام الفخر يقتضي من الشاعر إعلاء مقامه، و السُّمُوِّ بنفسه، و الرفع من شأنه،  من خلال تشبيه نفسه بنماذج بشرية هي مثال في الصفات التي يتمدَّح بها،  لأن صورة التشبيه تقتضي أن يكون المشبه به أعرفَ من المشبه في وجه الشبه
، و إلا لا فائدة في التشبيه. و ذلك ما نجده في فخره بنفسه و هو في موضع مدحه الأمير أبي عبد الرحمان محمد بن طاهر صاحب مُرْسِيّةَ بقصيدته الشهيرة (يا ليل الصّبّ)، حين يقول
: [ من الخبب]

                 غِيلانُ الشِّعْـرِ قُدَامتُـهُ              جَرْمِيُّ النَّحْــوِ مُبَــرِّدُهُ
                وَ خَلِيلُ لُغَاتِ الْعُرْبِ يَقْـ              ـفِي كِتَابَ الْعيْنِ وَ يَسْرُدُهُ 

ففي هذه الصورة يذكر أبو الحسن خمسة من أعلام العربية و علمائها،  هم:

- غيلانُ، هو  ذو الرِّمَّة أبو الحارث،  صاحب ميّة ،  من مشاهير عُشَّاق العرب و شعرائها في العصر الأموي. 

- قدامة بن جعفر،  صاحب كتاب ( نقد الشِّعْرِ). 

- أبو عمرو بن إسحاق الجرميّ النَّحويّ، صاحب كتاب ( المُختصر في النَّحو). 

- أبو العبَّاس المُبرّد، صاحب كتاب (الكامل). 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي، صاحب كتاب(العين)، و واضع علم العروض. 

و في استحالة رَدِّ الموت، يستثير الشاعر أنموذجا في الطِّبِّ سبقهُ عيسى- عليه السلام-، هو الطبيب اليوناني جالينوس. 
و في ذلك يقول
: [ من الكامل]

                        إنَّ المنِيَّةَ عِلَّـةٌ في بُرئِهَـا                 غُلِبَ المَسيحُ فكيفَ جالينُوسُ

ﺟ- الصـــــور الوجدانيــة:

        و تمثل تلك الصور المجرَّدة، التي تكشف عما يختلج في نفس الشاعر من معاناة في محيطه الاجتماعي؛ من بَرَمِه بالناس، و تأذِّيهِ منهم، و انعدام ثقته فيهم. و هي السِّمة الغالبة على نفوس العميان الذين افتقدوا كلَّ تلك العلاقات الإنسانية بعدما اُبتُلُوا بعاهتهم. ومن تلك الصور نجدها في قوله
: [ من الكامل] 

              حَاشَاكَ مِنْ نَارٍ عَلَى الأَحْشَـاءِ                يَزْدَادُ ضِعْفاً حَرُّهَا بِالْمَــاءِ

             عَزَّيْتَنِي فِيمَـا تَرَى وَ عَزَوْتَنِـي                لِلصَّابِرِينَ وَ لاَتَ حِينَ عَـزَاءِ

             مَنْ لِي بِأَجْرِ الصَّابِرِينَ وَ أَعْظُمِي                مَـوْﻫُـونةٌ مِنْ أَعْظََمِ الأرْزاءِ

و هي صورة تكشف عمَّا أحدثته وفـاة عبد الغني من حرقة في نفسه لا ينطفـﺊ لهيبﻫا، و انكسـارات في دخائلها، و فتور في قواه، و انحطاط في معنوياته. 

و في قوله
: [ من الخفيف]

                كُنْتُ فِي غُرْبَتِي كَأنِّي بِهِ فِي                وَطَنِي فَانْقَضَى فَعُدْتُ غَريباً

و هي صورة وجدانية أخرى تُجلي ما كان يمُثِّله له ابنه المفقود في غربته، حيثُ كان يخفف من وطأتها، و يُنْسيه آلام فراق وطنه القيروان. تلك الغربة بتجاربها القاسية، و بطبيعة الحصري المتوحِّشة، جعلته لا يستسيغ الحياة بين أهلها. 

و ما دامت حتميَّة،  فهو مجبر على كتمان آلامِه، و الاستزادة من الصَّبر كلما ازدادت آلامه النفسية
: [ من الوافر]

                     يُكَابِدُ عَيْشَه بَيْنَ الأفَاعِـي                وَ يَصْبِرُ كُلَّمَا أَلِمَ الْعِضَاضَا 

وفي صورة أخرى، يختصر لنا الشاعر نظرته إلى الحياة بعد موت ابنه عبد الغني، و هي نظرة سوداوية، قبُحَ فيها كلُّ حسنٍ، و ضاق فيها كلُّ مُتَّسَع، و فسد فيها كلُّ ذوق
: [ من الكامل]
                دِمَنِي وَ إِنْ مُلِئتْ دُمىً وَ حَدَائِقاً               كَالْبِيــدِ بَعْدَكَ مَا بِهنَّ أَنِيسُ

                 قَبُحَتْ مَحَاسِنُهَا وَ ضَاقَ رَحِيبُهَا             إِنَّ الْقُصُورَ عَلَى الْكَظِيمِ حُبوسُ
                حَسَنَاتُ أيَّـامِي ذُنُـوبٌ بَعْدَمَا              فَـارَقْتَنِي وَ سُعُـودُهُنَّ نُحُوسُ

                وَ لَقَدْ أَحُومُ عَلَى الْمَوَارِدِ خَامِساً             فَـإِذَا شَرِبْتُ فَعَذْبُهُنَّ مَسُـوسُ

                لَقَبَـانِ ذَا مَعْكُوسُ ذَا وَ كِلاهَمَا            حََسَنٌ وَ قَدْ يُسْتَقْبَحُ الْمَعْكُـوسُ
د- أركــان الصور المادية و دلالاتهـــا:
   1- الهلال: 
هو رمزٌ للولادة و البداية، و بُشرى بالاكتمال، و مثلٌ لخِفَّة الظِّلِّ و سرعة الاختفاء. كما هو رمزٌ للشَّرفِ 
و الرِّفعة، و قبل ذلك هو رمزٌ للإسلام و إشعاع النور. و قد استعاره الحصري للدَّلالة على المشبَّه به المحذوف (ابنه عبد الغني) من باب الاستعارة التصريحية، و فيها يبدو المرثيُّ عزيزا شريفا، عالِيَ المكانة، تُوُفِّي قبل أن يتمتَّع والدُهُ الشاعرُ بكماله. 

2- الشمس و القمر:

         و قد أوردهما الحصري مجتمعين، فذَكَرهما  (الذَّكَاء و بدرِ التَّمِّ)
، و(الشمس و البدر)
، و(القمرين)
، و(البدر وابن ذُكاء)
، و كلاهما رمز للرفعة و كمال الأوصاف، و تمام البهاء، كما أن كليهما رمز لعموم الإشراق، 

و التغطية على الآخرين؛ فقد ورد في الشعر العربي تشبيه الملوك في الرِّفعة بالشَّمس، و تشبيه المرأة بالبدر، و المقصود بهما في دواوين الحصري الشاعر نفسَه و زوجتَه، إذ يدَّعي أن الهلال (عبد الغني)،ما هو إلا سليل الشمس والقمر (الشاعر و زوجته)، و في ذلك قال
: [ من الكامل]

              هَلاَّ بَكَيْتَ عَلَى الْهِلالِ وَ لَمْ تَقُلْ                صَبْراً عَلَى ابْنِ الْبَدْرِ وَ ابْنِ ذُكَاءِ 
 3- البرقُ و السَّنا: 
و كلاهما معنى مُتَّصلٌ بحقل الضَّوء، و يمثلان العنصر المفقود/ المنشود في نفس الشاعر التي تعيش في ظُلمةٍ سرمدِيَّةٍ، جعلتها دائمة التَّوْقِ و لو إلى ومضاتٍ نُورِيَّةٍ. كما أنَّ البرق و السَّنا في قاموس الشُّعراء  الأندلسيين يمثلان  
وسيط الاتِّصال بين الشاعر و محبوبته، أو بينه و بين موطنه الذي حُرِمَ منهُ. 
4 - العين، و ما كان بمعناها كاللَّحظ و الطَّرفِ:

           هي حاسة البصر، و قد ارتبطت بها معاني شتَّى بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية، و هي مصدر للسحر 
و الجمال، و حاسة للبكاء، كما هي رمز للحسد الذي يعتقده الشاعر سببا رئيسا لفقد ولده عبد الغني. و هي تُمثِّلُ الحاسة المفقودة عنده، و حين ربط أغلب الوظائف بها،  يكون قد عبَّر عن عنصر الحرمان الكبير الذي يعاني منه. 
5 - الحسَـدُ:
أو العين، و قد ربط الحصري بين هذا السلوك غير الدِّيني و اللاأخلاقي و أعدائه و حُسَّاده، و ما أكثرهم - حسب زعمه-، و إليهم يُرجِعُ  معاناته في الحياة، بل وفقد ابنه عبد الغني. و لعلَّ طبيعته الوحشيَّة، و نظرته المُريبة إلى محيطه الاجتماعي هي التي قادته إلى تبرير كلِّ ما أصابه من شَرٍّ بالعين و الحسدِ، و تَرَبُّصِ أعدائه به. 
6- الطَّيف و الخاطر:

        و كلاهما يدلُّ على الصـور الموهومة، و الأفكار المتلاحقة إلى مُخيِّلة الشاعر الكفيف، و كثافة تخييـله للأشياء، و نشاطه العقلي المبني على المسموعات في غياب المُبصرات.

7- السَّيف:
         و قد ورد في شعر أبي الحسن حاملا لمدلولين:

  مدلول القاتل، المُتمثِّل في نظرات المرأة القاتلة مُغمضة و مفتوحة، شأنها شأن السيف مُغمدا كان أو مسلولا. كما أورده في مراثيه قاصدا به الموت الذي يعرف من يُصيبُ. 

مدلول الهزيمة و الانكسـار، حينما يُقدِّمُهُ  الشـاعر مفلولا، نابيا، مغروزا في الأرض، ذاك هو حـال ابنه عبد الغني، فعوض أن يكون امتدادا لوالده الشاعر، سيفا صارما في كلامه، و صورة مُضاءة لقومه، اختطفه الموت و أخفى نوره إلى الأبد.
 8- الحَيَـــــا: 
هو رمز للحياة و الانبعاث و التَّجَدُّدِ، و عموم الخير، يُذكَرُ مرفوقا بالدُّعاء على عادة الشعراء القُدامى الذين كانوا يدعون بالسَّقيِ للمرابع التي يحِنُّون إليها  بعد طول هجرٍ. و في هذا السِّياق ورد ذكره عند الحصري، باعتباره ابن بلدٍ ليس له حظٌّ من المطر كما في الأندلس. 
كما أورده كذلك مُستعارا للدَّمع الْمِدْرَارِ كرمز دال على الاستمرار في الحزن وفاءً لابنه عبد الغني.  

سابعـا: التَّنـــــــــاصِّ (مصادر معانيه):

          قبل التَّعرُّض إلى تنوع مظاهر التّناصّ، و أسبابها في شعر أبي الحسن الحصري القيرواني، لا بأس من التعريف به  كظاهرة وُجِدت في شعرنا العربي القديم، خاصة عند الشعراء المتأخرين، ثم نستعرض، بصورة مختصرة، نظرة بعض النقاد العرب إليه، و موقف المُحدثين عرباً و غربيين منه، و من كان له الدّور الأكبر في إرساء هذه التّسمية. 

        و التنـاص، هو أن تظهر آثار نصوص سابقة في نصوص لاحِقة. و هذه مسألة شغلت فكر النقـاد القدامى، و عدُّوها سرقات أدبية فألفوا فيها كتبا كثيرة، و تصانيف متعددة اختلفت فيها آراؤهم
، و أشهرها كتاب (سرقات الشعراء) لـ « عبد الله بن المعتز»، و كتاب (الشعر و الشعراء) لـ « ابن قتيبة»، و قد تفاوتت غاياتهم في أبحاثهم؛ فمنهم من كانت غايته التَّجريح، فطفق يستخرج سرقات الشعراء من بعضهم، و منهم من كان هدفه معرفة أصالة كل شاعر أو كاتب
.  

و من النقاد من لا يرى حرجا في أن يأخذ الأديب من غيره، طالما المعاني شيء مشترك بين الناس، كما يرى الجاحظ، لأنه من المعاني ما هو مُرْتَسَمٌ، مُتَصَوَّرٌ في خاطر كل أديب، و لذلك كثرت و شاعت، فأصبحت مُتداوَلةً عند كل الناس، كتشبيه الشجاع بالأسد، و الكريم بالغَمَام، و الجبان بالنَّعامة... و غيرها. و معان كهذه تُوضَعُ في عِدادِ المُشتركات، و أحسنها إذا فضلت فيه عبارة المُتأخِّرِ على عبارة السَّابق له
. 

و ما دام عِمـاد الثقافة الفنية للشاعر أن يعتمد في أول أمره على رواية أشعـار العرب، و سمـاع الأخبار، و معرفة المعاني
، فذلك ما من شأنه أن يُودِعَ آثارا في ذاكرته، تلك الآثار التي هي في الأصل وليدة  تجارب الشعراء السابقين و أساليبهم، خاصة إذا كان شعرُ أولئك بعيد المرمى، رفيع الخيال و الأداء، و حينها لا بد أن يكون تأثيره جليّا في نُفوسِ المبدعين و نتاجهم الشِّعريّ، فيُحاكونه و يُجارونه عن وَعْيٍ أو غير وَعْيٍ
. و يكون التأثير  غير الواعي « أبعدَ مدى و أوسع ميدانا ، إذ ينظم الشاعر ما يظنه إبداعا ذاتيا، ثم يتبين له أو لغيره، أنه صدًى لِما كان في نفسه من رصيدٍ ثقافي. و قد بلغ التَّأثّرُ غير الواعي درجة من الدِّقًّةِ و الخفاء تجعل الشاعر يدَّعي أنه لم يكن يعرف منه شيئا »
. 
 أما عند النقاد الغربيين، فأول من استعمل مفهوم التَّناصِّيَّة، قاصدا بها التَّناصَّ، هو السيميائيّ الرّوسيّ باختين (M.Bakhtine) (1895م- 1975م) الذي اقترن اسمه بنظرية التّأثيرات في مجال مقارنة الآداب، ثم تبلور مفهومها (التّناصّيّة) في النقد الحديث على يد جوليا كريستيفا(  (J.Kristeva(1941م- ... )، لِتليها جهود رواد السيميائيات مثل رولان بارث (R.Barthes) (1915م- 1980م) ، و ريفاتير (M.Riffaterre) 
و جريماس ( (A.J.Greimas(1917م- 1992م)  الذي أشار إلى أنَّ مالرو(A.Malraux)          (1901م- 1967م) يعتبرالأثر الفنِّي للمبدع لا ينشأ من رؤية الفنان بل من آثار أخرى تسمح بإدراك ظاهرة التَّناصِّيَّة
. 

و انطلاقا من هذا الطرح،« تقرّرَ لدى بعض الأوجه السِّيميـائية أن الشـاعر، الذي هو مُنشـﺊ الخطاب، قد كان في مرحلة ما مُستقبِلا، ثم بعد التَّلَقِّي تحوَّلَ إلى مُنْجِزٍ مُرْسِلٍ »
. 

و المطَّلع على ما جُمع من شعر الحصري في كتاب (أبو الحسن الحصري القيرواني)، يجد التَّناصَّ فيه مرتبطا بثلاثة مراجع رئيسة هي: المرجع الديني،  المتمثِّل في الاقتباس من القرآن الكريم خاصة، و المرجع الأدبي المتمثل في التضمين، و المرجع التاريخي المتمثل في التلميح إلى بعض أيام العرب، ووقائعهم، و غزوات المسلمين، و حروبهم، 

و قصصهم. و عليه، فإنَّ ما أشرنا إليه سنُفصِّلُهُ كما ورد في شعر الشاعر. 
أ- التَّنـاصُّ ذو المرجع الدِّينيِّ (الاقتباس):
 ارتبط مصطلح الاقتباس عند بعض البلاغيين بتضمين الكلام منثورا أو منظوما شيئا من القرآن أو الحديث الشريف دون الدّلالة على أنه منهما
. أما ابن  الأثير، فهو لا يُفَرِّق بين التضمين و الاقتباس، بل يُسمِّي  الاقتباس تضمينا، و يُقسِّمُهُ إلى قسمين : تضمين كُلّيّ، و هو أن تذكر الآية أو الحديث بكاملهما، و تضمين جزئي، و هو أن تُدرِجَ بعض الآية أو الحديث ضمن الكلام
. 

 « أما المعالجة السيميائية الحديثة، فتعتبر الاقتباس وجها من أوجه التَّناصِّيَّة، و لونا من ألوان الإبداع الذي هو مجال للمنافسة و الإضافة، و التَّجاوز بين الشعراء و المُبدعين »
. 
و الحصري، بحكم تكوينه الدِّينيِّ، شديد الارتباط بثقافته الدّينية، فهو يعتمد كثيرا في سوق معانيه، و تشكيل صوره على محفوظه من القرآن الكريم، خاصة في ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح) الذي أظهر في مقدمته  انحيازا مطلقا إلى القرآن الكريم، فاتَّخذه شعارا يُغنيه عن جمع أشعاره، دون أن ينسى فخره بها، و إعلاءه من قيمتها
. 

و قد أكثر شاعرنا الاقتباس من القرآن الكريم، و مَردُّ ذلك أنه يستند إلى محفوظه الأول، الذي يُمثِّلُ لديه المثل الأعلى في الفصاحة و البلاغة من جهة، ومن جهة ثانية أنه لا يُقَلِّلُ من شاعريَّته إن اقتبس منه، كما أنه في مصابه و وحشته، يجد القرآن خير أنيس يطمئن إليه، و يُداوي به روحه القريحة. و تفاديا للمَلَلِ، نكتفي بذكر بعض النماذج الشعرية التي أحدث فيها الحصري التَّناص، ثم نتبع كل واحد منها بالإشارة إلى النص المقتَبَس منه. و هي نماذج تكشف عن شاعرية فذَّةٍ عرفت كيف تهتدي إلى النص القرآني فتوظفه، خاصة في تلك المواقف التي تتطلَّبُ التَّسليم بقضاء الله، و الاصطبار حين المصاب. 

و لطبيعة ثقافتة الدينية، يُدرِكُ أبو الحسن قيمة النَّص القرآني و بلاغته في التَّعبير و حجم تأثيره في المُتلقِّي. 

و من نماذج التَّنَاصِّ الذي مرجعيته القرآن الكريم قول الحصري
: [ من الخفيف]

                     سَوْفَ آوِي إِلَى الْجِبَالِ فإنِّي               مِثْلُ سُمِّ الْخِيَاطِ عَادَتْ بِطَاحِي 

المقتبس من قوله تعالى: ﴿ قال سآوي إلى جبلٍ يعصِمني من الماء ﴾. [هود: الآية43]. 

و قوله
: [ من المجتث]

                         وَ كَيْفَ مُتَّ وَ لَمْ يَشْـ                ـمَلِ النُّجُمَ انكِـدارُ

                          و لمْ تُسَيَّرْ جِبَـــالٌ               وَ لَمْ تُعطَّلْ عِشَـــارُ
المقتبس من قوله تعالى: ﴿ و إذا النُّجومُ انكدرتْ(2) و إذا الجِبالُ سُيِّرَتْ(3) و إذا العِشارُ عُطِّلتْ(4) ﴾.    

[ التكوير: الآيات 2، 3، 4].
و قوله
: [ من المتقارب]

                     فَلَمَّا نَمَى كَالْهِلالِ اسْتَوَى                وَ كَالزَّرْعِ آزَرَ فَاسْتَغْلَـظَا

و قوله
: [ من الطويل]

          وَ كُنْتَ كَمِثْلِ الزَّرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ                  فآزَرَهُ، لَكِنْ أَصَابَ الرَّدَى الزَّرْعَا

المقتبسان من قوله تعالى: ﴿كزرعٍ أخرجَ شطأهُ فآزرَه فاستغلظَ ﴾. [الفتح:الآية 29]
و قوله
: [ من الطويل]

             كَأَنَّ السَّمَاءَ انْشَقَّتِ الْيَوْمَ لِلَّذِي                 دَعَانِي فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِﻫانِ

المقتبس من قوله تعالى: ﴿ فإذا انشقَّتِ السَّماءُ فكانت وردةً كالدِّهانِ ﴾. [الرحمان: الآية 37]. 

و قوله
: [ من الخفيف]

                  مَا أَقَلَّ الْوَفَاءَ، مَا أضْعَفَ الطّا                 لِبَ فِي ذَا الزَّمَانِ وَ الْمَطْلُوبَا
المقتبس من قوله تعالى:﴿ ضَعُفَ الطّالبُ و المطلوبُ ﴾. [الحجّ: الآية 73]

و قوله
: [ من مجزوء الوافر]

                      صَدَعْتَ بِمَا أُمِرْتَ وَ مَا                 عَلَيْكَ مِنَ الْقَضَا حَرَجُ

الذي اقتُبِسَ مصراعُهُ الأوّل من قوله تعالى:﴿ فاصدع بما تُؤمَرُ و أعرض عن المشركين ﴾. [الحِجر: الآية 94]، 

و مصراعه الثاني من قوله: ﴿ لكي لا يَكُون عليك حرجٌ و كان الله غفورا رحيما ﴾. [الأحزاب: الآية 50]. 

و قوله
: [ من الطويل]

                  يَا مَوْتُ لا أَشْكُوكَ إنَّ مُصَابَهُ               قَدَرٌ جَرَى وَ حَقٌّ حَصْحَصَا

المقتبس من قوله تعالى:﴿ قالتْ امرأةُ العزيزِ الآن حَصْحَصَ الحقُّ ﴾. [يوسف: الآية 51]. 

و قوله 
: [ من الطويل]

                   سَمَاني بِزُهْدٍ وَ الْقَنَاعَةُ أنَّنِي                أَكُولُ عِجَافٍ لا أكُولُ سِمَانِ

المقتبس من قوله تعالى: ﴿ إنِّي أرى سبع بقراتٍ سِمانِ يأكُلهُنَّ سبعٌ عِجافٌ ﴾. [يوسف: الآية 43]. 
و قوله
: [ من الطويل]

              أَعَبْدَ الغنِيِّ ابْني إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى                 فَكُنْ شَافِعِي عِنْدَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى 

              فَقَدْ أَوْثَقَتْني السَّيِّئـاتُ وَ بَزَّنِـي                 مُغَــارُ مُلِمَّـاتٍ أثَـرْنَ بِهِ نَقْعَـا

             وَ أوْرَيْنَ قَدْحاً بِالْجَوَى فِي جَوَانحِي                و فَرَّقْنَ دَمْعِي أَنْ وَسَطْنَ بِهِ  جَمْعًـا

فقوله: «إلى ربِّك الرُّجعى »، مقتبسٌ من قوله – جلَّ شأنه-  : ﴿ إنَّ إلى ربِّكَ الرُّجعَى ﴾. [العلق: الآية 8]، 

و قوله:« الذي أخرج المرعى» مقتبسٌ من قوله تعالى: ﴿ و الَّذِي أخْرَجَ المرْعَى﴾. [الأعلى: الآية 4].  

أما  قولاه: « أثرْن به نقعا»، و« و سطْنَ به جمعا»، فمقتبسان من قوله تعالى: ﴿ فأثرنَ به نقْعاً(4) فَوَسَطْنَ به جمْعاً(5) ﴾. [العاديات: الآيتين 4، 5].

 و قوله: « أوريْنَ قَدْحاً»، مقتبس من قوله تعالى: ﴿ فالمُورِيَاتِ قدْحاً ﴾. [العاديات: الآية 2].   

و في قوله مخاطبا ابنه عبد الغني بعد وفاته، معتقدا إياه في جنات النَّعيمِ
: [ من الطويل]

                  هَنِيئاً لَكَ الْفَوْزُ الْعَظِيـمُ بِجَنَّةٍ               جِـوَارَ رَسُـولِ اللهِ مُثْمِرَةً ينْعَـى

                 وَ مَسْكُوبةً ماءً وَ مَمْدُودَةً ذُرًى               وَ مَخْضُودَةً سِدْراً وَ مَنْضُودَةً طَلْعَا

اُقتبس البيت الثاني من قوله- عزَّ و جَلَّ- :﴿ في سِدْرٍ مخضُودٍ (28) و طَلْحٍ منضُودٍ (29) و ظِلٍّ ممدودٍ (30) 
و ماءٍ مَسْكُوبٍ (31) ﴾. [الواقعة: الآيات 28، 29، 30، 31]. 
ب- التَّناصُّ ذو المرجع الأدبي (التضمين):
و التضمين هو أن يُضَمِّنَ الشاعر شعرَه شيئا مِنْ شعر غيره
مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا لدى نقَّادِ الشعر و ذوي اللّسنِ،  أما في الاصطلاح السيميائي فهو « وجهٌ من أوْجُهِ تداخل النُّصوصِ و تعانُقِها»
. 

و صلات الحصري في هذا المجال شعرية، تتميز بالكثافة ، و هو أمرٌ مُلاحظٌ  عند الشعراء الأندلسيين، خاصة إذا كان الشاعر مُتأخِّراً في زمنه
. 

     و في مجال التضمين، يبدو أن أبا الحسن  قد أحدث التَّنـاصَّ مع أبيات كثير من الشعراء، بدءًا بالعصر الجاهلي، و مرورا بصدر الإسلام و عصر بني أمية، و انتهاء بالعصر الذي عاش فيه، و هذا ما يدلُّ على اعتماده - بوصفه أعمى- على محفوظه
. و الحفظ صفة يتقدم فيها العميان على المبصِرين، و فيها قال الميداني: «أحفظ من العميان »
،  كما هي دليل على فحولة الشاعر. و درءًا للملَلِ، أيضا، نكتفي بذكر بعض نماذج التناص ذي المرجع الشعري، التي منها قوله
: [ من السريع]

                      فِـــِداهُ زُهْرٌ بِهِمْ تَهْتَدِي                عَشْوَاءُ تَسْرِي لَيْلَهَا خَبْطَى

و فيه تناصٍّ مع بيت زهير بن أبي سُلمى
: [ من الطويل]

             رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبْطَ عَشْواءَ مَنْ تُصِبْ                تُمِتْهُ وَ مَنْ تُخطِـﺊْ يُعمَّرْ فَيَهْرَمِ
هذا البيت الذي لخَّص فيه زهير نظرته إلى الموت، إذ كان يراه كالناقة العشواء، فمن أصابته هَلَكَ، و من نجا منها طال عمره. أما أبو الحسن الحصري فيرى أن فداء ابنه زَهرٌ يهتدي إليهم الموت، فيطالهم جميعهم في عِزِّ طفولتهم، 

و حينها يتحول الموت من ناقة عشواء إلى ناقة مبصرة تعرف متى تهتدي إلى موتاها، و كيف تنتقيهم، فيقع اختيارها على من هم أمثال ابنه عبد الغني .
و في قوله
: [ من البسيط]

                و كأسُ ثَكْلٍ عَلَى رِيٍّ شَرِبْتُ بٍهَا               فَرُحْتُ فِيهَا بِِتَمْرٍيصٍٍ وَ تَمْرِيثِ

تناصّ مع قول الأعشى
: [ من المتقارب] 

                         وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ                وَ أُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا
فالكأس عند الأعشى هي الخمرة التي حقَّقت له اللذَّة و الشِّفاء، أما عند الحصري فهي موت ابنه عبد الغني الذي أتى على ما تبقَّى من قواه.
و في قوله يمدح المقتدر بن هُـود
: [ من الوافر]

                      وَ رَأيُكَ فِي الإدَارَةِ لَوْ رَآهُ                مُعَاوِيةُ لأُغْنِيَ عَنْ زِيـادِ

تناصٍّ مع قول أبي العلاء المعرّي في رثاء صديقه الفقيه الحنبليِّ أبي حمزة
: [ من الخفيف]

                وَ فَقِيهٌ أَفْكَــارُهُ شِدْنَ للنُّعـْ                ـمَانِ مَا لَمْ يشِدْهَ شِعْرُ زِيادِ

الذي قصد فيه أن الفقيه أبا حمزة ساهم بآرائه و أفكاره في بناء مذهب الإمام أبي حنيفة النّعمان، أكثر مما ساهم النابغة الذّبياني بشعره في تخليد الملك النّعمان بن المنذر. لكن الحصري يرى أنَّ قدرة المقتدر بن هـود في تسيير شؤون الإدارة تتجاوز قدرة زياد بن أبيه . و لو قُدِّر لابن هود أن عاصر الخليفة معاوية بن أبي سفيان  لاستغنى به عن زياد.    

و في قوله
: [ من الطويل]

               وَ إِنَّ لِسَاني- حِينَ يَنْطِقُ- صَارِمٌ                حُسَامٌ لِهَامَاتِ الْمُبَايِنِ فَالِقُ

تناصّ مع بيت حسّان بن ثابت
: [ من الوافر]

                       لِسَانِي صَارِمٌ لا عَيْبَ فِيهِ                وَ بَحْرِي لا تُكَدِّرُهُ الدِّلاءُ

أما في قوله
: [ من الطويل]

                    إِذَا أبْرَمَ الْخَصْمُ الْمُعَانِدُ بُرْمةً                فَيَا وَيْحَهُ صُبَّتْ عَلَيْهِ الصَّوَاعِقُ

فتناصٍّ مع قول جرير
: [ من الوافر]

                     أَعَدَّ اللهُ لِلشُّعَـــرَاءِ مِنِّي                صَوَاعِقَ يُخْضِعُونَ لَهَا الرِّقَابَا

و في موضع الفخر بشعره حين يقول
: [ من الطويل]

                إِذَا قُلْتُ قَوْلاً طَارَ فِي النَّاسِ ذِكْرُهُ                وَ سَـارَ بِهِ فِي الْخَافِقَيْنِ الفُرَانِقُ

تناصّ مع بيت المتنبي
: [ من الطويل]

                 وَ مَا الدَّهْرُ إِلاَّ مِنْ رُوَاةِ قَصَائِدِي                إِذَا قُلْتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدَّهْرُ مُنْشِدَا

و في قوله
: [ من الطويل]

                جعلتُ أُمَحِِّي ما كتبتُ بِعَبرَتِـي                 و كِدْتُ لِسُقْمِي في كتابِيَ أُدْرَجُ

تناصّ مع بيت الشاعر الغزلي العباس بن الأحنف
: [ من الطويل]

                 أخُطُّ و أمْحُـو مَا خَطَطْتُ بِعبْرةٍ                  تسُحُّ عَلَى الْقِرْطَاسِ سَحَّ غُروبِ

و في قوله
: [ من الطويل]

                 طِوَالُ اللَّيَالِي فِيكَ أرْعَى نُجُومَهَا                 إِذَا غَشِيَ النَّوْمُ الْجُفُونَ فَخَاطَا

تناصّ مع قول أبي فراس الحمداني
: [ من الطويل]

                    وَ أسْرٌ أُقَـاسِيهِ وَ لَيْلٌ نُومُهُ                   أَََََرَى كُلَّ شَيْءٍ دُونَهُنَّ يَـزُولُ

و لكن في المعاني، أكثرُ التَّناصِّ نجده بين الشاعر و أبي العلاء المعرّي من جهة، و بينه و بين الشاعر الأندلسي ابن زيدون من جهة أخرى، خاصة في نونيّته الشهيرة، و لهذا السَّبب نكتفي بذكر أنموذج من تضمين قول كل شاعرٍ على حِدَة:

ففي قول الحصري
: [ من البسيط]

               مَا أتعبَ النَّاسَ أحْياءً و أرْوَحَهُمْ               مَوْتَى لَوَ انَّ رَمِيماً غَيْرَ مَبْثُوثِ 

تناصّ مع قول أبي العلاء المعرِّي
: [ من الخفيف]

              تَعَبٌ كُلُّهَا الْحَيَاةُ، فَمَا أعْـــ                ـجَبُ إلاَّ مِنْ رَاغِبٍ فِي ازْدِيَادِ

و في قوله يرثي ابنه عبد الغني
: [ من السريع]

                لوْ كَانَ يُفْدَى وَ هْوَ مِنْ جَوْهَرٍ                مَحْضٍ، إذَا كَانَ الْوَرَى خَلْطَا

تناصّ مع قول ابن زيدون متغزِّلا بولاَّدة
: [ من البسيط]

                  رَبِيـبُ مُلْكٍ كَأَنّ اللهَ َأنْشَأهُ                مِسْكاً، و قَدَّرَ إنْشاءَ الْوَرَى طِينَا 
ومثلما ارتقى ابن زيدون بمحبوبته ولادة، ارتقى الحصري بِمَرْثّيِّهِ عبد الغني، لكننا حين نوازن بينهما ندرك أن عبد الغني أرقى من ولادة إذا أخذنا بعين الاعتبار مصدر الإنشاء ( الخلق)؛ فولادة مخلوقة من المسك، بينما عبد الغني مخلوق من جوهر. 

و في قوله
: [ من الكامل]

                وَ لَقَدْ يَسُرُّ اللهُ بِالبَأْســاءِ فِي               أَحْكَـامِهِ، و يَضُرُّ بالنَّعْمَـــاءِ

تناصّ مع بيت الشاعر أبي تمّام
: [ من البسيط]

              قَدْ يُنعِمُ اللهُ بِالْبَلْوَى وَ إنْ عَظُمَتْ              وَ يبْتَلي اللهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنِّعَمِ 

و باعتبار النماذج الشّعريّة التي أحدث الحصري التّناصّ منها، و أصحابها، يبدو أنه يُصنّفُ نفسهُ ضمن الشعراء الكبار المشهورين، كما يريد التّأكيد على أن عاهة العمى لم تكن حائلا بينه و بين معرفة أشعار السّابقين 
و المَعاصرين له، و حفظها و تمييز جيّدها من رديئها.  

ﺟ- التنـاص ذو المرجع التاريخي: 

و  يمثل وجها من أوجه الإيحاء،  يُعبَّرُ فيه باللفظ القليل على المعنى الكثير. أو هو صورة من صور الاقتصاد في التعبير يُشارُ بها إلى حدث تاريخي ذي أهمِّيَّة، أو وقيعة من الوقائع ، غايتها إيصال الفكرة و التأثير في المتلقي.  

يقول الحصري في إحدى مراثيه، مخاطبا فقيده عبد الغني
: [ من الوافر]

                    أَثَارَ النَّقْعَ جَدُّكَ فِي حُنًيْنٍ                  وَ فِي بَدْرٍ وَ أَثَّرَ فِي كُدَاءِ

فهو في هذا البيت يُحيلنا إلى ثلاثة أحداث من التاريخ الإسلامي هي: غزوة حنين، و غزوة بدر الكبرى، و فتح مكة. و باعتماد الترتيب التاريخي للغزوات ثلاثتها نذكرها كالتالي: غزوة بدر،  ثم فتح مكة، تليها غزوة حنين التي وقعت في السنة الثامنة الهجرية، أي بعد فتح مكة بقليل. و على شدَّة الضربة الخاطفة للمسلمين، بقيت بعض القبائل العربية الشرسة القوية ترفض الاستسلام لإرادة الفاتحين، فسارت إلى حرب المسلمين و كادت أن تتغلَّبَ عليهم لولا وجود الرسول - صلعم- الذي أزَّره الله بنصره المُبين
. 

ودلالة هذه الغزوات هي إشعـار أبي الحسن بجذوره التاريخية، وبعظمة أمجاد أجداده الأوَّلين، و فضلهم في التمكين للدِّين الإسلامي. 

أما الحدث التاريخي الإسلامي الشهير الذي أحالنا إليه الحصري، فهو حادثة التحكيم الشهيرة بين علي بن أبي طالب - ض- و معاوية في وقعة صِفِّين، حيث قال في رثاء عبد الغني
: [ من الطويل]

                 زَكَا فَأَتَانِي يَغْلبُ الجمْعَ وَحْدَهُ              وَ عنْ رَأْيِـهِ يَصَّـالحُ الْفَتَيَـانِ

                 فَلَوْ كَانَ في صِفِّين إذْ هُوَ يافعٌ               تَرَاضَى بِهِ الْخَصْمَانِ وَ الحَكَمَانِ
و معروف عن هذه المسألة التي كانت غايتها الظاهرة تحكيم كتاب الله بين المتخاصميْن (علي و معاوية) في أمر الخلافة، و ما ترتب عن ذلك من اختلاف بين أتباع علي بن أبي طالب حول قبول أو رفض التحكيم، انتهى بانشقاق الرَّافضين الذين عُرفوا،  فيما بعدُ، بالخوارج 
، و مقتل الإمام علي على يد واحد منهم، هو عبد الرحمان بن ملجم سنة (40ﻫ).و غاية هذه الإحالة، هي أن الحصري يُلمِّحُ إلى رجاحة عقل فقيده، و صواب رأيه، و قدرته في الفصل بين الخصوم رغم صغر سِنِّه، و لذلك طالته عينُ الحسدِ. كما أن الشاعر بكثرة إحالاته إلى الحوادث التاريخية الشهيرة و استلهامه منها، إنما أراد أن يبرهن على سعة اطِّلاعه على أيام العرب و المسلمين و أشهر وقائعهم.كما أنه أظهر قدرة أدبية و فنية كشفت عن استيعابه التراث العربي و حسنِ توظيفه، و إيجاد الصِّلة بين شقَّيْهِ المشرقي و المغربي آنذاك.


الخاتمـــــــــــــة

لئن طال حديثنا عن طبيعة الإنسان المتأرجحة بين الرضا و السخط على الواقع، و لا سيما إذا حُرم أحد أبواب الوجود، لخلق الخطاب كالسمع و البصر و الحركة، فإنه و لا شك سيصارع، و لكن كيف تكون طبيعة هذا الصراع ؟ و ما مدى نجاحها أو إخفاقها؟ هذا ما وجدتُه عند شاعرنا أبي الحسن الحصري القيرواني على مستوى العلاقات مع العالم المحيط به، و كيفية توظيف عالمه الفني. و لذلك كان السؤال المطروح هو: ما مدى تأثير عاهة العمى في نفسيتة، و في شعره؟ 

ذلك ما حاولت الإجابة عنه و أنا بِصدد إنجاز هذا المذكرة، التي قسَّمتها إلى مدخل عنوانه آثار العمى في نفسيات الشعراء العرب و في إبداعاتهم، و ثلاثة فصول، هي: ترجمة أبي الحسن البحصري القيرواني، و تجليات العمى في نفسية أبي الحسن الحصري، ثم تجليات العمى في شعره. و قبل أن أرصد مظاهر تأثير هذه العاهة عند الحصري، كان لِزَاماً عليَّ أن أبحثها عند الشعراء العرب العميان القدماء و المحدثين.
و قد قسمت آثار عاهتم إلى قسمين: نفسية، و إبداعية.

أما النفسية، فتتمثلت في قلة صبرهم على عماهم، و شعورهم بالنقص لِفقدِ  البصر، الذي تولَّدت عنه عصبية مزاجهم، رغم إيمانهم بمبدإ التعويض عما افتقدوه، فكان أن وهبهم الله حدة في الذكاء، و سرعة في البديهة. كما نجد هذا الصنف من الشعراء يحمل نفسا متردّدة بين الإقبال على ملذات الدنيا و الإعراض عنها، تغلب عليها نظرة متشائمة إلى الحياة.

أما الآثار الفنية، فتجلت في غزارة إنتاجهم، وتجويده،و التَّفنن فيه، حِرْصا منهم على تحدّي المبصرين، لاعتقادهم بتفوقهم عليهم في العملية الإبداعية، التي أظهروا فيها تَمَيُّزاً في الأفكار، و المعاني، و الأسلوب، و الأغراض الشعرية، التي لاحظت عليها قلة الوصف، و لا مبالاتهم بممدوحيهم،و تناولهم شؤون العقيدة و المذاهب الدينية. كما برزت في أشعارهم و رسائلهم ظاهرة البديع المتمثلة في كثرة الطباقات و التجنيس. 

و فيترجمة أبي الحسن الحصري، توصَّلتُ إلى إهمال المترجمين لمرحلة طفولته و شبيبته في القيروان، و احتمال افتقاده لوالدته في سنٍّ مبكِّرةٍ، و عماهُ بعد الولادة. و إلى غلبة التكوين الدِّيني على ثقافته. 
 
و لطبيعة البحث التي تقتضي اطِّلاعي على ما جمعه مؤلفا كتاب (أبو الحسن الحصري القيرواني) من أشعاره و بعض خطبه و رسائله، لاحظتُ ما تميزت به  آثار الحصري من تجديد و إبداع؛ كنظمه قصائد ديوان المعشرات على جميـع أحرف الهاء، حيث تستقل كل قصيدة بعشرة أبيـات، تبدأ و تنتهي جميعهتا بنفس الحرف، و تنتظم  كلها على وزن الطويل. و نفس الطريقة اعتمدها في ديوانه (اقتراح القريح و اجتراح الجريح)، مع عدم انتظامها على بحر واحد. أما قصـائد الذيل، فقد جمع فيها بين السير على نهج اقتراح القريح، فكانت كلها مراثٍ، و على نظام المعشرات، مع اختلاف بسيط، و هو جعل عدد أبيات كل قصيدة خمسة عشر، و انتظامها جميعها على مُخلَّع البسيط.
أما عن آثارِ العمى في نفسية أبي الحسن الحصري، فتوصلت إلى أن الشاعر يفخر بعماه و يعتبره عاملا إيجابيا، و لكن حين نطلع على ما تم جمعه من أشعاره، نجد في بعض نماذجه ما يفضح ما يُضْمِرُهُ، إذ فيها شكوى من ذاك الفراغ الذي سببه له العمى، و يكفيه أنه حرمه من أبسط حق و هو رؤية قبر فقيده عبد الغني. و للتعويض عن النقص الذي يجده في نفسه بأثر عاهته، نراه يلحّ في إثبات شهرته، و يعظم من شأن نفسه إلى درجة وضعها في منزلة الأنبياء و الصالحين، كما لاحظتُ عليه قِلَّة استِئناسِه لأيٍّ من البشر، و هي نزعة يشترك فيها شاعرنا مع جميع الشعراء العميان، الذين يتميزون بوحشية الغريزة، و عدم الاطمئنان للناس حتى و لو كانوا من الأقارب الذين لم يذكر منهم صراحة غير ثلاثة هم: والده، و زوجته، و ابنه عبد الغني .
و عن موقفه من الأبـاعد، فهم سواسية عنده، لم يطمئن إلى أيٍّ منهم، فكلهم غير مأمـون الجانب، و إذا كان ممدوحوه أكرموه و أجزلوا له العطاء، فإنه لا يرى في ذلك استيفاء لحقه، بل أكثر من ذلك لا يراهم أهلا لمدحه، و لم يستثن منهم غير العلماء و الفقهاء. هذا فيما يخص موقفه من ممدوحيه، أما خصومه، فإليهم يُرجع كلَّ مصائبه 

و مآسيه، بما في ذلك موت ابنه عبد الغني، و أكثر من ذلك فقد ضبط كل تصرفاته و مواقفه على ردود أفعالهم، 
و تشفيهم فيه؛ و لأجلهم أخفى مظاهر حزنه و بكـائه على فقيده عبد الغني، و لهم اختار ما شاء من أرذل الأوصاف. 
أما بلده القيروان التي ازدادت صورتها جمالا و بهاء، فقد أذكاهما حنينُه الدائم إليها و صورُها الزاهية التي يصنعها له خياله بين الفينة و الأخرى، وبصورة خاصة، كلما عُومِلَ بسلوك يجد فيه استفزازا لشخصه. 
و فيما يتعلق بِتَجليات العمى في شعر الحصري، فيبدو ذلك في تسعة مستويات، أولها أغراض شعره، التي غلب عليها الرثاء، أما حجمُ النصوص الشعرية، فإنه نظم في  الطوال مثلما نظم في القصار، و ذلك قصد إظهار تفوقه في شكل القصيدة، لأن القدامى مثلما فَضَلُوا بالطوال فَضَلُوا بالقصار.

و إذا كان الشاعر قد نظم في المقطوعات أكثر من الطّوال؛ ، فذلك لا يعني عجزه عن النظم في الطوال، و هو المعروف بتطويله في القصيدة و لو كانت صعبة القوافي. كما أن المقطوعات تحتاج بدورها إلى قوة التركيز و دقة التعبير بأوجز لفظ. و مع ذلك كان مجيداً في النوعين. 
أما على مستوى المعاني، فيتمثل في وفرتها و تداعيها، و مساواته فيها بين الأضداد، و كثرة الدّال منها على التشاؤم. و مردّ هذه الخصائص إلى اعتماد الشاعر على الذاكرة، و على النفس المكلومة بعاهتها.
و على مستوى الأسلوب، تجلو أربع ظواهر أولها كثرة الألفاظ الحوشية، و ثانيها هي سبق الخطابات بالنداءات، و ثالثها كثرة الاستفهامات التي تعكس حيرة الشاعر الأعمى، و بحثه المستمر في جواهر الحقائق و طبائع البشر، و حقيقة النفس و مختلف نزعاتها. و رابعها التكرار.
و عن تأثـير العمـى على مستوى موسيقـى شعر أبي الحسن فيتجلّى في نظمه على كل أوزان الشعر العربي، و تطويعها جميعا للغرض الأهم عنده و هو الرثاء، حتى و إن كان تناول البحور بنسب متفاوتة، فكان أكثرها استعمالا البسيط و الطويل، و كلاهما بحر يتَّسِعُ للسرد القصصي و العرض الدرامي و الشكوى.
و الحديث عن الوزن يقودنا إلى القافية، التي ألزم فيها الشاعر شعره ما لا يلزم؛ فرتب قوافي قصائد ديوانيه (المُعشَّرات) و (اقتراح القريـح و اجتراح الجريح) حسب الحروف الهاء ابتداءا بالألف و انتهاء باللام و الألف، 
و أكثر من ذلك ألزم نفسه بحروف ما قبل الروي، و في ذلك صورة من صور تحدّي المبصرين، و إشغال نفسه في أوقات فراغه التي كانت تبدو له.
كما لم يكتف الحصري بلزومه ما لا يلزم، بل عمد إلى تجنيس قوافي مقطوعاته خاصة، و تصريع أوائل أغلب قصائده، لتحقيق إيقاع أجمل، و للتحكُّم في حجم البيت الشعري، إذ يغدو التجنيس أشبه ما يكون بمعالم تمكن شاعرنا الضرير من عدم تجاوز ما يسعه البيت من تفعيلات البحر الذي يُنظم عليه. و هذه ظاهرة تدلُّ على قدرته في الصناعة اللفظية، و من غير المستبعد أن يكون لمدرسة مسلم بن الوليد، و ابن المعتز تأثيرها في هذا الجانب.  

و في مجال البحث في أنمـاط صوره، فقد توصلت إلى تحـديد ثلاثة هي: الصور الحسية، و العقلية، 
و الوجدانية. ولكثرتها اكتفيت بنماذج محدودة، و صنفت الصور الحسية ضمن سبعة مجموعات من الصور، هي: الصور البصرية، و السمعية، و الذوقية، و الشمّيّة، و اللمسية، و الضوئية، و اللونية. و من خلال نسبة حضور هذه الأنماط الحسية في شعر أبي الحسن، نجد أن الصور البصرية هي الأكثر حضوراً، رغم افتقاد شاعرنا لحاستها، لكن حينما نتأملها نجده استند فيها إلى محفوظه من الشعر العربي القديم و المعاصر له. أما  سائر الأنمـاط الأخرى، فمصدرها سـائر الحواس الأخرى التي استعـاض بها الحصري عن البصر. و أما الصور الضوئية و اللونية، فمصدرها مصدر الصور البصرية نفسه.

و ثاني نمط من الصور هي الصور العقلية، و تنقسم بدورها إلى قسمين: الصور الدينية، و مصدرها ثقافة الشاعر الدينية، و فيها يقرن الشاعر بين حاله في فقد ابنه عبد الغني و حال بعض الأنبيـاء كآدم، و نوح، و يعقوب، و يوسف، و أيوب - عليهم السلام-. و الصور التراثية التي مصدرها أحداث التاريخ العربي الإسلامي و شخصياته، من علماء، و قراء، و شعراء، و نحويين، و بلاغيين، و غيرهم، قاصدا بذلك الإعلاء من شأن نفسه و ابنه.

و ثالث نمط، هي الصور الوجدانية، التي مصدرها أحاسيس الشاعر و معاناته وآلامه النفسية الناتجة عن عاهتة و ما سببته له من انطوائية، و مواقف سلبية مستقاة من محيطه الاجتماعي. 

و باستعراض أنماط الصور الآنف ذكرها، لاحظت أن أكثر أركان الصور المادية تتوزع عبر ثلاث مجموعات هي: مجموعة صور الهلال، و القمر، و الشمس، و النور، و البرق، و السنا. و مصدرها النور الذي يمثل العنصر المفقود المنشود عند الشاعر. و مجموعة الطيف و الخواطر، التي تمثل عُمدة الشاعر في التفكير و استحضار الصور حتى و لو كانت مبهمة، و مجموعة العين و الحسد، حيث تجمع الأولى بين وظيفتين متناقضتين همـا البصر و الحسد، 
و حينها تبدو العين لدى شاعرنا محبوبة و مكروهة، و بافتقادها افتقد مصدر لذة الحياة. 

و ثالث مجوعة هي مجموعة السيف و الحيا، فالسيف آلة حادة قاطعة فاصلة بين الحق و الباطل، كما هو رمز للشجاعة و البطولة و البيان في القول، و قد استعاره الشاعر لابنه المفقود للتعبير عن عدم استئهاله الموت. أما الحيا فهو رمز للحياة و التجدد، و قد أورده شاعرنا في الدعاء لبلده القيروان، على طريقة الشعراء العرب الأوائل في حنينهم إلى الدِّيار. 

و آخر مستويات تأثير عمى الحصري في شعره هو بروز ظاهرة التناص التي تعددت مراجعها؛ منها  الديني (القرآن)، و الأدبي(الشعر)، و التاريخي الذي مصدره الحوادث التاريخية العربية و الإسلامية الكبرى كأيام العرب 
و الغزوات الإسلامية ، و كل ذلك يكشف على أن الحصري يستند في إبداعه على محفوظه من هذه المراجع المذكورة. 

    
و خلاصة القول أن أبا الحسن الحصري، بشاعريته الفذة، و تجربته في الحياة، و كثرة ما جابهه من صروف الدّهر، بِمَا في ذلك فرار الزوجة، و فقد الأبناء، و الرحيل عن الوطن، استطـاع أن يُعوِّض عما وجده في نفسه من نقص  بسبب عمـاه، فخلقَ الملاءمة بين العامـل الداخلي و الخارجي، و نقل عاهته من عامل مُثبِّط إلى عالم مشجع على الإبداع و التَّفرُّد و التميُّز؛ كنظمه على كل بحور الشعر العربي، و استعمال كل الحروف رويّا، و وفرة المعاني، 

و دقَّة التصوير، و روعة التشبيه. و بذلك خلقَ مُعَادِلاً فنيا عوَّضهُ عمَّا فقده، و منحهُ قوة جابَهَ بها مِحَنَ الحياة، خلافا لِما يُشاعُ عن سلبية الإعاقة و أثرها في الحياة و في الإبداع، و لنا مثالٌ معاصر في حاله هو عالم الرياضيات البريطاني ستيفن هاوكينغ (Stephen  Hawking) (1942م _ ....)، مما يحملنا على القول أن خلقة الإنسان و تقلباته تصنع التَّفرّد. فكان شعر الحصري صورة لحياته بكل مراحلها، و مرآة عاكسة لواقعه، من حيث أنماط التعبير 

و مضامينها، و حسن التمثيل الفني.  

و مهما تكن النتائج التي توصَّلتُ إليها، فإنني أعتبرها نافذة تُفتح على شعر واحد من كبار شعراء المغرب العربي القديـم، و هو جديـر بدراسات أكثر عمقا لما اشتمل عليه من ظواهر نفسية و فنية انفرد بها عن سـابقيه و معاصريه.
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2- Concis

Le présent mémoire a pour objectif de tirer au clair l’impact psychologique de la cécité sur la personne de Abu Hassan Al- Husry , ainsi que sur sa poésie. Ce travail est basé sur le recueil intitulé « Abul Hassen Al- Husry El- Kairawani » élaboré par les deux chercheurs Tunisiens :   M'hamed Marzouki et Jilani Ben Hadj Yahia.


L’impact de la cécité sur le poète a eu deux aspects : aspect psychologique, qui se manifeste à travers un sentiment excessif de fierté  et de surestime de soi dans le but de dissimuler les effets de son handicap.Ce dernier a suscité deux sentiments négatifs : méfiance et ressentiment d’autrui considérant les autres ennemis avant même qu’ils ne soient ainsi.


L’homme est un être sociable ; en conséquence, AL- Husry avait besoin d’un lien avec le monde des voyants ; il ne trouvait guère le choix que de se confier à ses proches : son père et sa femme avant qu’elle ne le trompait en fuyant avec son amant, un jeune Berbère,  pour s’installer à « Ténès », en Algérie ; laissant derrière elle son enfant décédé  peu après à l’âge de neuf ans. A sa grande  déception, Al- Husry lui gardait un portrait idéal au sein  de son esprit ; chose due à son désire ardent envers la femme - désire partagé par les aveugles. 


La cécité n’a pas épargné ses tendances littéraires ; par conséquent, deux thèmes prédominent sa poésie : l’amour et la mort mêlés de lamentations. Ayant rimé sur les différents rythmes de la poésie arabe, ses textes différent de longueur. 


Sur le plan sémantique, la versification était aussi sujet d’important impact révélé notamment par le bais d’évocation des sens, l’égalisation des antagonistes, et l’usage excessif des termes à connotation pessimiste. 


Son style se caractérise surtout par l’usage d’un vocabulaire peu-connu, faire précéder le vocatif avant l’adressage, l’interrogation et la répétition. 


En signe de challenge pour les voyants, Al- Husry versifiait sur tous les rythmes en utilisant des homophones pour faire rimer ses vers.


Du moment que  l’aveugle n’ait d’alternative que son recours à ses capacités  sensorielles autre que la vue,  l’ouïe et le touché étaient sa source d’un style imagé relevant ainsi des images non visuelles. Cependant il n’a pas totalement négligé l’usage des images visuelles - comme tout autre poète -  révélées par ses confrères.  


Etant donné que le poète souffre de la cécité, il dépend principalement de sa mémoire ; l’intertexte est flagrant dans ses œuvres avec ses trois sources : religieuse (le Coran), littéraire (poésie arabe), et historique (Recueil  de l’histoire Arabe, conquêtes de l’Islam).   

3- Abstract

The current research paper aims at highlighting the psychological impact of blindness on both Abul Hassen El- Husry’s personality  and his literary works. It is based upon the poetical collection gathered by two Tunisian researchers:  M'hamed Marzouki et Jilani Ben Hadj Yahia.


The effects of blindness can be seen under two aspects: psychological aspects which are revealed through his pride and excessive self-esteem striving at hiding the grievous consequences of his handicap. Nevertheless, the latter has given rise to negative feelings: resentment and distrust toward others whom he takes for enemies without even being so.


Man is sociable. Consequently, Al- Husry was in need for someone to keep him in touch with the sighted world. Thus, he found no other alternative, but to trust his father and his wife before she betrayed him and moved away with her lover to “Ténès” in Algeria, leaving her son of nine who died just after. Though utterly disappointed, Al- Husry kept in his mind an ideal portrait of her, a fact due to his great desire towards women- a feeling shared by the blind. 


Blindness did not spare his literary tendencies; thus, two themes were overwhelming: love and death mixed up with mourning and lamentation. His texts vary in length; nevertheless, he arranged his poems regarding all Arabic poetry rhythms. 


Semantically speaking, his poetry shows a great deal of evoking meanings, equalizing antagonists and an excessive usage of words with a pessimist connotation. 

An outstanding feature of his style may be his use of odd lexis, bringing the vocative forward before addressing speech, interrogations and repetitions.

As if in a challenge, Al- Husry arranged his poems respectively to all Arabic poetry rhythms, using homophones to rhyme his verses.

Since that the blind calls for senses other than sight, hearing , smell, taste and touch were his sources for non-sight image style; all the same,  he did not neglect the use of sight images inspired from other poets. 

Bearing blindness, Al- Husry depends totally on his memory; as a result, making reference (quoting) to religion (Quran), literature (Arabic poetry) and history (Arab History and the quests of Islam) is omnipresent.  
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� - المصدر نفسه، ص95. 


� - المصدر نفسه، ص257


� - ينظر: الأغاني، مج3، ص156.  


� - ينظر: محمد نجيب البهبيتي، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، مؤسسة الخانجي، القاهرة، 1381ﻫ/ 1961م، ص357.


� - ينظر: المرجع نفسه، ص356.


� - الديوان، ج1، ص144. 


� - ينظر: أنيس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، دار العلم للملايين، بيروت، ط 12، 1979م، ص404/406، 407.


� - ينظر: طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص106. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص107، و ما يليها. 


� - ينظر: المصدر السابق، ص70. 


� - المصدر نفسه، ص112. 


� - المصدر نفسه، ص114. 


� - دِي: فعل أمر، بمعنى اِدْفع الدِّيَّةَ.


� -  ينظر: علي الغريب محمد الشِّناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص38، 39. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص175. 


� - الديوان، ص48. 


� - الديوان، ص261. 


�- ينظر: علي الغريب محمد الشِّناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص341. 


� - الديوان، ج4، ص163، 164. 


� - ينظر: طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص104، 105. 


� - ينظر: الأصفهاني، الأغاني، مج3، ص139. 


� - المصدر نفسه، مج3، ص138. 


� - ينظر: طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص44. 


� - المرجع نفسه، ص46. 


� - اللزوميات، مج1، ص128. 


� - ينظر: طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص53. 


� -اللزوميات، مج2، ص534. 


� - ينظر:طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص82. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص31، 32، 33. 


� - علي الغريب محمد الشِّناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص106، 107، 108. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص47. 


� - ينظر: محمد كشاش، اللغة و الحواس: رؤية في التواصل و التعبير بالعلامات غير اللسانية، المكتبة العصرية، -بيروت، ط1، 2001م، ص82، 83. 


� - شرح ديوان علي محمود طه، شرح و تحقيق: د. محمد نبيل طريفي، دار الفكر العربي، بيروت، ط1، 2001م، ص165، 166. 


� - ينظر: الفيفي، الصورة البصرية في شعر العميان، ص186. و المازني، قبض الريح، ص62. 


� - الديوان، ج1، ص335. 


� - الديوان، ج1، ص335. 


� - الديوان، ج1، ص336. 


� - طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص62. 


� - المرجع نفسه، ص63. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص63. 


� - ديوان سقط الزّند، شرح و تعليق: د. ن. رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1965م، ص112. 


� - ينظر: هاشم صالح مناع، بشار بن برد: حياته و شعره، ص18. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص18. 


� - الديوان، ج1، ص169. 


� - قيس عيلان: جد جاهلي من مضر بن نزار من عدنان، بنوه قبائل كثيرة، منها: فَزَارة قبيلة يزيد بن عمر بن هبيرة، و بنو عقيل موالي الشاعر بشار. 


� - الديوان، ج1، ص325. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص44. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص44. 


� - المصدر نفسه، ص407.


� - ينظر: علي الغريب محمد الشِّناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص42. 


� - الديوان، ص174.  


� - الديوان، ص237. 


� - الديوان، ص74. 


� - ينظر: علي الغريب محمد الشِّناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص64. 


� - يقصد طه حسين بالشعر الحر الشعر الموزون المقفى العادي الذي يقوله عامة الشعراء، وبالشعر المقيد الشعر الذي يقوله أبو العلاء ملتزما فيه ما لا يلزم. 


� - ينظر: الجاحظ، البيان و التبيين، ج1، ص42. 


� - عباس محمود العقاد، ابن الرومي: حياته من شعره، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط5، 1383ﻫ/ 1963م، ص11.


� - ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام،  مطبعة كوستاتسوماس و شركاه، القاهرة، ط2، 1374ﻫ/1955م، ج5 ص114، 115. 


� - ينظر: حَسن حُسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية، مكتبة المنار، تونس، 1964م، ص48. 


� - ينظر: الحبيب الجنحاني، القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي، الدار التونسية للنشر، 1968م، ص33. 


� - ينظر: الزركلي، الأعلام، ج1، ص44. 


� - ينظر: صلاح الدين الصفدي، نكت الهميان في نكت العميان، ص213، 214، و ابن عماد الحنبلي،  شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، مج2، ج2، ص385، و ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص126.  


� - ينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ج7، ص125.  


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص23. 


� - المصدر نفسه ص406. 


� - ينظر: أحمد الطويلي، أبو الحسن علي الحصري القيرواني، مطبعة وفاء، تونس1999م، ص24. 


� - ينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ج7، ص125، و ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مج2، مج3، ص385. 


� - ينظر: ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 1979م، ق4، مج1، ص245. 


� - عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ج7، ص125.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص135. 


� - ينظر: ابن بسام،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق4، مج1، ص246. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص22، و أحمد الطويلي، أبو الحسن علي الحصري القيرواني، ص15. 


� - ينظر: الشاذلي بو يحيى، (نقد الكتب: أبو الحسن الحصري القيرواني، تأليف محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، حوليات الجامعة التونسية، العدد الأول، سنة 1964م، ص135.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص367. 


� - وردت هذه الكلمة في الديوان بلفظ (فيك)، و صحّحها الناقد الشاذلي بويحيى ﺑ (فيه)، و عِلَّتُه في ذلك أن المعنى لا يستقيم بإبقاء (فيك) في بداية العجز. ينظر: الشاذلي بويحيى، (نقد الكتب: أبو الحسن الحصري القيرواني، تأليف محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى)، حوليات الجامعة التونسية، العدد الأول، سنة 1964م، ص135. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص129. 


� - المصدر السابق، ص129. 


� - المصدر نفسه، ص26. 


� - المصدر نفسه، ص26. 


� - أبو زيد الدّبّاغ، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تصحيح و تعليق: إبراهيم شبُّوح، مكتبة الخانجي، مصر، ط2،  1488ﻫ/1968م، ج3، ص231. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص25. 


� - المصدر نفسه، ص28. 


� - المصدر نفسه، ص28. 


� -  أشار حنا الفاخوري في ترجمته لأبي الحسن علي الحصري إلى التحاقه ببلاط المعز بن باديس مع ابن رشيق و ابن شرف، و غيرهما من كبار الأدباء، 


و ظل كذلك إلى أن غزا الأعراب القيروان و ضواحيها. ينظر: حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي في المغرب، المكتبة البولسية، بيروت، لبنان، 1982م، ص132. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص335. 


� - ابن بسّام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق4،  مج1، ص192. 


� - ينظر: ديوان ابن شرف القيرواني، تحقيق: د. حسن ذكرى حسن، مكتبة الكليات الأزهرية، (د. ت)، ص20، 21. 


� - ينظر: حسن حُسني عبد الوهاب، بساط العقيق في حضارة القيروان و شاعرها ابن رشيق، مكتبة المنار، تونس، ط 2، 1970م، ص90.                                                                                                                                                                                                                                   


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص264. 


� - ينظر: أحمد بن عامر، الدولة الصنهاجية: صفحة من العصر الذهبي للحضارة التونسية، الدار التونسية للنشر، تونس، 1972م، ص 25 و ما يليها. 


� - أحمد بن عامر، الدولة الصّنهاجية، ص33. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص31، 32. 


� - المصدر نفسه، ص320، 321، 322. 


� - المصدر السابق، ص414، 415. 


� - أشار جامعا الكتاب إلى وجود كلمتين غير واضحتين في الأصل رُسِمتا هكذا (بارت ﺑويده)، ولم يتبينا معناههما. 


� - المصدر السابق، ص265. 


� - ينظر: أحمد بن أبي الضِّياف، إتحاف أهل الزَّمان بِأخبار ملوك تونس و عهد الأمان، الدار التونسية للنشر، تونس، ط2، 1396ﻫ/ 1976م، ج1، ص173، 174. 


� - محمد العروسي المطوي، سيرة القيروان: رسالتها الدينية والثقافية في المغرب الإسلامي، الدار العربية للكتاب، ليبيا- تونس،  1981م، ص89. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص389. 


�-  رياح: قبيلة من بني هلال الذين زحفوا على القيروان منتصف القرن الخامس الهجريّ. 


� - المصدر نفسه، ص129. 


� - المصدر السابق، ص129. 


� - المصدر نفسه، ص30. 


� - المصدر نفسه، ص67. 


� - المصدر نفسه، ص34. 


� - المصدر نفسه، ص34. 


� - المصدر نفسه، ص396، 397. 


� - المصدر السابق، ص473. 


� - المصدر نفسه، ص35. 


� - ينظر: مثلا، ديوان ابن رشيق القيرواني، جمعه و رتَّبه: عبد الرحمان ياغي، دار الثقافة، بيروت، (د. ت)، ص24، 25، 31، 33، 36، 86، 93، 94، و ديوان ابن شرف القيرواني،  تحقيق: د. حسن ذكرى حسن، مكتبة الكليات الأزهرية، (د. ت)، ص104، 106، 114. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، من الصفحة150 إلى الصفحة201. 


� - ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق4، مج1، ص245، 246. 


� - الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، قدم له و ضبطه و وضع فهارسه: د. صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا-  بيروت،  ط1، 2004م، ص308. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص95. 


� - المصدر نفسه، ص95. 


� - ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق4، مج1، ص263. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص48. 


� - المصدر نفسه، ص257. 


� - المصدر نفسه، ص264. 


� - المصدر السابق، ص130. 


� - ينظر: ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق4، مج1، ص261، 262، و محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص118، 119. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص127. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص46. 


� - الديوان، ص59، 60. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص46. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص47


� - ينظر: المصدر نفسه، ص47.  


� - ينظر: المصدر نفسه، ص49، 50. 


� - ينظر: المصدر السابق، ص51،  52.  


� - ينظر: المصدر نفسه، ص53. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص53. 


� - ينظر: ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق4، مج1، ص280. 


� - المصدر نفسه، ق4،  مج1، ص280. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص54. 


� - المصدر نفسه، ص123. 


� - ينظر: الشاذلي بويحيى، (نقد الكتب: أبو الحسن الحصري القيرواني، تأليف محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى)،  حوليات الجامعة التونسية، العدد الأول، سنة 1964م، ص135. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص367. 


� - المصدر نفسه، ص75. 


� - المصدر نفسه، ص341. 


� - الأثل و الخمط: نوعان من الأشجار البرِّيَّة.


� - المصدر نفسه، ص380. 


� - المصدر السابق، ص313. 


� - تُجبذَ: من جبذ: هي نفسها جذبَ.


� - المصدر نفسه، ص271. 


� - المصدر نفسه، ص272. 


� - المصدر نفسه، ص460. 


� - المصدر نفسه، ص357. 


� - ينظر: المصدر السابق، ص256، و ما بعدها. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص24. 


� - ينظر: المصدر السابق، ص56. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص57. 


� - الحميدي،  جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ص308، و محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص116.  


� - ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق4، مج1، ص250/252. 


� - زمر: قليل المروءة.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص314، 315. 


� - المصدر نفسه، ص408. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص62. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص65 و ما بعدها.


� - المصدر السابق، ص407. 


� - ينظر: ابن بسام،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ق4،  مج1، ص264. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص67. 


� - و ليس (مُستحسن الأشعار ) كما وردت التسمية في كتاب أبي الحسن الحصري القيرواني. ينظر: مقال الناقد الشاذلي بويحيى،  نقد الكتب: أبو الحسن الحصري القيرواني،  تأليف محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، (حوليات الجامعة التونسية)، العدد الأول، 1964م، ص132. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص68. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص264.  


� - المصدر السابق، من ص91، إلى ص97.


�- مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع في الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، مصر، ط2، 1959. ص232.                                                                                                                                                                                                                                         


� - ينظر: عمر فروخ، أبو العلاء المعري الشاعر الحكيم، ص24. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص117. 


� - ينظر: الفيفي، الصورة البصرية عند الشعراء العميان، ص354. 


� - المرجع نفسه، ص354، 355. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص24،  25. 


� - المصدر نفسه، ص135. 


� - ينظر: الفيفي، الصورة الشعرية عند الشعراء العميان، ص183. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص301. 


� - ينظر: الفيفي، الصورة البصرية في شعر العميان، ص163. 


� - ينظر: يوسف عيد، دفاتر أندلسية في الشعر و النثر و النقد و الحضارة و الأعلام، ص222. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص481. 


� - أشار جامعا الكتاب إلى أنها كلمة غير واضحة، لم يستطيعا قراءتها، و قد أُثبتت في الأصل هكذا (مورﻑ). 


� - المصدر نفسه، ص302. 


� - المصدر السابق، ص301. 


� - المصدر نفسه، ص378. 


� - المصدر نفسه، ص278. 


� - المصدر نفسه، ص375. 


� - ينظر: عباس محمود العقاد، رجعة أبي العلاء، منشورات المكتبة العصرية، بيروت- صيدا، (د. ت). ص20. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص380. 


� - ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج7، ص28. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص130. 


�- المصدر السابق، ص389. 


� -ينظر: الفيفي، الصورة البصرية عند الشعراء العميان، ص167. 


� - ينظر: طه حسين، الأيام، ج3، ص113. 


� - شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائها، جمع و تصحيح: الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي، دار الأندلس للطباعة و النشر،  بيروت، (د. ت)، ص122. 


� - الفيفي، الصورة البصرية عند الشعراء العميان، ص166. 


� - د. طه حسين، الأيام، ج3، ص113. 





� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص110. 


� - المصدر نفسه، ص125. 


� - المصدر  نفسه، ص286. 


� - المصدر نفسه، ص296. 


� - المصدر نفسه، ص286.  


� -  المصدر نفسه، ص381. 


� - المصدر نفسه، ص326. 


� - غرار السيف: حــدُّهُ.


� - المصدر السابق، ص360. 


� - المصدر نفسه، ص430. 


� - ينظر: الفيفي، الصورة البصرية عند الشعراء العميان، ص355. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص292. 


� - أثْ: من أثَّ النبات إذا كثر، و القصد هنا أن ابنه نبت في المعالي و ترعرع فيها.


� - المصدر نفسه، ص352. 


� - المصدر نفسه، ص399. 


� - المصدر السابق، ص280. 


�- أشار جامعا الكتاب إلى وجود كلمة غير واضحة، و تشبه أن تكون(يُمرﺉ)، من أمرأه الطعام أي ساغ له، و لم يتبينا معناها. 


� - المصدر نفسه، ص408. 


� - المصدر نفسه، ص289. 


� - شيث: ثالث أبناء آدم- عليه السلام-.


� - ينظر: طه حسين، الأيام، ج3، ص113، و عمر فروخ، أبو العلاء المعري الشاعر الحكيم، ص24. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص389. 


� - المصدر نفسه، ص360. 


� - المصدر نفسه، ص409. 


� - المصدر نفسه، ص421. 


� - المصدر نفسه، ص429. 


� - المصدر السابق، ص408. 


� - المصدر نفسه، ص346. 


� - المصدر نفسه، ص428. 


� - المصدر نفسه، ص129. 


� - المصدر نفسه، ص378. 


� - المصدر السابق، ص135. 


� - ينظر: الفيفي، الصورة البصرية في شعر العميان، ص355. 


� - ينظر: عباس محمود العقاد، رجعة أبي العلاء، ص22، 23.


� - ينظر: طه حسين، الأيام، ج2، ص51، 52.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص107. 


� - المصدر نفسه، ص308، 309. 


� - حسَّـه: قتلـهُ.


� - عاص: اشتدَّ.


� - المصدر نفسه، ص421. 


� - رسيس: الوجع يحدث أول الحُمَّى.


� - المصدر السابق، ص315. 


� - المصدر نفسه، ص394. 


� - المصدر نفسه، ص129. 


� - المصدر نفسه، ص129. 


� - المصدر نفسه، ص367. 


� - الصفدي، نكت الهميان في نكت العميان، ص21. 


� - الميداني، مجمع الأمثال، ج 2، ص412. 


� - الصفدي، نكت الهميان في نكت العميان، ص22. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص108. 


� - جذيـذ: مقطـوع.


� - هذوذ: قـــاطع.


� - المصدر نفسه، ص107. 


� - المصدر نفسه، ص78. 


� - المصدر نفسه، ص380. 


� - الأتان: أنثى الحمار، و يقصد بها أم ابنه العاق.


� - المصدر السابق، ص347. 


� - أحفظ: أغلظ.


� - المصدر نفسه، ص379. 


� - ذكاء: اسم علم للشمس، غير متصرف، و الكلمة مشتقة من « ذكت النار». ينظر: المنجد في اللغة و الأعلام، ص236، حرف الذَّال.


� - المصدر نفسه، ص389. 


� - أخمص الحشا: ضامر البطن، و هو من صفات جمال المرأة.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص388. 


� - أنشص: من نشصت الزوجة، إذا نشزت و استعصت على زوجها.


� - المصدر نفسه، ص291. 


� - المصدر السابق، ص75. 


� - المصدر نفسه، ص341. 


� - المصدر نفسه، ص379. 


� - المصدر نفسه، ص379. 


� - المصدر السابق، ص380. 


� - امرأة رزان: امرأة وقور، و المقصودة هنا هي أم عبد الغني.


� - المصدر نفسه، ص396. 


� - المصدر السابق، ص380. 


� - يقصد هنا أنها لا ترضى خيانته، و لا تنتظر غيره.


� - المصدر نفسه، ص380. 


� - الجزع: الخرز.


� - المصدر نفسه، ص380. 


� -   أشار جامعا كتاب (أبو الحسن الحصري القيرواني) إلى أن مكان النقاط وردت فيه كلمتان غير واضحتين في الأصل. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص396. 


� - ينظر: يوسف عيد، دفاتر أندلسية في الشعر و النثر و النقد و الحضارة و الأعلام، ص240. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص76. 


� - المصدر نفسه، ص271. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص78. 


� - المصدر السابق، ص263/265. 


� - المصدر نفسه، ص367. 


� - يرى الناقد التونسي الشاذلي بويحيى أن الضَّام بالضاد لا بالظاء، و قد تكون لغة في الضيم،  أو هو الجنس من الضامة،  أي الحاجة،  ينظر: حوليات الجامعة التونسية،  العدد الأول، سنة 1964م، ص135. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص326. 


� - المصدر السابق، ص284. 


� - المصدر نفسه، ص381. 


� - المصدر نفسه، ص323. 


� - المصدر نفسه، ص273. 


� - المصدر نفسه، ص279. 


� - المصدر نفسه، ص351. 


� - المصدر السابق، ص284. 


� - المصدر نفسه، ص362. 


� - المصدر نفسه، ص308. 


� - المصدر نفسه، ص318. 


� - المصدر نفسه، ص367. 


� - المصدر نفسه، ص285. 


� - ديوان المتنبي، دار الجيل، بيروت، (د. ت)، ص373. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص371.  


� - المصدر نفسه، ص368. 


� - المصدر نفسه، ص323. 


� - المصدر نفسه، ص296. 


� - المصدر نفسه، ص301. 


� - ينظر: المصدر السابق، ص44/ 71 . 


� - المصدر نفسه، ص388. 


� - المصدر نفسه، ص407. 


� - المصدر السابق، ص269. 


� - السّنوت: الجدب و القحط.


� - ينظر: المصدر نفسه، ص53. 


� - المصدر نفسه، ص121. 


� - المصدر نفسه، ص123. 





�-  الفَوْدُ: بفتح الفاء و تسكين الواو، جانب الرَّأسِ مِمَّا يلي الأذنين من الأمامِ، و يُقالُ: « بَدَاَ الشَّيْبُ من فَوْدِهِ». المنجد في اللغة و الأعلام، ص598، حرف الفاء.


� - ينظر: طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص30. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص59. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص60، 61. 


� - المصدر نفسه، ص314، 315. 


� - المصدر نفسه، ص408. 


� - المصدر السابق، ص387. 


� - عانه: أصابه بالعين، و أقعص:  أجْهز، و يقال أقعص عليه، أي أجهز عليبه.


� - المصدر نفسه، ص421. 


� - المصدر نفسه، ص334، 335. 


� - المصدر نفسه، ص402. 


� - المصدر نفسه،  404. 


� - المصدر نفسه، ص394. 


� - مضاض: ألمٌ و احْتِراقٌ.


� - المصدر السابق، ص396. 


� - شرح ديوان أبي تمام: (حبيب بن أوس)، ضبطه و شرحه: شاهين عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت)، ج2، ص290.


� - أحمد شوقي، الشوقيات، شرح و تعليق: د. يحيى شامي، دار الفكر العربي، بيروت، ط1، 1966م، ج1، ص337. 


� - المصدر السابق، ص308. 


� - المصدر نفسه، ص290


� - الجثاجيث: جمع جثجاث، و هو نبات ربيعي زهره أصفر اللون.


� - ظمأ خمس: العطش ثلاثة أيام دون اليوم الذي وقع فيه الشرب.


�- أمرعيها: أخصِبيها. 


� - المصدر نفسه، ص286. 


�- المصدر نفسه، ص229. 


� - عباديد: فِرق.


� - المصدر السابق، ص302، 303.


� - المصدر نفسه، ص324، 325. 


� - الحزَوُّرُ: الغلامُ إذا اشْتَدَّ.


� - المصدر نفسه، ص389. 


� - المصدر السابق، ص124، 125. 


� - وضع جامعا الكتاب نقاطا مكان البيت الرابع عشر، و تمت الإشارة في الهامش إلى أن الأستاذ حسن حُسني عبد الوهاب زاد في المنتخبات هذا البيت:  


                              و كفَّ عنها أيادي المفسدين لها                     و لا عَدَتها من الخيرات عاداتٌ


� - صبرة و المصلَّى و الحنيات: ثلاثتها مدن مجاورة للقيروان في عصر الشاعر، أما الآن، فنظرا للتوسع العمراني، أصبحت جزءا منها، ينظر: أحمد الطويلي، أبو الحسن علي الحصري القيرواني، ص25. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص132. 


� - ينظر: يوسف عيد،  دفاتر أندلسية في الشعر و النثر و النقد و الحضارة و الأعلام، ص228. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص422. 


� - المصدر نفسه، ص308. 


� - المصدر السابق، ص132. 


� - أكوار: جمع كَوْر: الدَّوْرُ من العمامة، و يعني كذلك: الجماعة الكثيرة. المنجد في اللغة و الأعلام، ص702، حرف الكاف. 


� - ينظر: عثمان موافي، مناهج النقد الأدبي و الدراسات الأدبية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  2005م،ج1، ص41. 


� - جان بيلمان نويل، التحليل النفسي و الأدب،  ترجمة: حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 1997م. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص89. 


� - ينظر: أحمد الشايب، الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط5، (د. ت). 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص77. 


� - ينظر: عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2002م، ص157. 


� - هو في الأصل ديوان، و لكن الشاعر نفسه آثر تسميته كتابا،  ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص264. 


� - ينظر: المصدر نفسه، ص27. 


� - المصدر نفسه، ص264. 


� - المصدر السابق، ص108.


� - المتقلِّد: المُتَّبِعُ من غير تأمُّل و لا نظر. المنجد في اللغة و الأعلام، ص649، حرف القاف.


� - المصدر نفسه، ص113. 


� - السُّلاف: المتقدِّمون، الماضون.


� - اللواحي: العطاش، ضامرات البطون.


� - المصدر نفسه، ص118. 


� - المصدر السابق، ص120.


� - نهوض: الأولى تعني المُسرعُ إليه، و الثانية القائم و المُستعِدُّ، الماضي في عمله.  


� - ينظر: طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص61. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص125، 126.


� - المصدر السابق، ص132. 


� - المصدر نفسه، ص140. 


� - المصدر نفسه، ص143. 


� - المصدر نفسه، ص148. 


� - المصدر السابق، ص150.


 �- المصدر نفسه، ص158.


� - المصدر نفسه، ص166.


� - المصدر نفسه، ص187.


� - المصدر نفسه، ص233.


� - مهفهف: ضامر البطن، دقيق الخِصر.


� - المصدر السابق، ص255. 


� - المصدر نفسه، ص264. 


� - المصدر انفسه، ص421.


� - لبوس: الأولى صيغة مبالغة من اسم الفاعل لابس، و الثانية بمعنى الالتباس و عدم الوضوح.


� - ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق4،  مج1، ص246. 


� - الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ص308. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص94. 


� - حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تقديم و تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، 1966م، ق3، ص336. 


� - المصدر نفسه، ق3، ص336. 


� - ابن رشيق القيرواني، العمدة في نقد الشعر و تمحيصه، ضبط و شكل: د. عفيف ثابت حاطوم، دار صادر، بيروت، ط1، 2003م ، مج1، ص107. 


� - المصدر نفسه، مج 1، ص107، 108، و حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ق3، ص336. 


� - ينظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ق3، ص337. 


� - ينظر: أحمد كشاش، اللغة و الحواس، ص44. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص301. 


� - حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ق1، ص341. 


� -محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص83. 


� - نذكر على سبيل المثال قصيدة (يا ليل الصب) في ص143 التي بلغ عدد أبياتها99  بيتا، و قصيدة من قافية الراء في (اقتراح القريح) ص318 بلغ عدد أبياتها 119 بيتا، و أخرى من قافية القاف في ص411 عدد أبياتها 98  بيتا. 


� - ابن رشيق القيرواني، العمدة في نقد الشعر و تمحيصه، مج1، ص161. 


� - المصدرنفسه، ص161. 


�- محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص411 و ما يليها.


� - لوذَعِيٌّ: الذَّكِيُّ الذِّهن، الحديدُ الفؤادِ. ينظر المنجد في اللغة و الأعلام، ص719، حرف اللام. 


� - كلمتان غير واضحتين في الأصل، رُسِمَتا هكذا (بارت ﺑويدة)، لم يتبين المؤلفان معناهما. 


� - الحبرُ: العالم الصالح، و هو مأخوذ من تحبير العلم و تحسينه، المنجد في اللغة و الأعلام، ص113، حرف الحاء.


� - الحَنوط: كُلُّ طِيبٍ يمنع الفسادَ، تُحْشى به جُثَّةُ الميت بعد تجويفِهِ فتحفظه من البِلَى طويلا، المصدر نفسه، ص157، حرف الحاء.


� - نَفَقَ: بمعنى مات، و هو خاص بالحيوان، إذ يُقالُ نفق الطائرُ.


� - رجل أسطوري طويل طولا مُفْرطا.


� - الصَّعَق: الرَّعد، و المقصود في عجز البيت هو أفْنَى المطرَ و اسْتَبْقَى الرَّعْدَ، أيْ رَعَدَ دونَ مطرٍ.


� - المُذاكي: ما تمَّ سِنُّهُ و استكمل قُوَّتَهُ من الخيل، و ذو البلق: السَّريع.


� - ذرق: رمى بِسحْلِهِ، تَغوَّطَ.


� - أفِقَ: بلغَ النِّهاية.


� - الطَّلَق: الانطلاق.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص123.


� - المصدر نفسه، ص133.


� - المصدر السابق، ص358.


� - المصدر نفسه، ص114. 


� - المصدر نفسه، ص125. 


� - المصدر السابق، ص375. 


� - المصدر نفسه، ص450. 


� - المصدر نفسه،  122. 


� - المرباع: المكان ينبت نباتُهُ في أوَّل الرَّبيع. المنجد في اللغة و الأعلام، ص246، حرف الرَّاء.


� - المصدر نفسه، ص212. 


� - المصدر نفسه، ص304. 


� - المصدر نفسه، ص353. 


� - المصدر نفسه، ص423. 


� - خامسا: عطشان، باحثا عن المـاء.


� - ينظر: طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص112. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص336. 


� - أمُّ دُرزِ: الدُّنْيَا.


� - المصدر نفسه، ص354. 


� - المصدر نفسه، ص378. 


� - المصدر نفسه، ص457.  


� - المصدر نفسه، ص365. 


 �- المصدر نفسه، ص406. 


� - المصدر السابق، ص107. 


� - المصدر نفسه، ص219. 


� - المصدر نفسه، ص228. 


� - المصدر نفسه، ص290. 


� - المصدر نفسه، ص334. 


� - المصدر نفسه، ص366. 


� - المصدر نفسه، ص388. 


� - المصدر نفسه، ص409. 


� - المصدر السابق، ص423. 


� - المصدر نفسه، ص471.


� - المصدر نفسه، ص116. 


� - المصدر نفسه، ص276. 


� - المصدر نفسه، ص362. 


� - المصدر نفسه، ص 377. 


� - المصدر السابق، ص335. 


� - المصدر نفسه، ص273. 


� - حِبًا: عطاء.


�- سنًى: نورٌ، و سناء: رِفعة. 


� - المصدر السابق، ص412.


� - المصدر نفسه، ص414.


� - ينظر: ابن رشيق القيرواني، العمدة في نقد الشعر و تمحيصه، مج1، ص120، وعبد الرؤوف مخلوف، ابن رشيق الناقد و الشاعر، الدار القومية للطباعة و النشر، القاهرة، (د.ت)، ص116.


� - حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ق2، ص342. 


� - المصدر السابق، ق2، ص205. 


� - ينظر:هوميروس، الإلياذة، تعريب: سليمان البستاني، دار المعرفة، بيروت،(د.  ت)، ص90، 91، 92،  93، و د. بهجت عبد الغفور الحديثي، دراسة نقدية في الشعر العربي، المكتب الجامعي الحديث، الأسكندرية، 2004م، ص180. 


� - ينظر: عز الدين اسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة و دار الثقافة، بيروت، (د. ت)، ص59. 


� - ينظر: عبد الرؤوف مخلوف، ابن رشيق الناقد و الشاعر، ص114. 


� - ابن رشيق القيرواني، العمدة في نقد الشعر و تمحيصه، مج1، ص121. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص243/ 264. 


� - ينظر: صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1413 ﻫ/ 1993م. ص107. 


� - ينظر: هوميروس، الإلياذة، تعريب: سليمان البستاني، ص90، 91، 92، 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


� - الصفدي، نكت الهميان في نكت العميان، ص22. 


� - ينظر: صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور، ص107. 


� - ينظر: عبده بدوي، دراسات في النص الشعري العصر العباسي، دار قُباء للطباعة و النشر و التوزيع،  القاهرة، (د. ت)، ص207. 


� - ينظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ق2، ص268. و صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور، ص104/ 108. 


� - ينظر: عز الدين اسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ص59. 


� - ابن رشيق القيرواني، العمدة في نقد الشعر و تمحيصه، مج1، ص132. 


� - ينظر: عبد العزيز عتيق، علم العروض و القافية، دار النهضة العربية، بيروت، 1974، ص136. 


� - ينظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ق2، ص281. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص380. 


� - ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا- بيروت،  1999م، ج1، ص261، 262. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص63. 


� - المصدر نفسه، ص107.


� - المصدر نفسه، ص112


� - المصدر السابق، ص284. 


�- المصدر نفسه، ص318. 


� - المصدر نفسه، ص115. 


� - المصدر نفسه، ص287.


� - المصدر نفسه، ص317. 


�- فُوا: أمر من الفعل وفَى، يَفِي. 


� - المصدر السابق، ص443. 


� - ابن رشيق القيرواني، العمدة في نقد الشعر و تمحيصه، مج1، ص149. 


� - حازم  القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ق2 ، ص283. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص116. 


� - المصدر نفسه، ص143. 


� - المصدر نفسه، ص289.


� - المصدر نفسه، ص301. 


� - المصدر السابق، ص301. 


� - المصدر نفسه، ص452.  


�- سال الأولى: من السَّيَلان، و الثانية: من السؤال.


� - المصدر نفسه، ص146. 


� - المصدر نفسه، ص275. 


� - المصدر نفسه، ص308. 


� - قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، الكليات الأزهرية، 1980م، ص163. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص107. 


� - المصدر السابق، ص276. 


� - المصدر نفسه، ص355. 


� - المصدر نفسه، ص302.    


�- نطيحُ: نَهْلَكُ. 


�- جمَّاء: لا قُرونَ لها.


�- نزوح: الأولى: نبتعِدُ عن المكان، و الثانية: بَعِيدٌ.


� - ينظر: طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص107. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج بحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص88.   


� - ينظر: طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ص110. 


� - ينظر: عبد الرحمان الوصيفي، تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط1، 1424ﻫ/2003م، ص170، 171. 


� - المرجع نفسه، ص17. 


� - عمر بن أبي ربيعة، الديوان، دار صادر و دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، 1380ﻫ/1961م، ص80.


� - الديوان، ج4، ص69. 


� - عبد الرحمان الوصيفي، تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، ص34. 


� - ينظر: حامد حفني داود، تاريخ الأدب الحديث: تطوره، معالمه الكبرى، مدارسه، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983م، ص137. 


� - محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط 2، 1978م، ص248. 


� - عبد الرحمان الوصيفي، تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، ص54. 


� -  ينظر: الهادي صيود، ( مقارنة بين بشار بن برد و العربي النجار: أثر العمى في شعريهما)، ص59.


� - ينظر: محمد كشاش، اللغة و الحواس، ص43. 


� - الديوان، ج4، ص52. 


� - المصدر نفسه، ج1، ص335. 


� - المصدر نفسه، ج4، ص126. 


� - المطارف: جمع مُطرفٍ: رِداءٌ مُربَّعٌ من خَزٍّ.


� - ينظر: عبد الرحمان الوصيفي، تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، ص170. 


� - الديوان، ج4، ص17. 


� - المصدر نفسه، ج4، ص228. 


� - ينظر: عبد الرحمان الوصيفي، تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، ص171. 


� - ينظر: علي الغريب محمد الشِّناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص133. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص109. 


� - المصدر نفسه، ص113، 114. 


� - المصدر السابق، ص148. 


� - المصدر نفسه، ص213. 


� - صارم عضب: سيف قاطع.


� - المصدر نفسه، ص214. 


� - المصدر السابق، ص224. 


� - المصدر نفسه، ص276. 


� - المصدر السابق، ص285. 


� - المصدر نفسه، ص289. 


� - التُّوثِ:  لغة في التُّوتِ.


� - المصدر نفسه، ص245. 


� - المصدر نفسه، ص365. 


� - ينظر: محمد كشاش، اللغة و الحواس، ص95. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص96. 


� - الديوان،ج4، ص228.  


� - شاعر و أديب  مصري، ينتسب إلى قيس عيلان، وُلد بالقاهرة سنة544ﻫ، و تُوفي فيها سنة623ﻫ، و دُفن في سفح جبل المقطَّم. له ديوان شعر 


و «مختصر في العروض». ينظر: خازن عبود، العلماء و الشعراء و الأدباء العميان، ص274.


� - الصَّفدي، نكت الهميان في نكت العميان، ص73. 


� - المصدر نفسه، ص74. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص109. 


� - المصدر السابق، ص109.  


� - المصدر نفسه، ص126. 


� - المصدر نفسه، ص221. 


� - المصدر نفسه، ص315. 


� - هُذَّذَا: يسردونه سرداً.


� - المصدر نفسه، ص329. 


� - المصدر السابق، ص332. 


� - المصدر نفسه، ص335. 


� - المصدر نفسه، ص467. 


� - البرازُ: المُقاتلة.


� - المصدر نفسه، ص274، 275. 


� - المصدر السابق، ص121. 


� - المصدر نفسه، ص125. 


� - ينظر: أحمد الطَّويلي، أبو الحسن علي الحصري القيرواني، ص21. 


� - ينظر: مختار حمزة، سيكولوجية المرضى و ذوي العاهات، دار المعارف مصر، ط2، ص133. 


� - ينظر: علي الغريب محمد الشِّناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص136.  


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص212. 


� - المصدر السابق، ص234. 


� - المصدر نفسه، ص238. 


� - المصدر نفسه، ص235. 


� - المصدر نفسه، ص323. 


� - المصدر نفسه، ص373. 


� - المصدر السابق، ص378. 


�- آن: شديد الحرارة.


� - ينظر: محمد كشاش، اللغة و الحواس، ص136. 


� - شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائها، ص115. 


�-  منشم: اسم امرأة عطارة قيل أنها من خزاعة،  كانوا إذا أرادوا حربا اشتروا من عطرها لموتاهم. و قيل تحالف قوم على عطرها ليتحرَّموا به فخرجوا للحرب فقُتِلوا جميعا فتشاءمت العرب بها. و قيل منشم اسم لشدَّة الحرب. ينظر: شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائها، حاشية الصفحة 115.


� - سورة يوسف: الآية 94 . 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص122. 


� - المصدر السابق، ص 126. 


� - المصدر نفسه، ص223. 


� - المصدر نفسه، ص223. 


� - المصدر نفسه ص239. 


� - المصدر نفسه، ص214. 


� - المصدر نفسه، ص116. 


� - المصدر السابق، ص333. 


� - المصدر نفسه، ص351. 


� - المصدر نفسه، ص460. 


� - المصدر نفسه، ص390. 


� - ينظر: محمد كشاش، اللغة و الحواس، ص82. 


� - شرح ديوان علي محمود طه، ص166.


 �- ينظر: محمد كشاش، اللغة و الحواس، ص84. 


� - ينظر: حامد حفني داود، تاريخ الأدب الحديث: تطوره، معالمه الكبرى، مدارسه، ص137.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص112. 


� - ينظر: الصفدي، نكت الهميان في نكت العميان، ص73، 74.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص128. 


� - المصدر السابق، ص135. 


� - المصدر نفسه، ص227. 


� - رياط: جمع ريطة، و هي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة


� - المصدر نفسه، ص223. 


� - المصدر نفسه، ص214. 


� - المصدر نفسه، ص239. 


� - المصدر نفسه، ص428. �


� - المصدر نفسه، ص446. 


� - المصدر السابق، ص460. 


� - محمد كشاش، اللغة و الحواس، ص43. 


� - سورة البقرة، الآيـة17. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص109. 


� - الحنادس: ثلاث ليال من الشهر شديدة الظلمة.


� - المصدر السابق، ص223. 


� - المصدر نفسه، ص231. 


� - المصدر نفسه، ص122. 


� - النابغة الذبياني، الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، 1977م، ص74.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص123. 


� - الفَوْدُ: بفتح الفاء و تسكين الواو، جانبُ الرَّاْسِ مِمَّا يلي الأذنين من الأمام، و يُقالُ:« بدأ الشيب من فوده». المنجد في اللغة و الأعلام، ص598، حرف الفاء.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص273. 


� - المصدر نفسه، ص292. 


� - المصدر نفسه، ص276. 


� - المصدر نفسه، ص284. 


� - المصدر نفسه، ص296. 


� - المصدر نفسه، ص314. 


� - المصدر نفسه، ص371. 


� - المصدر السابق، ص408. 


� - ينظر: علي الغريب محمد الشّناوي، الصورة البصرية عند الأعمى التطيلي، ص144. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص131. 


� - المصدر نفسه، ص365. 


� - المصدر نفسه، ص135. 


� - المصدر السابق، ص133


� - المصدر نفسه، ص127. 


� - المصدر نفسه، ص117. 


� - المصدر نفسه، ص223. 


� - المصدر السابق، ص217. 


� - المصدر نفسه، ص290. 


� - المصدر نفسه، ص220. 


� - المصدر نفسه، ص226. 


� - المصدر نفسه، ص379. 


� - المصدر نفسه، ص403. 


� - المصدر السابق، ص222. 


� - المصدر نفسه، ص289. 


� - المصدر نفسه، ص273. 


� - حِباً: عطاء و منح.


� - ينظر: عبد الله المُغامريّ الفيفيِّ، الصورة البصرية عند الشعراء العميان، ص11. 


� - ينظر: أحمد مختار عمر، الدَّلالات الاجتماعية و النفسية لألفاظ الألوان في اللغة العربية، المطبعة العصرية، تونس، 1986م، ص41، 51. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص43، 45. . 


� -ينظر: المرجع نفسه، ص45، 47. 


� - ينظر: المرجع نفسه، ص31، 49، 51. 


� - ينظر: عبد الله المغامري الفيفي، الصورة البصرية عند الشعراء العميان، ص 186، 187، نقلا عن جريدة (الرياض)،  عدد7875، الأحد17 جمادى الآخرة 1410ﻫ/ 14 يناير 1990م، ص21.


� - ينظر: علي الغريب محمد الشّناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص146. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص412. 


� - المصدر السابق، ص352. 


� - المصدر نفسه، ص280. 


�- يقول جامعا الكتاب أنها كلمة غير واضحة في الأصل، و أنها تُشبِهُ أن تكون (يمرىء)،  من أمرأه الطعام،  أي ساغ له، و لم يتبيّن لهما معناها.     


� - المصدر نفسه، ص292. 


� - أثْ: من أَثَّ النباتُ إذا كثر، و القصد هنا أنَّ ابنه نبت في المعالي، و ترعرع فيها.


� - المصدر نفسه، ص286. 


� - المصدر نفسه، ص425. 


� - المصدر السابق، ص371.  


� - اللُّهى: العطايا، و اللِّهام: الجيش العظيم.


� - الأشمُّ شَمَامُ: الأشمُّ: الجبل العالي، و شَمَامُ: جبل عالٍ بالعالية في اليمامة من شبه الجزيرة العربية، و هو مضرب المثلِـ في الشموخ و الارتفاع.


� - المصدر نفسه، ص335. 


� - اللّحز: البخيل.


� - المصدر نفسه، ص335.


� - هَمَّام: الشاعر همام بن غالب،  المعروف بالفرزدق.


� -  المصدر نفسه، ص424.


�- ينظر: السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، ضبط و تدقيق و توثيق: د. يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا- بيروت، 2005م، ص231.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص146. 


� - المصدر نفسه، ص425. 


� - جالينوس: طبيب و جرَّاحٌ يوناني (131م – 201م)، ، أخذ عنه علماء العرب. ينظر: المنجد في اللغة و الأعلام، ص195، حرف الجيم. 


� - المصدر السابق، ص273. 


� - المصدر نفسه، ص278. 


� - المصدر نفسه، ص394. 


� - المصدر نفسه، ص423.  


� - الماء المَسوس: بين العذب و الملِحِ، و ما تناولته الأيدي.  


� - المصدر السابق ص379. 


� - المصدر نفسه، ص221. 


 �- المصدر نفسه، ص363.  


 �- المصدر نفسه، ص273.  


� - المصدر نفسه، ص273. 


� - ينظر: ابن رشيق القيرواني، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تحقيق: د. منيف موسى، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1، 1991م، ص21. 


� - ينظر: محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة و النشر، الفجالة، (د. ت)، ص354، 355.  


� - ينظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء،  ق1، ص192، 193. و الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني و البيان 


و البديع)، دار الجيل، بيروت، لبنان، (د.ت)  ص226، 227. 


� - ينظر: ابن رشيق القيرولني، العمدة في نقد الشعر و تمحيصه، مج1، ص171. 


� - ينظر: عبد المجيد الحرّ، الأخطل شاعر الدَّولة الأمويّة، دار الفكر العربي، بيروت، ط1، 1999م، ص144. 


� - المرجع نفسه، ص144. 


� - ينظر: رابح بوحوش، اللسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2006م، ص255. 


� - المرجع نفسه، ص 283. 


5- ينظر: السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص338. 


� - ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ج2،  ص323. 


� - د. رابح بوحوش، اللسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري، ص278. 


� - ينظر: محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص264. 


� - المصدر نفسه، ص304. 


� - المصدر نفسه، ص326. 


� - المصدر السابق، ص346. 


� - المصدر نفسه، ص399. 


� - المصدر نفسه، ص376. 


� - المصدر نفسه، ص279. 


� - المصدر نفسه، ص297


� - المصدر نفسه، ص387. 


� - المصدر نفسه، ص380. 


� - المصدر السابق، ص396. 


� - المصدر نفسه، ص39


� - ينعى: يقصد بها الشاعر يانِعة.


� - ينظر: السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص340. 


� - د. رابح بوحوش، اللسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري، ص269. 


� - ينظر: الفيفي، الصورة البصرية في شعر العميان، ص205. 


� - ينظر: يوسف عيد، دفاتر أندلسية في الشعر و النثر و النقد و الحضارة و الأعلام، ص205. 


� - الميداني، مجمع الأمثال، ج2، ص318. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص187. 


� - شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائها، ص120. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص289. 


� - التمريص: التّليينُ، و التمريث: التَّفتيتُ، و المقصود، هنا، انخذالُ قُواه.  


� - ديوان الأعشى، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت لبنان،  1406ﻫ/1986م، ص24. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص117. 


� - زياد: يقصد به زياد بن أبيه (ت53ﻫ/673م)، أمير من القادة الفاتحين، ناصرَ عليا بن أبي طالب، استدعاه معاوية بعد مقتل الإمام علي- كرّم الله وجهه-، و ألحقه بنسبه، و ولاّه الكوفه و البصرة. اشتهر بالخطابة و الكرم و حسن الإدارة، ينظر: المعجم في اللغة و الأعلام، ص281.


� - ديوان سقط الزّند، شرح و تعليق: د. ن، رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1965م، ص111. 


� - زياد: يقصد زياد بن معاوية بن ضباب، المعروف بالنابغة الذبياني.


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص134. 


� - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار صادر للطباعة و النشر، و دار بيروت للطباعة و النشر، لبنان، 1381ﻫ /1961م، ص9. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص134. 


�-  ديوان جرير، دار صادر، بيروت، (د. ت)، ص21. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص135. 


� - الفُرانِقُ (بضم الفاء): من معانيها الأسد، و دليلُ الجيش، والذي يدلُّ صاحب البريد على الطريق، و لعله المقصود هنا.


� - ديوان المتنبي، دار الجيل، بيروت، (د. ت)، ص373. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص216. 


� - ديوان العباس بن الأحنف، دار صادر، بيروت، (د. ت)، ص21. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص227. 


� -  ديوان أبي فراس، رواية: أبي عبد الله الحسن بن خالويه، دار صادر، و دار بيروت للطباعة و النشر، 1380ﻫ/1961م، ص232. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص289. 


� - أبو العلاء المعري، سقط الزّند، ص111. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص342. 


� ديوان ابن زيدون، شرح: د. يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1415ﻫ/ 1994م، ص300. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص274. 


� - شرح ديوان أبي تمام: (حبيب بن أوس)، ج2، ص142.


� - المصدر السابق، ص277. 


� - ينظر: صفي الرحمان المباركفوري، الرَّحيق المختوم، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط17،  1426ﻫ/ 2005م، ص356، 


و ما يليها. 


� - محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى، أبو الحسن الحصري القيرواني، ص376. 


� - ينظر: أحمد أمين، فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط10، 1969م، ص256، 257.
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